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ش ١‏ ون کے 
لمم سم 
٤‏ اشازع الجمهورت . عدن 
الماش ۔ تليقون ٤۷۰‏ ۳۹۱۷ 


مدي لضي اباس 


الحمد لله »> والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته واهتدى بهداه » وبعد .. 
فيد] الكتات الدع بو ينا القارئ ١‏ مباحث فى علوم القرآن » گان 
الأولى استجابة لرغبة بعض إخواننا فى تقديم أبحاث مختصرة عن أهم مباحث علوم 
القرآن » يستطيع شبابنا المسلم الل لأ تسر اله الفعوق :فين اللاؤاسات: الا سلا أن 
يجد فيها من الثقافة اللازمة له ما يكفيه مئونة البحث فى مراجع هذا العلم ويجنبه 
عناء فهم أساليبها » وقد حظى الكتاب - على اختصاره - فى تلك الطبعة برواج لم 
أكن أتوقعه » ونفد من المكتبات . 
ثم أحسست بالحاجة الملحة إلى طبعه مرة ثانية » فراجعته » وتوافرت لدى 
الدواعى لتوضيح بعض فصوله > وزيادة موضوعات أخرى » فخرجت الطبعة الثانية 
أوفى بحنًا » وأكثر تنقيحًا » واحتوت على خلاصة ما كتب فى هذا الفن قدي 
وحديئًا من غير حشو ولا تطويل » ولم يمض عليها سوى عام واحد حتى نفد 
الكتام: الك . ٠‏ 
ثم تتابع الطلب على الكتاب اه الثقافة الإسلامية » ومن الحهات التعليمية 
المختلفة التى تعنى بهذا العلم » فلم أجد بدا من إخراجه فى طبعته السابعة مزيدا 
منقحًا » وإن كانت الزيادة هذه المرة أقل من سابقتها » وأسأل الله تعالى أن يجعله 
انث عقي Np Nea‏ 
مناع خليل القطان 
الأستاذ والمشرف على الدراسات العليا 


0 








بشم :33 اعت 
التعريف بالعلم 


وبيان نشأته وتطوره 


القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التى لا يزيدها التقدم العلمى 
إلا رسوتًا فى الإعجاز ؛ أنزله الله على رسولنا محمد يكل ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » ويهديهم إلى الصراط المستقيم » فكان صلوات الله وسلامه 
عليه يبلغه لصحابته - وهم عرب خلّص - فيفهمونه بسليقتهم » وإذا التبس عليهم 
فهم آية من الآيات سألوا رسول الله ي عنها: . . 
ظ اروى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : « لا نزلت هذه الآية : « الّذين 
ا يسوا ١‏ اعات م ال 174 و ی و 
اله وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح ٠‏ 8 إن الشرك لَظُلْم عظيم » 7(" » إنما هو الشرك ) 

وكان رسول الله اة يمسر لهم بعض الآيات . 

ارم عيلم وحر عر ممه بن هاس كاله" ( سمعت رسول الله ي4 يقول 
يكن غلى اير : 8 وأعدُوأ لهم ما استَطَعتُم من فر 4 7 الا إن القوة الرمى ». 

رصع ا لقي انرا كرسي من سواه الك سيك وديم 


وكان ذلك شرقًا لهم . | ۰ 
- عن أنس رضى الله عنه قال : ١‏ كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد 
فينا » أى عَظّم . ظ | | 


وحرصوا كذلك على العمل به والوقوف عند أنخكامه . 


“٠ : الأنفال‎ )۳( 0 ١م‎ ٠ لقمان‎ )؟١(‎ AY : الأنعام‎ 001) 


روى عن أفى_ کا الر جم 0 4 أنة قال : « -حدثنا الذين .كانوا بقرتو نا 
القرآن » كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبى بيا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا » 217 . 

ولم يأذن لهم رسول الله ية فى كتابة شىء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس 
القرآن بغيره . 

روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله و قال : ١‏ لا تكتبوا عنى 

ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » ومن کذب على 
متعموًا فلتو مقعده من الثان ) : 

ولئن كان رسول الله ية قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك فى كتابة الحديث فإن 
ما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين فى عهد رسول الله ية » وفى 
خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

حاتف كانه ع فى لدعب + واف ا فی ع ال سد غا ا 
بعد - إلى جمع المسلمين على مصحف واحد » فتم ذلك » وسمى بالمصحف 

7 و م 7 

الإمام » وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار > وسميت كتابته بالرسم العثمانى » نسبة 
الو ا 

ثم كانت خلافة على رضى الله عنه » فوضع أبو الأسود الدؤلى بأمر منه قواعد 
النحو » صيانة لسلامة النطق » وضبطا للقرآن الكريم » ويعتبر هذا كذلك بداية 
ل «علم إعراب القرآن »© . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق ما فى معناه » عن معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن 
السلمى . وأخرجه ابن جرير فى مقدمة تفسيره عن عطاء » عن أبى عبد الرحمن وصححه 
اد شاف .ونان ا عدا حي انلف تان 3 حدق غ الما 

(۲) لقد جمع القرآن أول جمع فى عهد الخليفة أبى بكر رضى الله تعالى عنه بعد معركة 
اليمامة كما سيأتى . ) 

(۳) انظر بحث جمع القرآن فى عهد عثمان . 


استمر الصحابة يتناقلون معانى القرآن وتفسير بعض أياته على تفاوت فيما بينهم › 
لتفاوت ارايو علي الفهم وتفاوت ملازمتهم لرسول الله E‏ > وتناقل عنهم 
ذلك تلاميذهم من التابعين . 

وان ا ا ا مك ا الفا ا ا سوه وا کا 

E TY 

a E E E EEE, 
وأَبَىّ بن كعب » وما روی عنهم لا يتضمن تفسيرا كاملاً للقرآن » وإغا يقتصر على‎ 
. معانى بعض الايات » بتفسير غامضها » وتوضيح مجملها‎ 


اهنا العا نعو 4 ف م مه m~‏ اح 4 EG‏ 
2 


> يلراص 


1 ا ا 2 


أ © 1 ا ¢ و4 اس لهأ هة فن 
اما "0 ٤ ٠.‏ کک مآ 


دق 
٠| 1‏ اس اس 4 ع ع 

واشتهر من تلاميذ أبى بن كعب بالمدينة : زيد بن أسلم » وأبو العالية » ومحمد 

اشكر من لامد عل الله تن سسيعوفةبالعزاق: + علقمة بن ن و سروق 2 
والا سود بن يزيد 4 وعامر ا 4 واس التصعرفق 4 وقتادة ین دعامه 
الحينك واس 

قال ابن تيمية : « وأما التفسير » فأعلم الناس به أهل مكة . لآنهم أصحاب 
ابن عباس » كمجاهد » وعطاء بن ¿ أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم 
من أصحاب ابن عباس » كطاوس » وأبى الشعثاء » وسعيد بن جبير وأمثالهم › 


OBES AN LES به‎ aS دغ‎ AE 


1 )١56ص(‎ ( مقدمة ابن تيمية کو أصول التسفين‎ « )١( 


والذى روی عن هؤلاء جميعًا يتناول : علم التفسير » وعلم غريب القرآن › 
وعلم أسباب النزول » وعلم المكى والمدنى » وعلم الناسخ والمنسوخ » ولكن هذا 
كله ظل معتمدا على الرواية بالتلقين . 

جاء عصر التدوين فى القرن الثانى » وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة »وشمل 
ذلك ما يتعلق بالتفسير » وجمع بعض العلماء ما روى من تفسير للقرآن الكريم عن 
رسول الله له » أو عن الصحابة » أو عن التابعين . 

و ف ETT‏ قو بويةة 10117 لحرن + ولي رين 
الحجاج المتوفى سنة ٠١١‏ هجرية » ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 1۹۷ هجرية › 
ا ا ا و و ا اق يوق و ا 
هجرية . 

وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث . فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من . 
أبوابه » ولم يصلنا من تفاسيرهم شىء مكتوب سوى مخطوطة تفسير عبد الرزاق 
ابن همام . ) 

ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيرا متكاملاً للقرآن وفق 
ترتيب آياته » واشتهر منهم ابن جرير الطبرى المتوفى سنة 5٠١١‏ هجرية . 

وهكذا بدأ التفسير أولاً بالنقل عن طريق التلقى والرواية » ثم كان تدوينه على 
أنه باب من أبواب الحديث » ثم دون على استقلال وانفراد » وتتابع التفسير 
بالمأثورء ثم التفسير بالرأى . 

وبإزاء علم التفسير كان التأليف الموضوعى فى موضوعات تتصل بالقرآن ولا 

بالحذ هار ين اللديترى نانيك كاري E‏ عجره لل أعياب زوك 

وألّف أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 7754 هجرية فى الناسخ والمنسوخ › 
وفى القراءات . 

TE‏ بن 5خ عجري فى مشكر القر اف 

وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجرى . 


قر 2 


رات جمد بن عاف بن المررياة ارق س 3 هتجرية +« الخاوى ف عار 
القرآن » . 
وكلّف أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى المتوفى سنة ۳۲۸ هجرية فى « علوم 
القرآن » . 
وال أ كر لخا الود اة + هة فى( غريته القران :*.: 
وألّف محمد بن على الأدفوى المتوفى سنة ۳۸۸ هجرية « الاستغناء فى علوم 
القرآن » . 
وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجرى . 


ثم تتابع التألة 4 بعل ذلك 5 


الا ارو تزكر لا ات ا مو فى :212 اماق الراك 16 ب وا 
ابن إبراهيم بن سعيد الحوفى المتوفى سنة ٤١١‏ هجرية فى ١‏ إعراب القرآن » . 

والماوردى المتوفى سنة 55٠‏ هجرية فى « أمثال القرآن » . 

والعز بن عبد السلام المتوفى سنة 57١‏ هجرية فى « مجاز القرآن » . 

وعلم الدين السخاوى المتوفى سنة 757 هجرية فى ‹ علم القراءات 1 

وابن القيم المتوفى سنة ۷١١‏ هجرية فى ١‏ أقسام القرآن » . < 

وهذه المؤلّفات يتناول كل مؤلف. منها نوعا من علوم القرآن وبحنًا من مباحثه 
المتصلة به . 

أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع - كلها أو جلها - فى مؤلف واحد فقد ذكر 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى فى كتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن » )١(‏ 
أنه ظفر فى دار الكتب المصرية بكتاب مخطوط لعلى بن إبرهيم بن سعيد الشهير 
بالحوفى » اسمه « البرهان فى علوم القرآن » » يقع فى ثلاثين مجلدا » يوجد منها 
خمسة عشر مجلدا غير مرتبة ولا متعاقبة » حيث يتناول المؤلف الآية من آيات القرآن 


الكريم بترتيب المصحف فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن » مفردا كل نوع 


. انظر )۷/1( ( وما بعدها »اط . الحلبى‎ )١( 


5-5 


بعنوان » فيجعل العنوان العام فى الا لآية : 7 القول فى قوله عز وجل ... © ويذكر 
الآية » ثم يضع حت هذا العنوان : « القول فى الإعراب » ٠»‏ ويتحدث عن الاية 
مو الناس e a‏ (القول فى المغتى .والنفسير © :ويشرح الآية بالماثور 
والمعقول » ثم ١‏ القول فى الوقف والتمام » ويبين ما يجوز من الوقف وما لا 
يجوز» وقد يفرد القراءات بعنوان مستقل فيقول : « القول فى القراءة » » وقد يتكلم 
و ل o‏ 

والحوفى بهذا النهح يع و | رودق درن اه القرآن » وإن كان تدوينه على النمط . 
E N TETER‏ 

ثم تبعه ابن الجوزى المتوفى سنة ٥۹۷‏ هجرية فى كتابه « فنون الأفنان فى عجائب 
علوم ال E‏ 

ثم جاء ذو ادويق ارسق انوي 316 السجرية برالاضة كدان وانا مما * 
«البرهان فى علوم A‏ 

ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين البلقينى المتوفى سنة ۸٠١‏ هجرية فى 
كتابه « مواقع العلوم من مواقع النجوم ) 

ثم آلف جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ٩١١‏ هجرية كتابه المشهور ١‏ الإتقان 
فى علوم القرآن ) 

ولم يكن نصيب علوم القرآن من التأليف فى عصر النهضة الحديثة أقل من العلوم 
الأخرى ٠»‏ فقد اتجه المتصلون بحركة الفكر الإسلامى اتجاهًا سديدا فى معالحة 
الموضوعات القرآئية بأسلوب العصر » مثل كتاب « إعجاز القرآن » لمصطفى صادق 
الرافعى ٠»‏ وكتابى ١‏ التصوير الفنى فى القرآن » »> و« مشاهد القيامة فى القرآن » 
للشهيد سيد قطب » وه ترجمة القرآن » للشيخ محمد مصطفى المراغى » وبحث 
ذه اا ی + بو عمالة چ القران ا ی ضير ف ا 


oa الكقية‎ SA درطل اغب‎ e) 


(۲) نشره وحققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم فى أربعة أجزاء . 


العظيم » للدكتور محمد عبد الله دراز » ومقدمة تفسير « محاسن التأويل » لمحمد 
ا 
وآلّف الشيخ طاهر الزائرى كتابًا سمّاه « التبيان قى علوم القرآن » . 
5 الشيخ محمد على سلامة كتابه : « منهج الفرقان فى علوم القرآن » 2 
تناول فيه المباحث المقررة بكلية أصول الدين بمصر تخصص الدعوة والإرشاد . 
وتلاه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى قلت كتابه « مناهل العرفان فى علوم 
القرآن » . 
ثم الشيخ أحمد أحمد على فى « مذكرة علوم القرآن » التى ألقاها على طلابه 
بالكلية » قسم إجازة الدعوة والإرشاد . 
وصدر أنخيرا : « مباحث فى علوم القرآن ' للدكتور صبحى الصالح . 
وللأستاذ أحمد محمد جمال أبحاث « على مائدة القرآن ) . 
هذه المباحث جميعها هى التى تعرف بعلوم القرآن » حتى صارت عَلَّما على 
العلم المعروف بهذا الاسم . 
والعلوم : جمع علم » والعلم : الفهم والإدراك » ثم نقل بمعنى المسائل 
المختلفة المضبوطة ضبطًا علميا . 
والمراد بعلوم القرآن : العلم الذى يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث 
معرفة أسباب النزول » وجمع القرآن وترتيبه » ومعرفة المكى والمدنى » والناسخ 
رغ م واک واا + إلى فين دلت ها ا اق ان 
وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير » لأنه يتناول المباحث التى لا بد للمفسر من 
معرفتها للاستناد إليها فى تفسير القرآن © . 


)١(‏ اكتفينا بهذا العرض التاريخى مع التعريف الإجمالى عن البحث فى لفظ : ١‏ علوم 
القرآن ) باعتباره مركا إضافيا 3 وباعقنانه: علما غل هذا ا 


من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه فى الحياة يستهدى با أودعه اللّه فيه من 
فطرة سليمة 6 تقوده إلى الخير » وترشده إلى البر فحسب 4 بل بعث إليه بين فترة 
و س0 e‏ 0 عبادة له 0-0 34 ويمشر 0 3 
ند الئل چ ٩‏ . 
وظلت الإنسانية - فى تطورها ورقيها الفكرى - والوحى يعاودها بجا يناسبها 
ويحل مشاكلها الوقتية فى نطاق قوم كل رسول » حتى اكتمل نضجها ٠»‏ وأراد الله 
لرسالة محمد ية أن تشرق على الوجود » فبعثه على فترة من الرسل . ليكمل 
2 زقواته اسا ااقن رهه العامة ا و وكتاية ا ل عك .+ نوهو 
إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون منه » ويقولون ' 
EE CE a‏ إل J.‏ 
1 : تم النبيين 

فالقرآن رسالة ل ا ل ال ال 
ا > # قل ما الاس ای رسول الله 0-0 
تارك الّذى بزل الفرقان على عبد بكرا ا ر ١ TT‏ وكان کل 
نبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت حلت إلى ا كان 3 كع الي وا na‏ 


() النساء : ١56‏ 7 1 
(۳) الأعراف : ١6/8‏ (5) الفرقاك : 
)0( 52 / الصحيحين ا( من حذلذيث : ( أعطيت وي لم 28 أسحل قبل ا 


۲ 


فلا غرو من أن يأتى القرآن وافيا بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأسس 
5 م : 7 ت E E‏ له 
لين للآديان الهاو نة 8 ف« شرع لكم من الدين م ما وصى به نوحا واللذق 


TEE بے‎ 


ع 


أوجنا إليك رار ایم 0 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
ب 04 . 
E‏ عي وا EEA‏ 
فثبت له الإعجاز » وبإعجازه ثبتت الرسالة . 

وكتب الله له الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل » فمن أوصاف جبريل 
الذى نزل به : 8 رل به الروح الأمين 4 27 » ومن أوصافه وأوصاف المنزل عليه: 


7و ساس هم کہ سس 


1 و م و 1 3 4 ّا ت 
© إنه لقول رسول كريم # ذى قوة عند ذى E‏ مطاع ثم أمين ٭ 


وها صاحبكم بمجئون 2 دك 2 بالأفق المبين # وما هر على الغيب 
بعتين » 9) ام * فى کتاب مَكْنُون * لا يَسَنَّهُ إلا 
اهرون( 


ولم 0 هله اة لكتات آخر من الكتب السابقة ة لأنها جاءت موقوتة بر من 
خاص » وصدق الله إذ يقول : # إِنّا تحن بزلا الذكر وَإنًا لَه ل 


e‏ الاش إلى اشن  :‏ وإذ صرفتا إليك قرا م من اجن 


يستمعون القرآن 4 دلج مره قَالُوا أنصتوا 4 قَلَمَا قضى ومهم 


منذرین ٭ قالوا يا قوت إا معنا كايا أل من بعد مُوسى صد ٿا لما بين يديه 
يُهدى إِلَى احق ال ی * يا وما أجيبوا داع الله وآمنوا , ¢4 . 
7 (0) الشورى ١:‏ 3 التبعوا ١91‏ 


() التكوير : 1١84‏ - غ١‏ (6) الواقعة : ۷۷ - ۷۹ (5) الجر : 4 
(۷) الأحقاف : ۲۹ - إلا 


سے 
س 
كه 


والقرآن بتلك الخصائص يعالج المشكللات الإنسانية فى شتى مرافق الحياة » 
الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجا حكيما » لأنه 
قر لكب اتيك + برضم لكل ا یی ن ع 
e se BEA‏ فى كل ضفر ما e N‏ اح 
لكل زمان ومكان » فهو دين الخلود » وما أروع ما قاله داعية الإسلام ف “الفون * 
الرابع عشر :+ J)‏ الإسلام نظام 6 يتناول مظاهر الحيأة معا 6 فهو دولة 
ووطن». أو حكومة وأمة 6 e‏ 4 أو رحمة وعدالة » وهر ثقافة وقانون» 
أو علم وقضاء » وهو مادة وثروة » أو كسب وغنى » وهو جهاد ودعوة » أو جيش 


وفكرة 4 كع هو عقيدة صادفة 3 وعبادة صحيحة سواء بسو أء 2 


والإنسانية المعذبة اليوم فى ضميرها ٠»‏ المضطربة فى ادي > المتداعية فى 
احلانيا اله عاصم لها من الهازية الى الذي نيا الا اليو : « فمن اتبع 


لے س سر ا م 


هدای قلا يَضل ولا یشقی * تن اعرا عن تفرى ق ا 
و ل ان ف ل لين اس 


ونحشره ON‏ 
والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادف 
الأخرى » فحرى بهم أن ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف » وأن يقودوا الإنسانية 
الحائرة بالقرآن الكريم > حتى يأخذوا بيدها إلى شاطئ السلام » وكما كانت لهم 

الدولة بالقرآن فى الماضى » فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به فى الحاضر . 


2 200 د 


وي لذت لذت 


سس 


تعريف القرآن 
«قراً) : تأتى بمعنى الجمع والضم » والقراءة : ضم الحروف والكلمات بعضها 
إلى بعض فى الترتيل ٠‏ اعرد فى الأصل كالقراءة : ا قرأ قراءة وقرآناً . قال 


2 سر سے ا سے سر ۵ شار لا فر 


تعا إن علينا جمعه آنه د فإذا all‏ ا E‏ اءته ع 
وقر قر تبع قر قر 


+ من رسالة « التعاليم 4 : للومام الوك تحنو الغا‎ )١( 
۱۸ - 1۷ : القيامة‎ )9( ۲٤ - ١*7" : طه‎ )۲( 


٤ 


فيو مار على نورك 3 ان رال :2 ا والدكرانة. ع تقر كرانة رما 
وقراءة وقرآناً » بمعنى واحد » سمى به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر . 

وقد حص القرآن بالكتاب المنزّل على محمد ية فصار له كالعَلّم الشخصى . 

ويطلق بالاشتراك اللفظى على مجموع القرآن » وعلى كل آية من آياته › فإذا 
سمعت من يتلو آية من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن : # وإذا قرئ القرآن 
TT‏ 00 

ea es doa ENE a A es 
E E E لقيو كيه .بل ديية البرة سيوع العلوع. و‎ 
وو لا علك الات تاثا لل ف :ول و ما طاقن کات‎ 
ا‎ 

وذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل فى الاشتقاق › 
إما لأنه وضع عَلَمًا مرتجلاً على الكلام المنزّل على النبى بيا وليس مشتقاً من « قرأ » » 
وإما لأنه من قرن الشىء بالشىء إذا ضمه إليه » أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها 
بعضاً فالنون أصلية - وهذا رأى مرجوح » والصواب الأول . 

والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس افصو 
والخواص» بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا » والحد الحقيقى له هو استحضاره 
معيو فى E‏ اكد بشني قاتشي البو وكير ان لمحتي أن مقرو 
باللّسان فتقول : هو ما بين هاتين الدفتين » أو تقول : هو من # بسم الله الرحمن 
الرحيم * الحمد لله رب العَالّمين وى ES‏ 
ول ا 
قرا 15 (0) النحل : ۸۹ 

(۳) سياق الآية يدل على أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ » ولكن القرآن ثبت فى الوح 


المحفوظ - ( والآية من سورة الأنعام : 78 ) . 
(5) الفاتحة : A ORS) ۲ - ١‏ 


1٥ 


ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ويميزه عن غيره » فيعرفونه بأنه : « كلام 
الله » المنّل على محمد يللد » المتعبد بتلاوته » . ف ١‏ الكلام » جنس فى التعريف > 
يشمل كل كلام » وإضافته إلى « الله » يخرج كلام غيره من الإنس والجن 
والملائكة . 

و« المنزل ) يخرج كلام الله الى اسان به ت قل نو کان ا مدادا 
کلمات ر تقد اَنَأ ققد كلمت س ولو جنا بمفه ست 4 219 . 


SHERI 


و ا ق 
ما نفدت کلمات الله 4 > . 

وتقيين ال له كو هعلق ٠‏ محمد كك يخرج ما أَنْزِلَ على الأنشاء قبلة كالكوواة 
والإنخيل وغيرهما . ) 

و( المتعيد بتلاوته ) يخرج قراءات الآحاد » والأحاديث القدسية - إن قلنا إنها 
مغد بالقاظيا: د لكأن الد او ماه ا لأر ف اة وره 
على وخا الغاذة + ولعت قزاءة الا عادو الا عاذت القاسية كذلك .. 


aie عاد مد‎ 
0" ep 


< أسماؤه وأوصافه ˆ 

وللحي ا لاما ماه كلرة » ونيا ' 

« القرآن » . > إن هذا القرآن يهدى للتى هی أَقوم * ٩‏ . 

و« الكتاب ) .. « لقد انزلا یکم كتَابًا فيه ذكركم اج 257 

و« الفرقان) .  .‏ تبارك الّذى زل الفرقان على عبده a‏ للَعَالَمِينَ 
TET‏ 

ولا الذكر يي ل ج رل ااا وال 


5 2 لقمان : ۲۷ )ال سراء‎ )۲( ٠١۹ : الكهفف‎ )١( 
الفرقان 0 05 الحجر ا‎ 26 e الأنبياء‎ (€) 


1١1 


و« التنزيل » .. « ونه لتنزيل رت ' الْعَالَمِينَ # ٠‏ . إلى غير ذلك غا ورد 
فى القرآن 

وقد غلب من أسمائه : « القرآن »- » و« الكتاب » » قال الدكتور محمد عبد الله 
دراز : ) 

روعي فى مين قرآنا € كانه هتلوا «الالسق .كما روفو أن E‏ ( 
كوهد كا با كاضر م كاه السو عن شدي كنيف با لعش REE‏ 

وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضعين 
لا فى موضع واحد » أعنى أنه يجب حفظه فى الصدور ا ا » أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوا فق الرسم 
المجمع عليه من الأصحاب » المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التى وضع عليها 
أول مرة » ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفّاظ بالإسناد الصحيح 
المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة التى بعثها الله فى نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها » بقى 
ال ا واا ق رو ر ع ا يعد اللهذا ١ SE‏ 
9 إا تحن لتا | الذكر وَإنّا له لَحَافَظُونَ » ١‏ ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية 

ن التحريف والتبديل وانقطاع السند» 299 . 

ر و اة التفرقة يأن سائر الكتب السماوية جىء بها على التوقيت لا التأبيد › 
r ET NSO oa Na‏ 
لا فيها من الحقائق الثابتة وأفم e‏ بما شاء الله زيادته » وكان سائرا مسيرها » ولم 
O E GEA‏ 
الله أمراً يسر له أسبابه - وهو الحكيم | لعليم ES‏ 

ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة كذلك : 





AIAN‏ (۲) الجر 
)۳( » النباً العظيم ) ( ص۱۲ ۽ ۳ 6 - مل . دار القلم بالكويت 


انه علوم افر ) 


سے 5-7 ى و مده سے را رام ے لہ اس رف تراه سے ۵ مر سے ج 
منها « نور » .. # يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 

⁄ 2 ا © 1 

نورا مبیتا # 
0 و 
وه هذى ) و« شفاء » و« رحمة » و« موعظة ) .. # يا أيها الاس قد جاءنكم 
ماس © لر نه ١‏ 
عظة من ربكم وشقاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للْموْمِينَ 4 29 . 
8 مره رد ير و سے سر صرت 4 20 , 


0200 . # وهذا كتاب أ ناه مبارك مصدق الى ہین يديه 


و( مسین ) + قدا يتاك نالل قو راب شي > 10 


2 872 سرا هس ن ابر 
.. # مصدقًا سياد سا ا ا 


الفرق بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى 
سبق تعريف القرآن » ولكى نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسى والحديث 
النبوى نعطى التعريفين | 
© الحديث النبوى : 


الحديث فى اللّغة :شيك اك ل ل 
جهة السمع أو الوحى فى يقظته أو متامه » وبهذا المعنى سمى 





ويبلغ الإنسان من جهة 

7 يونس 2 يذه )۳( الأنعام‎ )0( VE NEY 
وسيل‎ O) ۹۷ : البقرة‎ )0( O UEC) 
e )انسلف‎ TT 


1۸ 


القرآن حديئاً : # ومن أصدق من الله حديًا NED E‏ 
BÈ:‏ وعلّمتّنى 9 من تأويل الأحاديث 4 0 
i‏ : ما أضيف إلى النبى لا من قول أو فعل أو تقرير 


أو صفة . 
فالقول : كقوله اة : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ..»"'. 
والفعل : كالذى ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة » ثم قال : « صلوا كما 
اكعرني على تايا اين ا 
مناسككم ) ,0 
والإقرار : ل الصحابة من قول أو فعل . سواء أكان 
دته يل » ٠ ٠.‏ وما رر من أن رسول الله يل بعث وجلا على سرية » وكان 
يقرأ لأصحاب فى صلاته فيختم ب ES a‏ 1174 م اللما رسعرا كرو 
ذلك له عليه الصلاة والسلام » فقال : سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : 
انها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها »> فقال النبى عة J:‏ أخبروه أن اله 
0 
والصفة : كما روی : من أنه و » كان دائم البشر I‏ > لمن 
الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صحٌّاب ولا فحّاشٍ ولا عياب . . 


حه 


عرفنا معن الحديث لغة » والقدسى : نسبة إلى القدس » وهى نسبة تدل على 
التعظيم > لآن مادة الكلمة دالة على التنزيه والتطهير فى اللغة » فالتقديس : تنزيه 





ns 0 ۸۷ : النساء‎ )١( 

() من حديث طويل روأه البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب 5 

5 رواه اليخارى 0 0ه( أخرجه مسلم وأحمد والنسائى‎ )٤( 
. رواه البخارى ومسلم‎ )۷( ١ : الإخلاص‎ )5( 


اله تعالن. > .والتقديس. ٠‏ التطوير 6 وقد ١‏ طهر ۾ فالا تفال غل لان 
ملائكته : # ونحن نسبح بحمدك ونقدس لَك 4 © أى نطهر أنفسنا لك . 
والحديث القدسى فى الاصطلاح : هو ما يضيفه النبى بي إلى الله تعالى » أى 
أن النبى به يرويه على أنه من كلام الله » فالرسول راو لكلام الله بلفظ من عنده » 
وإذا رواه أحد رواه عن رسول الله ا الله عز وجل »؛ فيقول : « قال روك 
الله ية فيما يرويه عن ربه عز وجل ... . » . ظ 
اقول + لوا الله تلو يقال أل الى ساو ,رقو الل ل 
وكال الأول ١‏ هن آي هريرة .رضن ال عه عن ومول الله 1 فا رر خرن 
ربه عز وجل : ١‏ يد الله ملأى لا يغيضها نفقة > سحاء اللّيل والنهار . . . ¢ 
ومثال الثانى : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يله قال : ١‏ يقول الله 
تعالى : آنا عند ظن عبدى بی » وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 


لسن و قي نذا مك رقف فل ونا اتوي قف 1 


© الفرق بين القرآن والحديث القدسى : 

هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسى أهمها : 

١‏ - أن القرآن الكريم كلام الله أوحى به ال 
العرب » فعجزوا عن أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله » ولا 
يزال التحدى به قائمًا » فهو معجزة خالدة إلى يوم الدين . 

والحديث القدسى لم يقع به التحدى والإعجاز . ظ 

او ا نيلات رلى: الله عالق تقال« “قال الله تعرال. + 

والحديث الف ج كه تميق د قله و مضافًا إلى الله وتكون: النسية إلبه 
حل نسبة إنشاء قال + فال الله کال آر © قول الله کال > وفك وی 
مضاقًا إلى رسول الله ية » وتكون النسبة حيئذ نسبة إخبار لأنه عليه 


0 
9 


. مم (؟) أخرجه البخارى . (۳) أخرجه البخارى ومسلم‎ ANY 


الصلاة والسلام هو الْمُخبر به عن الله » فيقال : قال رسوك الله ل فيما يرؤية عن 
ربه عز وجل . 

۳ - والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر » فهو قطعى الثبوت » والأحاديث 
القدسية أكثرها أخبار آحاد » فهى ظنية الثبوت » وقد يكون الحديث القدسى 
مخفا و كينا ا 

٤‏ - والقرآن الكريم من عند الله لفظًا ومعنى » فهو وحى باللّفظ والمعنى 

والحديث القدسى معناه من عند الله » ولفظه من عند الرسول ية على الصحيح 
فهو وحى بالمعنى دون ا > ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور ا ِ 

ه - والقرآن الكريم م Rs‏ الذى تتعين القراءة به فى الصلاة 
واا بسر من القرآن 4 2١(‏ » وقراءته عبادة يثيب الله عليها با جاء فى 
الحديث : SSS RS 0 ١‏ 
لا أقول ( الم ) حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف ° )20 , 

والحديث القدسى لا يجزئ فى الصلاة » ويثيب الله على قراءته ثوابًا عاما » فلا 
يصدق فيه الثواب الذى ورد ذكره فى الحديث على قراءة القرآن » بكل حرف عشر 
بيات 


الحديث النبوى قسمان : 

( قسم توقيفى » وهو الذى تلقى الرسول بيه مضمونه من الوحى فبينه للناس 
بكلامه » وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوباً إلى الج جر جوت مر 
جرف ان ی و > لاان الكلام إا ينسب إلى قائله وإن كان فيه من 
المعنى قد تلماه عن غيره . 





: المزمل‎ )١( 


(۲) رواه الترمذى عن ابن مسعود » وقال : حليث حسن صححيح . 


۲١ 


و« قسم توفيقى » وهو الذى استنبطه الرسول ية من فهمه للقرآن » لأنه مبين 
له » أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد » وهذا القسم الاستنباطى الاجتهادى يقره الوحى 
إذا كان صوابًا » وإذا وقع فيه خطأ جزئى نزل الوحى با فيه الصواب 2١(‏ وليس هذا 
القسم كلام الله قطعًا . 

ويتيين من ذلك : أن الأحاديث النبوية بقسميها : التوقيفى ٠‏ والتوفيقى الاجتهادى 
الذى أقره الوحى . يمكن أن يقال فيها إن 59 جميعاً بجملتها إلى الوحى > وهذا 
معنى قوله تعالى فى رسولنا و : $ وما ينطق عن الْهَوَى * إن هو إلا وح 





و م ۲ 
ا" 

والحديث القدسى معناه من عند الله عز وجل » يلقى إلى الرسول ل بك 
كيفيات الوحى - لا على التعيين ٠‏ أما ألفاظه فمن عند الرسول بي على الراجح 


Ty OE aa Eas 
. كان هناك فرق بينه وبين القرآن » ولوقع التحدى بأسلوبه والتعبد بتلاوته‎ 

) a 

الشبهة الأولى : أن الحديث النبوى وحى بالمعنى كذلك » واللّفظ من الرسول 
هلهاذا ا ی و 

والحواب : أننا نقطع فى الحديث القدسى بنزول معناه من عند الله لورود النص 
الشرعى على نسبته إلى الله بقوله بيه : « قال الله تعالى » أو يقول الله تعالى ») 
ولذا سميناه قدسيا » بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لم يرد فيها مثل هذا النص > 
ويجوز فى كل واحد منها أن يكون مضمونه معلّمًا بالوحی ( أى توقيفيا ) » وأن 
يكون مستنبطا بالاجتهاد ( أى توفيقيا ) ولذا سمينا الكل نبويا وقومًا بالتسمية عند 
اه لطن به + ولي كان لدا ما رالرى ارق الم قدا كلق 





210 ومثاله ما كان فى أسرى بدذر »© فان رسول الله ل أحذ E‏ 
الفداء » فنزل القرآن الكريم معاتبا له : ل ما كان لتبى أن يكون لَه أسرى * ( الأنفال : 
1۷( . 


ND 


0 


الشبهة الثانية : أنه إذا كان لفظ الخد يث القدسى من الرسول ية فما وجه نسبته 
إلى الله بقوله يل  :‏ قال الله تعالى + أو يقول الله تعالى ۲ 

والجواب : أن هذا سائغ فى العربية > ۔حیث ا الكلام باعتبار مضمونه 
لا باعتبار ألفاظه » فأنت تقول حينما تنثر بيئًا من الشعر : يقول الشاعر كذا . 
وحينما تحكى ما سمعته من شخص »> يقول فلان كذا » وقد حكى القرآن الكريم 
عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون 0 لان اليه > وأسلوب غير 
وة و  :‏ وذ نَادَى ربك ا أن ائت وميم 3 


م o‏ بر 5ه اس ري غير اس ص عق 8 

0 ألا يتقون ددن رت إلى قلف ود م ويُضيق م 
اقرح 8 .- ريك تر 

ولا يُنطّلق لسانى فأرسل إلى عار ول # وَلَهُم على ذب فَآخَاف أن يقتلون * قال 


و مس 5 اسر سر © س 9 سے © م سے لر س و 2 اس 0-0 


کا اذ باياتتا ‏ ا معكم مستمعون * فأتيا فرعون فقولا إِنَا رسول رب 


ررس © 2 ت ر سے صر سر 6 2 ار د ست ول لر 0 اس سر مم مر ملي ل 6 عن ر سير صر لل 


راا من الضالین ٭ قفرت منكم لما خفتكم فوب لی ربى حکمًا وجعلنی من 


ا 22 بش N ETE‏ وډ وو 





)١(‏ من ذهب إلى أن الحديث القدسى وحى باللفظ كذلك يجعل هذا فرقاً أساسياً بينه وبين 
الخدت النبوى » ويبقى الفرق بينه وبين “القران الكريم فى عدم 00000 الإعجاز وعدم 
التعبد بتلاوته وعدم التواتر فى معظمه ( والآيات من سورة الشعراء : OTT ٠‏ 


ا 


يكن 3077 ب 
الوحى 


© إمكانية الوحى ووقوعه : 
ازدهرت الحياة العلمية وبددت أشعتها كل ريبة كانت تساور الناس إلى عهد 
قريب فيما وراء المادة من روح » وآمن ¿ العلم المادى الذى وضع جل الكائنات تحت 
التجربة والاختبار بأن هناك عاكًا غيبيا وراء هذا العالم ا عالم الغيب 
أدق وأعمق من عالم الشهادة » وأكثر المخترعات الحديثة التى أخذت بألباب الناس 
تحجب وراءها هذا | ا يي الذى عجز العلم عن إدراك كنهه وإن لاحظ آثاره 
ومظاهره 2 قرت هذا الشقة بين التنكر للأديان E‏ بها مصداقاً لقوله 


تعالى : ع ا ادا 
00 # وما أوتيتم مَن العلّم إلا ليلا 4 29 . 

فالبحوث النفسية الروحية لها فى مضمار العلم الآن“مكانتها ».اندها 217 
إلى الأفهام تفاوت الناس فى مداركهم وميولهم وغرائزهم » فمن العقول العبقرى 
الفذ الذى يبتكر كل جديد > ومنها الغبى الذى يستعصى عليه إدراك بديهى الأمور › 
وبين المنزلتين درجات . والنفوس كذلك . منها الصافى المشرق » والخبيث المعتم . 

وجسم الإنسان يطوى وراءه روحآ هی سر حیاته » وإذا كان الجسم تبلى ذراته 
وتفنى أنسجته وخلایاه ما لم يتناول قسطه من الغذاء » فجدير بالروح أن يكون لها 
غذاء يمدها بالطاقة الروحية كى تحتفظ بمقوماتها وقيمها . 

وليس ببعيد على الله تعالى أن يختار من عباده نفوسًا لها من نقاء الجوهر وسلامة 
الفطرة ما يعدها للفيض الإلهى > والوحى السماوى ٠.‏ والاتصال باللا الأعلى . 
لق ا را .الى ا ا ی فى و و لد بو وی 2 
واستقامة نظامه » وهؤلاء هم رسله وأنبياؤه . 

ولا غرابة فى أن يكوت هذا الاتصضال بالو خي السماوق 


)653 فصل 1ق 2 الأسراء : Ao‏ 


1 


فالناس اليوم يشاهدون التنويم المغناطيسى » وهو يوضح لهم أن اتصال النفس 
الإنسانية بقوة أعلى منها يُحدث أثرا يقرب إلى الأفهام ظاهرة الوحى - حيث يستطيع 
الرجل القوى الإرادة أن يتسلط بإرادته على من هو أضعف منه فينام نوما عميفاء 
ويكون رهن إشارته » ويُلّقنه ما يريد فيجرى على قلبه ولسانه » وإذا كان هذا فعل 
ااانا ك ع ر اد د 


ويسمع الناس الأحاديث المنفغلة التى تحملها اليوم مو جات الاس 6 عابر ة الوهاد 
والنجاد » والسهول والبحار » دون رؤية ذويها SS‏ 
صبح الرجلان يتخاطبان 1 الهاتف » أحدهما فى أ قصى المشرق 2 والآخر فى 
لوو وقد يتراءيان مع هذا التخاطب > ولا د يسمع الجالسون بجانبهما شيئاً 
سوى أو كدوئ التحل الى فى صفة الونحى. : 
ومن منا ليس له حديث نفس فى يقظته أو منامه يدور فى خلده دون أن یری 
تكلم ا ) 
تنو نيه قاد تس الجقر الا E‏ 
وقد شاهد الوحى 0 3 ونقل بالتو اتر امسو اشروط ما يميك العلم 
القطعى إلى الأجيال اللاحقة e‏ رو ر امك وقوه أتباعه, 
مجالاً للشك فى إمكان الوحى وثبوته » وضرورة العودة إلى الاهتداء به إطفاء للظماً 
النفسى بمثله العليا » وقيمه الروحية . 
ولم يكن رسولنا اة أول رسول أوحى إليه » بل أوحى الله تعالى إلى الرسل 
قبله بمثل ما أوحى إليه :ل إِنا أوحينا إلبك كما أوحينا إلى وح والثيين من يعدو » 


مر لها 


واوخ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اا والأسباط وعيسى ا 


. ) ۷٥ص‎ ( » النباً العظيم‎ ١ انظر‎ )١( 


م سے سملل و سے سملي ےت ا۱ے لير 


ا و الو رك # ورسلا قد قصصناهم عليك من 


قبل ورسلا لم تقصصهم عليك › وکلم الله موسی تَكليمًا 4 ٩‏ . 

فليسن هتاك فى نزول الو على محمد َلك ما يدعو إلى العجب > ولذا انكر 
ان ل : 9 اکان للتاس عجبا أن آوحیتا إلى رجل منهم أن 
ا ور الْذِينَ امنيا أن لهم قَدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن 


ر ص ر 0 


مع او 

يقال : وحيت إليه وأوحيت : إذا كلمته بما تخفيه عن غيره » والوحى : الإشارة 
السريعة » وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض › وقد يكون بصوت 
مجرد » وبإشارة ببعض الجوارح . 

والوحى مصدر : ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين » هما : الخفاء » 
والسرعة » ولذا قيل فى معناه : الإعلام الخفى السريع ا قو بوسح لك ت 
TT‏ مركي م أوررنعتي اندم 
المفعول . والوحى بمعناه الحو نار ل 

١‏ - الإلهام الفطرى للإنسان » كالوحى إلى أم موسى # وأوحيئا إِلَى أم موسى 
أن أرضعيه » 9" . 

2-0 والولهام الغريزى للحيوان » كالوحى إلى النحل # وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذی من الجبال بیو ومن الشجر ومما يعرشون 4 (4) . 

۳ - والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء » كإيحاء زكريا فيما حكاء 


سے سر 00 


س ٠‏ فَحَرَجَ على قومه من المحراب فاو حی ايهم أن e‏ 


, 1904 عشيًا‎ 
٠ : لض‎ 60 Ti ET SD 
١١ : مریم‎ )5( A: JED) 


۲1 


0 ووسوسة الان واه ار ف ع اسان . + ¥ وإن الان 
سر س 0 كٍِ 0 


ا 9 أوليائهم ليجادلُوكم ۾ 2١9‏ ظ وكذلك رم كن 8 عدرا 
شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم إلى بض خرف القول عرو ¢ 9 , 

فون اليد نهل ماك من امن لدان :8 إذْ يُوحى ربك إلى اللائكة 
أَى معكم بتو الّذِينَ آمنوا * 0 

ولغة القرآن الفاشية : « أوحى » بالألف - ولم يستعمل مصدرها - وإنما جاء فيه 
مصدر الثلاثى : # إن هو إلا وحى يوحى & 47) . . 
بيع !إلى یو ليا اند قر ات ا 
نبيائه . وهو تعريف له بمعنى اسم المفعول أى الموحى . 

والوحى بالمعنى المصدرى اصطلاحًا : هو إعلام الله تعالى من يصطفيه من عباده 
ما أراد من هداية بطريقة حفية سريعة . 


+ 
neh 


رع فاه مح فده فى وهال الخد با : 

١‏ عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير 
واسطة » والأول بصوت يتمثل لسمعه E‏ > ويفرق بينه وبين الإلهام › 
ما Se‏ مرا 
ابم أن ؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور ) 

وهو تعريف للوحى بالمعنى المصدرى » وبدايته وإن كانت توهم شبهه بحديث 
النفس أو الكشف ٠‏ إلا أن الفرق بينه وبين الإلهام الذى جاء فى عجز التعريف ينفى 
هذا . 


ITE الأنعام‎ (۲( Y1: الأنعام‎ )١( 
٤: النجم‎ ): ١١۲ : الأنفال‎ )۳( 
انظر كتاب « الوحى المحمدى »© للشيخ محمد رشيد رضا ر‎ )5( 


¥ 


١ 0 5 0‏ سے ها ر ر له اس 
١‏ - جاء فى القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته : # وإذ قال ربك 
هس ت ص م 0 يه ر 3 سس 6 سر قير سے 2 ورم و ص 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 4( . 
OT 0 ' 5‏ ل ا ا 
وعلى إيحائه إليهم : 8 إِذْ يوحى ربك إلى اللائكة أَنّى معكم بوا الین 
مير اه ' 
اموا 270214 , 
۴ ئ ١‏ : ' لال يات 0 
وعلى قيامهم بتدبير شئون الكون حسب أمره : لمقسمات أمر 
#فالمديرات ام 4 29 .00 ظ 
وهذه النصوص متازرة دل على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة بكلام 
يفهمونه . 
ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله له : « إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحى » أخذت 
3 ع ١‏ ش ن ۶ لاس 3 
ذلك أهل السموات صعقوا وخخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 3 
EON ENN Gs‏ بد كلما شر بيات بدأل 
' ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : « قال الحق وهو العلى الكبير ) 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز 
٠ E‏ 
فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحى تكلم من الله ع وسماع من الملائكة 2 وهول 
شد يل لأثره 3 وإدا کان ظاهره ج مرؤور جبريل وانتهائه بالوحى - يدل على أن 
ذلك خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة » وأصله فى الصحيح : ١‏ إذا قضى 
الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان» . | 


0 البقرة م (۲) الأنفال : SEO ١۲‏ 
ا 0 )0( أخر جه الطبرانى 1 


۸ 


١‏ - وثبت أن القرآن الكريم كُتب فى اللّوح الحفوظ لقوله تعالى : # بل هو 
ران مجيد * فى لوح محفوظ 4 217 . 

لصي e‏ دور ة من السماء الدنيا فى ليلة القدر من شهر 
٠ 57‏ إِنَا أنزلتاه فى لَيلّة القدر 4 ٠‏ إا تراه فى ليل مباركة 4 9 , 
و حي تا لدی أل ف ا 89 

وفى e‏ هذا النزول » ويدل على أنه غير التزول الذى كان على 
قلب رسول الله 4ة » فعن ابن عباس موقوفاً : انول القران ا 
السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ : # ولا يأتوتك 
مكل إلا ناك باحق وآحسس تفسيرا 4 2 > ل وقراتا فرقتاه لتقرآه على النّاس 
على مكحت وَتَرلهُ زيل 4 ) * 27 » وفى رواية : ٠‏ مُصل القرآن من الذكر 
فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على على النبى لي » ۸^ 
ولذلك ذهب العلماء فى كيفية وحى الله إلى جبريل بالقرآن E‏ الا 
( أ ) أن جبريل تلقفه سماعًا من الله بلفظه المخصوص 

(ب) أن جبريل حفظه من اللّوح المحفوظ . 

رع لصيل التي الونالمتي سوا وناك خبريل روتسد د 

|والرأى الأول هو الصواب › عه عليه أهل السسدّة والجماعة ووك جلث 
النواس بن سمعان ا < 
ونسبة القرآن إلى الله فى أكثر من آية : ل نك لتلقى القرآن من دن حكيم 


عليم 4 17 . 


ماس ہے سے ا سر ص 


© وإن أحد من المشركن استجارك فأجره حتّی سمح كلام الله ٠‏ . 


)00 بروج : وبع 4 از فور ١‏ (۳) الدحان + م 
(5) البقرة : () الفرقان : “ام ETE NOD‏ 
(۷) أخرجه لم الان (۸) أخرجه الحاكم وابن أبى شيبة . 
(9) النمل : 1 )٠١(‏ التوبة : 1 ) 


۹ 


« وإذا تتلى عليهم آيَاتَنا ينات قال الَذينَ لا رجو ن لقَاءنًا انت بقرآن غير هلا 
ر إلى ان كانس لتك تتم ب إن اه لاما بودن 


فالقرآن الكريم كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد . 

أما الرأى الثانى فلا اعتبار له » إذ أن ثبوت القرآن فى اللوح المحفوظ كثبوت 
سائر المغيبات التى لا يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها . 

الراك" Dele‏ للها بو مر الله ست إلى جبريل ثم إلى محمد 
يك بالمعنى » فعبّر عنه رسول الله بعبارته : $ وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا 
O‏ وا إن ارك روانة ل باعي E‏ 
دون القرآن . 

ويجاب على من قال : إنه كلام جبريل » بأن هذا قول فاسد لوجوه : 
a az‏ ذا تلو انه فالوزاة + قال AE‏ © .و ل eo‏ 
قول جبريل لقالوا : قال جبريل . 

الثانى : أن هذا الذى بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله » وعلى 
قولهم فإنه يكون كتاب جبريل . 

والثالث : أن الله تعالى قال  :‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق 4 7 , 
وعلى قولهم » ما نزله من ربك » إنما نزّله من كلام نفسه . 

الرابع : أن الله تعالى قال :8 فأجره حتی يسم کلام الله 4 © » وقال : 
ENED‏ 2 الل ai‏ 
صحيحا » وإنما يكون المسموع كلام جبريل . 

ويجاب على من قال : إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر 


۲ : النجم : ” - 4 (۳) النحل‎ )۲( ۱١ : يونس‎ )١( 
° : العوعة > (0) البقرة‎ )5( 


کا ومن وجه آخحر » فإنهم وافقوا الول ين المغيرة فى قوله : ( إن هلا إلا 0 
البشر 4 217 .. فدخلوا معه فى الوعيد بقوله تعالى ٠‏ 9 سأصليه مَك 4 29 , 
يرد عليهم من الجواب ما | أجاب الله تعالى به المشركين بقوله سبحانه : 3 آم 


0 مر © 


كك ٠‏ بل لا يؤمنون * فليأتوا بحديث مثله | لكاروا | صادقين » 7" , 


کے کی لاد 


وسبق أن ذكرنا الفرق بين القرآن والحديث اا والحديث النبوى . 


فمن خصائص القرآن : 
ا كته اي اکت لاه یار 
٤‏ - ويجب أداؤه بلفظه » والحديث القدسى - على القول بنزول لفظه - ليس 
كذلك . ) ) 


والحديث النبوى قسمان › الأول : ما اجتهد فيه الرسول ىيل » وهذا ليس وحياء 
ويكون إقرار الوحى له بسكوته إذا كان صوايًا . 

والثانى : ما أوحى إليه بمعناه » واللّفظ لرسول الله » ولذا يجوز روايته بالمعنى » 
ا ايى > غل «القوق ا اجو يترون معنا ذو لمقلا کن هذا 
الق وش إلى اله فى الرواية الررود النضن اللرعي على ذلك دون الا جاذيت 
ال 


كيفية وحى الله إلى رسله 
يوحى الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة . 
فالآولى : بواسطة جبريل ملك الوحى وسيأتى بيانه . 
والثانى : هو الذى لا واسطة فيه . 
(أ) منه الرؤيا الصا حة فى المنام : فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ١‏ أول 
عي اس 00 و 5 
ما بدئ به َي الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 


ESN ED e NS 


0 


فلق الصبح » 2١7‏ . وكان ذلك تهيئة لرسول الله بي حتى ينزل عليه الوحى يقظة » 
وليس فى القرآن شىء من هذا النوع لأنه نزل جميعه يقظة » خلافاً لمن اذعى نزول 
سورة ١‏ الكوثر » مناماً للحديث الوارد فيها » ففى صحيح مسلم عن أنس رضى الله 

« بينما رسول الله 44 ذات يوم بين أظهرنا فى المسجد إذ أغفى إغفاءة » ثم 
رفع رأسه مبتسما » فقلت : ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : لت على انها 
سورة » فقرأ : بسم الله الرحمن , الرحيم 8 إا أعطيتاك الكوتّر * فصل لرَبّك 
ولع © إن شانتك مو ابعر 4 290 , . فلعل الإغفاءة هذه هى الحالة التى كانت 

2 


e‏ ساس 0 ۲ حر ل 


سے سے نے سر رر رك © سے ر م 


RINE N EE 


وثله للجبين 2 ونادیناه إن ياإبراهيم 2 قد ا اويا 0( إن كذلك تجزی 
سرس الر ± رس سس لسر الور 51-44 


المحسنين + 2 د إن هذا ل البلاء اين # وفديئاه e‏ عظيم 00 وتر کنا عليه فی 
الآخرين # سللام 9 إبراهيم * د كذلك تجزی المحسنين 3 انه من ا 


E 


المؤمنين 0 و TT‏ ولو لم تكن هذه 
الرؤيا وحیاً يجب اتباعه ‏ لا أقدم ابراه عله السلام على ذبح 5 لولأا أن من الله 
ا 


)عق عليه ١‏ () سورة الكوثر . 

(©) هذا هو الصواب ٠‏ خلاقا لمن ذهب إلى أنه إسحاق » فإن البشارة كانت أولا بإسماعيل 
قبل إسحاق » وإسماعيل عو الذى نشا فى الجزيرة العربية حيث كانت قصة الذبح ٠‏ وهو 
الحرى بأن يوصف بالحلم » وقد ذهب هب اليهود إلى أنه « إسحاق » حقدا وحسدا » TT‏ 
وإسماعيل أبو العرب والقرآن يرده لان طا دك البكتازة بغلام حليم ذكر أنه الذبيح ثم قال 
بعه ذلك + واه بإسحاق تبيا من الصالحين ) ( الصافات 5" 

1211 ID 


TT. 


الرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول » فهى باقية للمؤمنين » وإن لم تكن 

وححيا» قال عليه الصلاة والسلام + J‏ انقطع الوحى وة المبشرات 4 رؤيا 
١‏ ا 

ا 
الذكور فى قوله تعالى ٠‏ ا كان لبر لذ بعلم له إلا ري 0 
مكب ار ريل رلتزلا شرع باد لعو لاخر يحي 21014 

( ب ) ومنه الكلام الولهى من وراء حجاب بدول واسطة يقظة »> وهو تامع 
اوسن عليه السا : # ولا جاء موسی لميقاتنًا وكلّمَه ربه قال رب أرنى لكر 


ر ا م 


إلبك > 29 م وکلم الله موسى تکلیما oF‏ 

كما ثبت التكلم على الأصح لرسولنا و44 ليلة الإسراء والمعراج . 

وهذا النوع هو القسم الثانى المذكور فى الآية : # أو من وراء حجاب # وليس 
فى القر ان غ ) 


r is 


كيفية وحى الك إلى الرسول ٠‏ 
EO Ea r I as‏ 
الرؤيا الصالحة فى المنام » والكلام الإلّهى من وراء حجاب يقظة - وإما أن يكون 
وا ا بوشن الام و هذا ا لأن القرآن الكريم نزل به . 
ولا تخلو كيفية وحى الك إلى الرسول من إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : وهى أشد على رر - أن يأتيه مثل صلصلة الجرس › 
ات ا غير ج لشاف ديا" ی كك قو اها" تقول اليف بج الاوك 
الوحى بهذه الصورة على الرسول 7 نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية 


)١(‏ أصل الحديث فى الصحيحين وغيرهما » ولفظ البخارى : « لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات - قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة » آ 0 
END TREND END‏ 


( ۳۲ - علوم القرآن ) 


TET 


لتلقيه وحفظه وفهمه . وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة المشار إليه فى 
الحديث: : ١‏ إذا قضى الله الآمر فى السماء ضربت الملائكة باجنحتها شتضعانًا لقوله 
6 ل و ا > وقد يكون صوت الك نفسه فى أول سماع 
الورسول لف 

gy OES,‏ اوور يتفي د روف زه الا وان 
من سابقتها » حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع » ويأنس رسول النبوة عند 
سماعه من رسول الوحى ٠»‏ ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان . 

والهيئة التى يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا ي E‏ 
ولا يعنى أن ذاته انقلبت رجلا > بل المراد أنه طهر ل الصو رة «البشرية ا 
للرسول البشرى ء ولا شك أن الحالة الأولى - حالة الصلصلة - لا يوجد فيها هذا 
الإيناس » وهى .تحتاج إلى سمو روحى من رسول الله يتناسب مع روحانية الَلّك 
فکانت اذيك اعلا لكين عليه » لأنها كما قال ابن خلدون : « انسلاخ من البشرية 
الاد و ال ا الرؤحانية » والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال الك من 
الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية » 

E E ya EE E ES, 
ان ام و ال ع مال رسو ابه كلاذ تقال 4 و ال کا‎ 
ر اور ا ایا لر و کد‎ 
على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحیانًا يتمثل لی الك رجلا فيكلمنى‎ 
» فأعى ما يقول‎ 

وروت عائشة رضى الله عنها ما كان يصيب رسول الله ل من شدة فقالت : 
اولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
ل ؟ 


0 


0 ر | ا 


٤ 


والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلهى المشار إليه فى الآية 
© وما كان لبشر أن كلم الله 


الت فى ار ا قد قر فى ودر )0 إن روح 
O o TE‏ ا ا 00 
يرجع إلى إحدى الحالتين المذكورتين فى حديث عائشة » فيأتيه الملّك فى مثل 


الصلصلة وينفث فى روعه » أو يتمثل له رجلا وينفث فى روعه » وربا كانت حالة 
النفث فيما سوى القرآن الكريم 


+ اها .ب 


له ادي هلان اا 

ا فنعا جديا OTE CE‏ راسف كنا 1 
وهى راف و 

١‏ - زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد ييه » ابتكر معانيه »> وصاغ 
lm‏ 0 ظ < 

وهذا زعم باطل » فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعى لنفسه الزعامة ويتحدى 
الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له فى أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى 
غيره » وكان فى استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه » ويكون ذلك كافيا لرفعة شأنه › 
والتسليم بزعامته » ما دام العرب جميعاً على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته › 
بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته لأنه واحد منهم أتى ما لم يستطيعوه 


ولا يقال إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوحى الإلهى أن يجعل لكلامه حرمة تفوق 


. رواه أبو نعیم فى « الخلية ؟ بسند صححيح‎ )۲( ْ ENES 
"0 


كلامه حتى يستعين بهذا على استجابة الناس لطاعته وإنفاذ أوامره » فإنه صدر عنه 
كلام نسبه لنفسه فيما يسمى بالحديث النبوى ولم ينقص ذلك من لزوم طاعته شيعا › 
ولو كان الأمر كما يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى . 
وهذا الادعاء يفترض فى رسول الله أنه كان من .أولئك الزعماء الذين يعبرون 
الطريق فى الوصول إلى غايتهم على قنطرة من الكذب والتمويه » وهو افتراض يأباه 
الواقم القاريكق في سيرتة عليه العا ولا :وها اتر به من صدق راان 
شهد له بهما أعداؤه قبل أصدقائه . 
لقو ناتهب ا ا و ا بن ر عب وجات زليه + 
واتهامها يمس كرامته وشرفه » وأبطأ الوحى » وتحرج الرسول ص وتحرج صحابته 
معه حتى بلغت القلوب الحناجر » وبذل جهده فى التحرى والاستشارة » ومضى 
شهر بأكمله › ولم يزد على أنه قال لها آخر الأمر : « أما إنه بلغنى كذا وكذا » فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله » )١(‏ » وظل هكذا 
إلى أن نزل الوحى ببراءتها » فماذا كان يمنعه لو أن القرآن كلامه من أن يقول كلام 
يقطع به ألسنة المتخرصين » ويحمى غرضه ؟ ار نا كان ندر الكوف على 
الناس» ويكذب على الله # ولو تقول عَلَينَا بَعض الأقاويل * لأخدنًا منه 
باليمين* ثم لَمَطَعنَا منه الوتين ؛ DAT OEE‏ 
واستأذن جماعة فى التخلف عن غزوة تبوك وأبدوا أعذارا > وکان منهم من 
هذه الأعذار د تاقد وأذن لهم ٤‏ فتزل القران الكريم معاتنًا اله لاطا 
SS CT Ts‏ 
e‏ اا 70 
له قاد رأيه للا أعلنه عن نفسه بهذا التعنيف اليك العا اسن : 
د ١‏ 


هذا ذا معاتبته َك فی قبول الفداء من أسرى بدر : ٤‏ ما کان أن 





)١(‏ راجع حديث الإفك فى « الصحيحين » وفى غيرهما » وتفسير القصة فى سورة النور 
(۲) الحافة : ٤٤‏ - لاع (۳) التوبة : ۳ 


75 


أ وس E‏ ن فى الأرض ت تريدون عرض الدنْيًا والله يريد الآخرة : 


مر ر o‏ 8 


الله عَزِيزرٌ حكيم * لول كتاب من الله سبق لمَسكم فيما أخذتم عذاب 


م 


عَظيم17#) . وساحد ارو سن سير لمر الأعمى رضى الله عنه 


بير کسر ر کے سر لر 


اهتمامًا بنفر من أكابر فريشس قن دعونهم ا الإسلام 0 يق وتولى 533 حاءه 


الأعمى * وما يدريك لَعلّه يرَكَى * أو يذكر فتنفعه الذكرى * ما من استغتى * 


م مر ال س صل ليع ت سے ت سر صر صر صر © صل EE‏ 0 
فأنت له تصدى + # وما عليك ألا يزكى و اما م متجاء د سبع 86 وهو يحسشى ا 


فأنت عنه تَلَهَى ٭ كلا إِنّها تذكرة 4 ۳ . . 

> موق للق أب كان يدك اتن كلقا وه مقا قري ايالخل‎ ET 
وكريم السجايا » وصدق اللّهجة » وإخلاص القول والعمل »> وقد شهد له بهذا‎ 
قومه عندما دعاهم فى مطلع الدعوة وقال لهم : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر‎ 
هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا ا‎ 
.كانت سرت الك هرن انفلاة الاين اليه لول فى الإا‎ 175 
لما قدم رسول الله يكل المدينة » انجفل‎ ١ : عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال‎ 
الناس إليه » وقيل : قَدمّ رسول الله » ققدم رسول الله » فجئت فى الناس لأنظر إليه‎ 
E E فلن انيف وعد ريون الله‎ 

رفا حت هذه الات ال ا تر عاخن ما س وعدن کی 
قوله حينما أعلن نفسه بأنه ليس واضع ذلك الكتاب # قل ما يكون لى أن أبدلّه من 
قاد تن ١‏ إذ أب لاما رس 0 

۲ - وزعم الجاهليون قديماً وحديئًا » أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة 
الذكاء » ونفاذ البصيرة » وقوة الفراسة » وشدة الفطنة » وصفاء النفس » وصدق 
الاما .4 ها عله ندر متيس الخير والشر » والحق والباطل » بالإلهام » ويتعرف 


Wey ٠-٩۸ >7۷ : الأنفال‎ )١( 
8 رواه الا ومسلم ۰ 6 روأه الترمذى بسند صحيح‎ )۳( 
١65 ; يوسن‎ (0) 


¥ 


على خفايا الأمور بالكشف والوحى النفسى » ولا يخرج القرآن عن أن يكون أثرا 


للانشباظ العقلى. > والادزاك E‏ وا 

وأى شىء فى القرآن يعتمد على الذكاء والاستنباط والشعور ؟ 

فالجانب الإخبارى - وهو قسم كبير من القرآن - لا يمارى عاقل فى أنه لا يعتمد 
إلا على التلقى والتعلم . ظ 

لقد ذكر القرآن أنباء من سبق من الأمم والجماعات والأنبياء والأحداث التاريخية 
بوقائعها الصحيحة الدقيقة كما يذكر شاهد العيان مع طول الزمن الذى يضرب فى 
وان التاريخ إلى نشأة الكون الأولى با لا يدع مجالاً لإعمال الفكر ودقة الفراسة » 
ولم يعاصر محمد 4 تلك الأمم وهذه الأحاديث فى قرونها المختلفة حتى يشهد 
قاتا ول ااا ۽ كنا ل ر 2 دا ویروی اا 
وما كنت بجانب لر إذ قَضينًا إلى ل ل Eu‏ من الشاهدين * 
ولكنا انشانا رونا قتطَاول عَليْهمْ الحم وما كنت تاوا فى أهْل م الوا 


2 


علبھم آیاتتا لکا كنا مُرْسلينَ © 17" .. « تلك من آنبّاء | الغيب نوحيها إِلَيك : 


9 سر سر © سر إلى و و ق ا 


ا كدت مها أنت ولا قَومك من قبل هذا 4 > ٠‏ # نحن نقص 
عليك أحسرم القصص بما أوحيتا ليك هذا اا وان كيك من قبله لمن 
الذلين 4 7" ٠‏ وو کیت كليم إذ يلون ال لذ شل 


و ماق اسك ين إلى قب ل فوم مک إل 2 : 0 
ا ان الكهف a EEE‏ 
اتا تسعا > . وهی عند أهل الكتاب للد هاده EE‏ شمسية 4 5 





FEC) هود : 4غ‎ )۲( ٤١ - ٤)٤ : القصص‎ )١( 
الكهف : ه”‎ )5( ١5 : العنكبوت‎ )5( EOD 


۸ 


فمن أين أتى محمد اة بهذه الدقائق الصحيحة لو لم يكن يوحَى إليه وهو 
O EET‏ لكي رار e‏ 

وقد كان أهل الجاهلية الأولى أذكى من ملاحدة الجاهلية المعاصرة » فإن أولئك لم 
يقولوا إن محمداً استقى هذه الأخبار .من وحى نفسه كما يقول هؤلاء » بل قالوا : 
ا رسا و الت ده وقالوا أساطير الأولين اکتتسمًا فَهَى تملى عليه 04 
راس € + رلم كلق وسرل الله كك رسن على مغل قط - كما سيأتى - 
فمن أين جاءته هذه الأنباء فجأة بعد أن بلغ الأربعين ؟ # إن هو إلا 0 
0" 

هذا فى الجانب الإخبارى 

أما فى سائر العلوم التى تضمنها القرآن فإن قسم العقائد يتناول كذلك أموراً 
تفصيلية عن بدء الخلق ونهايته » والحياة الآخرة وما فيها من -١‏ وھا ولا 
وعذابها » وما يتبع ذلك من الملائكة وأوصافهم ووظاتفهم - وهذه معلومات 
لا مجال فيها لذكاء العقل TTT‏ وما سمرا: E N‏ عر 


ا 


إلا ملائكة » وما جعلتا عدتهم إلا فتتة لين كفروا ليستيقن الین و الكتاب 
الَذينَ منوا إِعَانَا 4 " .. © رما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وکن 
مدق اسع د OE Na N‏ 
ae NSD an‏ 
الله الاجتماعية » فى القوة والضعف ٠‏ والصعود والهبوط » والعزة والذلة » والبناء 
والدمار  :‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
وو 5 TT‏ 


سرع لس ن لور 


عه 9 !| 


)١(‏ الفرقان : ه ' ٠‏ (۲) النجم : ٤‏ امد م 
)نونس اين ام (6) التو + © 


۹ 


#ولتصرن الله مه 3 إن الله قوی عزيز 0 الْذين إن مکتاهم فی الأرض 
E‏ سر سر ۵٥‏ ه في رس ا ر 


٠‏ الاد داتوا اروا ونهوا عن ¢ ولله عاقبة 


م 4 
يا 0.2 0 ەر ر ورو 


شش 1.90 
أضف إلى هذا أن القرآن الكريم قد حكى عن رسول الله اتباعه للوحى ل وإذا 


نم تأتهم باية فَالُوا ولا اجتبيتها . ٠‏ كل انما بع ما يوحى إلى من ری © 90 
وأنه بشر لا يعلم الغيب ولا يملك من آمر نفسه شيعا < كَل إل آنا بسر ثكم 
يوحى إلى انما إلهكم ال ا اا 
الاماشاء اللي وى كك أعلّم اليب لاستكترت م من الخير وما م E‏ 
إن آنا إلا تذير وبشي” 4 ( , 

وقد کان ا والسلام عاجرا عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين 
شاهدين أمامه ليقضى بينهما وهو يسمع أقوالهما فهو بلا شك أشد عجرا عن إدراكء 
ما فات وما هو آت : ١‏ سمع رسول الله ويه خصومة بباب حجرته فخرج إليه 
فقال : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » :فلحل فم أن يكون اجن به من 
CS‏ ل ل لل 
قطعة من القار. + قلا E‏ 

قال الذكقون عمد خد ال و : « هذا الرأى هو الذى ر الملحدون اليوم 
باسم « الوحى النفسى © زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءونا برأى علمى جديد › 
وما هو بجديد » وإنما هو الرآى الجاهلى القديم » لا يختلف عنه فى جملته ولا فى 
تفصيله » فقد صوروا النبى ئ4 رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عميق فهو إذن 
شاعر» ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيرا على حواسه ح:. ييل إليه أنه یری 
)١(‏ الحج : ٤١‏ - ١غ‏ (۲) الآنفال : “اهم EF SAET‏ 


(:) الكهف : ١٠١١‏ (5) الأعراف : ۱۸۸ 
() رواه البخارى ومسلم وأصحاب السئن . 


ويسمع شخصًا يكلمه » وما ذاك الذى يراه ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته فهو 
إذن الجنون أو أضغاث الأحلام » على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلاً على هذه 
التعليلات » فقد اضطروا أن يهجروا كلمة « الوحى النفسى » حينما بدا لهم فى 
القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة » فقالوا : لعله تلقفها من أفواه العلماء فى 
أسفاره للتجارة » فهو إذن قد علّمه بشر » فأى جديد ترى فى هذا كله ؟ أليس كله 
حديثًا معادا يضاهون به قول سول قريش ؟ وهكذا كان الإلحاد فى ثوبه الحديد 
صورة منتسخة )2 بل ممسوحة منه فى أقدم أثوابه » وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة 

فى العصر الحديث مستمدا من فتات الموائد التى تركتها تلك القلوب المتحجرة فى 


لے سے سے ر 


عصور الجاهلية الأولى ‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ٠‏ تشابهت 


وير ورم 


قلوبهم » 219 , 

وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله إنه كان صادقًا آمیتا » وإنه كان معذورا فى 
نمية واه" الى کے ای ا رنها له وها اليا «قما شين 
إلا بما علم » وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول : 8 فَإِنَّهُمِ لا 
يكذَبوتك ولكن الظالمينَ بآيّات الله يَحِحَدونَ 4 . . فإن كان هذا عذره فى 
کر ورا واف كما عن الى ر آله الى لك ل اتلك 9 هو برلا 
قومه من قبل هذا » بينما هو قد سمعها - بزعمهم من قبل - فليقولوا إذن إنه افتراه 
ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل » ولكنهم لا يريدون أن يقولون هذه الكلمة 
لأنهم يدعون الإنصاف والتعقل » آلا فقد قالوها من حيث لا يشعرون » 9 . 

* - وزعم الجاهليون قديا وحديثًا أن محمدا قد تلقى العلوم القرآنية على يد 
کک ف ی ای 


ورب 


معلم آخر من قومه » أو من غير قومه فلا . 
إنه عليه الصلاة والسلام قد نشا أميا وعاش أميا » فى أمة أمية لم يعرف فيها أحد 


يحمل وسام العلم والتعليم ( وهذا واقع يشهد به التاريخ 4 ولا مرية فيه 5 


. » النباً العظيم‎ ١ : راجع‎ )۳( EA ANAND 


8 


2-0-0 00 ال ا‎ eT 


.- مه سو 


حقيقة إنه رأى فى طفولته بحيرى الراهب فى سوق بصرى بالشام » ولقى فى 
مكة ورقة بن نوفل إثر مجىء الوحى ٠‏ ولقى بعد الهجرة علماء من هرد 
والتضارئ: + “لكن المتطوعريه أنه لم يتلق عن الحد من هرلا شيا من الاتحاديف قل 
نبوته » أما بعد النبوة » فقد كانوا يسألونه مجادلين فيستفيدون منه ويأخذون عنه › 
ولو كان رسول الله وو أخذ شيئًا عن واحد منهم لما سكت التاريخ عنه » لأنه ليس 
من الهنات الهينات التى يتغاضى عنها الناس » لا سيما الذين يقفون للإسلام 
بالمدضاة. .» و اللات الى :ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن نوفل كانت 


3 


ان ر وع 9 ول ان اعرا ا : ظ 
وتقرن لز لراك دده بزعووة: ال سعيدا كانه N REC‏ 

وعتدتل انر ارات الها فت الا اغ ف اداد روه 2 17 ٤ Sa‏ 

فكيف يستساغ عقلاً أن تكون العلوم القرآنية صادرة من رجل لم تعرفه مكة عالا 

ا تراس الك ٠‏ ل عرف بخ دا ما ف مطل قفد وداه > عاي 

الفؤاد » أعجمى اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة بالنسبة إلى العرب : 
رر ر ۵ ےر ٥م‏ فير ےی فر 6 رد ب ر روق ر ر 0-7 7 

$ وقد تعلم ألم يوون إِنمَا ممه بسر ٠‏ لان الى يلحدون إليه أعجمى 


وهذا لسان عربى مبين © ) . 


٠ 
sS 


10 قال RE‏ براق .نلق E SNE Nees‏ 
لل ان العو امون ٠ a E E‏ ليتتى أكون حيا إذ يُخرججك قومك » 
قال : أو مخرجى هم ؟ قال : : نعم > لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا أوذى » وإن 
فر کے وما اض نصرا مؤزراً € 

(۳) كان غلامًا نصرانيا » واختلف أهل السيرة فى اسمه فقيل اسمه : « سبيعة ٠‏ . وقيل : 
( يعي ا بلعام 1 


(6) النحل 1 


2 


ولقد كان العرب أحرص الناس على دفع هذا القرآن إمعانًا فى خصومة محمد 
علد ولكنهم عجزوا وو حدوا السبل أمامهم مغلقة ¢ وباءت كن محاولاتهم 
بالفشل» فما للملحدين اليوم - وقد مضى أربعة عشر قرنًا على ذلك - يبحثون فى 
قمامات التاريخ ملتمسين سبيلاً من تلك السبل الفاشلة نفسها ؟ ! 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم لا يوجد له مصدر إنسانى » لا فى نفس صاحبه »› 
ولا عند أحد من البشر » فهو تنزيل الحكيم الحميد . 

ونشأة رسول الله ية فى بيئة أمية جاهلية » وسيرته بين قومه » من أقوى الدلائل 
على أن الله قد أعده اريك ' وأوحى إليه بهذا القرآن هداية لأمته : #وكذلك 
اما إلبك ا كن أعرنا ور ما كك ادرف ها الكسابت ولا الايحان ولكن 


ہے سے 0ے ل و 


جعلتاه نورا تهدی به من نَّشَاءُ من عبادنًا » وإنك لدی ی إِلَى صراط مستقيم * 
صراط الله اذى لَه ما فى السماوات ا إلى e‏ 
ا د . يقول الآستاذ محمد عبده فى رسالة ا ن الدع اعرد 
أن يتيما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه با تراه من أول نشأته إلى زمن كهولته » ويتأثر 
عله كا سمه فق يشالظة + لأ سیا و إن كلمن ری ورات ومنو اع عه 
ولا كتاب يرشده » ولا أستاذ ينبهه » ولا عضد إذ ذا عزم يؤيده » فلو جرى الأمر فيه 
على ا ی اوتنه ميلم اعمال + 
ويكون للفكر والنظر مجال » فيرجع e‏ قام له الدليل على خلاف 
ضلالاتهم » كما فعل القليل ممن كانوا على عهده » ( 

ولق الس لم جر على ممع بل يفضت إليها'الرائية من مدا عرو اجان 
طوارة العقيدة ET SCC ay‏ 
# ووجدك ضالاً فهدى 4 " . لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى 


. كامية تون "أبن الات > وزيد بن عمرو بن نفيل‎ )0( OH OT ED 


)۳( الضحى :¥ 


۳ 


خا ار سل قير الول ال ل اسان ال ا لله ,ا دات 
لهو الإفك المبين » وإنما هى الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص » فيما يرجون للناس 
من الخلاص » وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين > وإرشاد 
الان ا مادق اميه و ا 
واختياره من بين خلقه لتقرير شریعته ‏ . 


عام 2000 2 


U ا‎ i 


«متاهات المتكلمين: ر ٠‏ 

وقد خاض المتكلمون فى بيان كلام الله على نهج الفلاسفة فأوقعوا الناس فى 
متاهات أضلتهم عن سؤاء السبيل » حيث قسموا كلام الله تعالى إلى قسمين : نفسى 
قديم قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة » ؤكلام لفظى هو 
المنزل على الأنبياء عليهم السلام » ومنه الكتب الأربعة » وأغرق علماء الكلام فى 
خلافاتهم الكلامية المبتدعة : أيكون القرآن بهذا المعنى الثانى ‏ .مخلوقآ أم لا ؟ 
ورجحوا أن يكون مخلوقًا » وخرجوا بذلك عن منهج السلّف الصالح فيما لم يرد 
کات م ٠‏ وتناولوا صفات الله بالتحليل الفلسفى الذى يؤدى إلى التشكيك 
فى عقيدة التوحيد . FE‏ 

تعب اق ا وا 9 e ae E U aL‏ 
والصفات أو أثبته رسوله وة فيما صح عنه ‏ وحسبك أن تؤمن بان الكلام صفة 
صفاته تعالى » قال سبحانه : # وکلم | الله موسى تكليمًا 4 2١(‏ » وأن القرآن 
الكريم - وهو الوحى النزل على محمد كك بره مت 
yy sg cS‏ 
فإنه لا ينافى كمال تنزيهه تعالى عما لا يليق به من نقائص عباده » ولا يقتضى ماثلته 


1 النساء 1-0 (۲) التوبة‎ )١( 


إذ أن الاشتراك فى الأسماء لا يقتضى الاشتراك فى المسميات + فشان ين التالق 
والمخلوق فى الذاث والصفات والأفعال » فذاته تعالى أكمل » وصفاته أسمى › 
وأفعاله أتم .وأعلى > وإذا كان الكلام صفة كمال للمخلوق فكيف ينتفى هذا عن 
الخالق ؟ ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله ييه وعلماء التابعين وأئمة الحديث ‏ 
والفقه فى العصور المشهود لها بالخير قبل ظهور بدعة المتكلمين من الإيمان بما جاء 
عن الله أو صح عن رسوله فى صفاته تعالى وأفعاله إثبانًا ونفيا من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل » ولیس لنا أن نحكُم رأينا فى كنه ذات الله أو كيفية 
صفاته: 9 ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير © 7 . / 


١ : الشورى‎ )١( 


2 


E 
الیکے والممدي‎ 


تولى الأمم اهتمامها البالغ بالمحافظة على تراثها الفكرى ومقومات حضارتها » 
ام لاسا أحرونت تب السيق کے اا رات الرمالة الندية ال شرفت 
بها الإنسانية جمعاء » لأنها ليست رسالة علم أو إصلاح يحدد الاهتمام بها مدى 
قبول العقل لها واستجابة الناس إليها > وإثما هى - فوق زادها الفكرى وأسسها 
الإصلاحية - دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب » فنجد أعلام الهدى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آبة آية ضبطًا يحدد الزمان 
والمكان » وهذا الضبط عماد قوى فى تاريخ التشريع يستند إليه الباحث فى معرفة 
أسلوب الدعوة » وألوان الخطاب ٠»‏ والتدرج فى الأحكام والتكاليف » وما روى 
فلك ما قالم ابن محرد رضي الله هيه لوا التي لذ له غه ما لت وة 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 
نزلت ؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه e‏ 

والدعوة إلى الله تحتاج إلى نهجح خاص فى أسلوبها إزاء كل فساد فى العقيدة 
والتشريع والخلق والسلوك » ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها 

2 0 
وتربية اللبنات التى تأخذ على عاتقها القيام بها » ولا تسن أسسها التشريعية ونظمها 
الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله 
وبصيير 5 

والذى يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية فى 
وقعها ومعانيها » وإن كانت الثانية مبنية على الأولى فى الأحكام والتشريع » فحيث 
كان القوم فى جاهلية تعمى وتصم . يعبدون الأوثان » ويشركون بالله » وينكرون 


. أخرجه البخارى‎ )١( 


51 


الوحى » ويكذبون بيوم الدين » وكانوا يقولون : 9 أءذا متنا 0 5 وعظامًا 
آنا لَمبِعُوبُونَ © ٩‏ . ظ ما هى إلا ياتتا الدنيا نموت وتي E‏ 
إلا الدهر 0( . وهم ألداء فى الخصومة » أهل مماراة ولحاجة فى القول عن 
فصاحة وبيان - حيث كان القوم كذلك نزل الوحى المكى قوارع زاجرة » وشهبًا 
منذرة» وحججًا قاطعة » يحطم وثنيتهم فى العقيدة » ويدعوهم إلى توحيد الألوهية 
واو > ويهتك أستار فسادهم ٠‏ ويسقه أحلامهم » ويقيم دلائل النبوة » ويضرب 
الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار » ويتحداهم - على فصاحتهم - بأن 
يأتوا بمثل القرآن » ويسوق إليهم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى » فتجد فى 
مكى القرآن ألفاظًا شديدة القرع على المسامع » تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة 
العذاب > ف ١‏ كلا » الرادعة الزاجرة » والصاخة والقارعة ؛ والغاشية والواقعة.» 
وألفاظ الهجاء فى فواتح السيوق © :اباتك التحدى فى ثناياها » ومصير الأمم 
السابقة» وإقامة الأدلة الكونية » والبراهين العقلية - كل هذا نجده فى خصائص 
القرات امك . 

ن كرك الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
حيره وشرو واشت فى عدا ىلر کن قصيريت وجرت جدينها مو ما 
عند الله على متع الحياة - حين ردك هذه الجماعة - نرى الآيات المدنية ا 
المقاطع > تتناول أحكام الإسلام وحدوده » وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد فى سبيل 
الله » وتفصّل أصول التشريع ٠‏ وتضع تراعك المع ر دوا ا 
وصلات الأفراد » وعلاقات امه كما تنم الان وک دا 
وتجادل أهل الكتاب يندت هذا هو الطابع العام للقرآن المدنى . 


TESOL ١١ : الصافات‎ )١( 


۷ 


عناية العلماء بالمكى والمدنى وأمثلة ذلك وفوائده 

E لقره ادا‎ E PO E OTST CTT 
ا ا ا :للقت نوين نز لكان بو ا‎ 
» لا يكتفون بزمن النزول » ولا بمكانه » بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب‎ 
وهو تحديد دقيق يعطى للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمى فى علم المكى‎ 
والمدنى » وهو شأن علمائنا فى تناولهم لمباحث القرآن الأخرى ش‎ 

إنه عبد حيرم ن التاحيث: متازل e Eh‏ © ويتناول: آيات 
القرآن الكريم قيعي وقت نزولها » ويحدد مكانه > ويضم إلى ذلك الضوابط 
القياسية لأسلوب الخطاب فيها » أهو من قبيل المكى أم من قبيل المدنى ؟ مستعينا 
بو ضوع السورة أو الآية » أهو من الموضوعات التى ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية 
فى مكة أم من الموضوعات التى ارتكزت عليها الدعوة ذ E‏ 

وإذا اشتبه الأمر على الباحث لتوافر الدلائل المختلفة رجح بينها فجعل بعضها 
شبيها بما نزل فى مكة . وبعضها شبيها با نزل فى المدينة 

وإذا كان الآيات نزلت فى مكان ثم حملها أحد من الصحابة فور نزولها لإبلاغها 
اي ا م اي ا 
وما حمل من المدينة إلى مكة . 0 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى فى كتاب ١‏ التنبيه على 
فضل علوم القرآن » : «١‏ من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته » وترتيب ما 
نزل بمكة والمدينة » وما نزل. بمكة وحكمه مدنى . وما نزل بالمدينة وحكمه مكى › 
وما نزل بمكة فى أهل المدينة » وما نزل بالمدينة فى أهل مكة » وما يشبه نزول المكى 
EN E TEE‏ القن اويا ا سا ا ليك 
المقدس » وما نزل بالطائف » وما نزل بالحديبية » وما نزل ليلاً » وما نزل نهار » 
Mell NEN gg rs‏ 


a 


الاش 


۸ 


المكيات فى السور المدنية » وما حمل من مكة إلى المدينة » وما حمل من المدينة إلى 
عل اس 


نكت وها حير فق ١‏ انو ىأر اللو وعا سيول اسح تعره از اماج 
وما اختلفوا فيه » فقال بعضهم مدنى وبعضهم مكى © فهذه خمسة وعشرون وجها 
من لم يعرفها ویمیز بينهما لم يحل له أن يتكلم فی کناب الله تعالى © 217 , 
وحرص العلماء على الدقة » فرتبوا السور حسب منازلها سورة بعد سورة . 
واقالوا تسو از ل بعك مو رة كل 0 وازوادواابعرضا ف الاستتضاء + قفر فوا بين 
ما نزل ليلاً وما نزل نهار » وما نزل صيفًا وما نزل شتاء » وما نزل فى الحضر وما 
نول قن البفر: 
وأهم الأنواع التى يتدارسها العلماء فى هذا المبحث : 
امازل جكة.. 
7 
e‏ 
e es‏ 
الآيانت المدثية فن السو ر الكة : 
5 - ما نزل بمكة وحكمه مدنى . 
لكان للدي E‏ 
الإ هنا يشيه نزول الک فى الا ۽ 
8 تحبا کے نزول الد کے المحى:.. 
ele‏ كد إلى مدي 
ET‏ الس ا ا 
TO a ae‏ 
۳ - ما نزل صيفًا وما نزل شتاء . 
٩‏ - ما نزل فى الحضر وما نزل فى السفر . 


أ 


ا 
oO‏ 


. الطبعة الثالثة للحلبى‎ » ) ۸/١ ( انظر « الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى‎ )١( 


( م - علوم القران ) ۹ 


۶ س 


فهذه أنواع اة م و محورها على لمك والدنين ۹ ولذا 0 هلأ 
ب«علم المكى والمدنى » . 
© أمثلة ٠:‏ 
١‏ . 53-7 أقربة ما .قبل .فى اة السون لک الكت إلى الضبيعة: > أن 


NE: ae 5517 


ا 3 ©8- الأنفال . 5 - التوبة 
9 النور . م - الأحزاب ٩‏ - محمد . 
٠‏ - الفتح . ١١‏ اشرات . ۲ - احدیدذ . 


۳ - المحادلة . 8 بت ا 60ت r‏ 
5 - الجمعة . 117 جه المدا عمو ند : ۸ - الطلاق . 
6 - التحريم < 23 ر > 


a جه‎ as 


. الفاتحة . ۲ - الرعد . ۳ - الرحمن‎ - ١ 
. الصف . کب التغاين 5 - التطفيف‎ - ٤ 


0-7 


۷ - القدر . 8 - البينة . 6 ارا ل 


cê 


. الفلق . ۲ - الناس‎ - ١ الإخلاص‎ - ٠ 


وان ما سوى ذلك مکی »© وهو اثنتان وثمانون سورة Es‏ مجموع سور 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة . 

e O Neg gE 
أنها بأجمعها كذلك » فقد يكون فى المكية بعض آيات مدنية » وفى المدنية بعض‎ 
آيات مكية > ولكنه وصف أغلبى حسب أكثر آياتها » ولذا يأتى فى التسمية : سورة‎ 


SS‏ هنا فإنها e O‏ ورسورة 35 ETN‏ فإنها مكية داكما عد 
ذلك فى المصاحف . 
ومن أمثلة الآيات المكية فى السور المدنية «( سورة الأنفال » مدنية » وای منها 


م 03 86 م 0 


کر بهن الفلا قوله مال ل 0 


يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله » والله خير الم dE‏ 
الت تلك عكة > .وظاهرها كذلك : ب 


ا رسول الله مه قبل الهجرة ل 0 
Ee Me a a‏ 
کاس انها ee E‏ 
ه - الآيات المدنية فى السور المكية : ومن أمثلة الآيات المدنية فى السور المكية 
« سورة الأنعام ) » قال ابن عباس : نزلت بمكة جملة واحدة » فهى مكية إلا ثلاث 


ere‏ للقي u CE‏ ثل ما حرم ربكم علیکم أ آلا تشر كوا 


نه شيعا 6 وبالوالدين ايان 3 و تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 


ع8 


اهم » ولا تقربوا الوا حش ما ظهرَ منها وما بن ٠‏ ولا تفتلوا الس الى 
حرم الله الاك ولت وصاكم به ه لَلَكُم تَعْقلُونَ * ولا 0 مال اليتيم 
ظ لع أده ,ع وأوفوأ لكيل والميران بالقسط EDE‏ 


٠ 0 00‏ وإذا فلم قاعدلوا 37 كان د 0 4 وبعهد الله دوا 3 


e. TR TE 

7 م سے سه 8 > روه ر بوه E COE‏ 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون * 7 , 
وااسورة ( که سيو کن لديف | انارت عت بالمدينة 3 من أول قوله تعالى : 


مل روه 0 ْ 


e‏ مدنى لوطو تر كاي : # يا أيها | لاف 
لال e‏ (9؟) الأنفال : ٤‏ 
(۳) الأنعام : ١١7" - ۱١۱‏ (8) الح : ۱۹ 


سر تر 


حلقتاکم من ذَكَر وا وجعلتاکم ا وقبائل لتعارفوا ( 3 e‏ عند الله 


نماكم » إن الله عليم EE ٠‏ بو لني + بورض e‏ 
N o‏ »را مطاف فوا هاه + e‏ ا لا ية العلماء مكيا 4 


كما لا يسمونه مدنيا على وجه التعيين » بل يقولون فيه : ما نزل بمكة وحكمه مدنى . 
۷ - مانزل بالمدينة وحكمه مكى : ويمثلون له بسورة الممتحنة . فإنها نزلت بالمدينة » 
فهى مدنية باعتبار المكان ء ولكن الخطاب فى ثناياها توجه إلى مشركى أهل مكة . 
ومثل هذا صدر سورة ١‏ براءة » نزل بالمدينة » والخطاب فيه لمشركى أهل مكة . 
a ER‏ :ريغتن الام :يه بن E‏ 
آيات جاء أسلوبها فى خصائصه وطابعه العام على مط السور المكية » ومن أمثلته 
م E e e‏ 0 0 3 
بعال امشركين ۳٣‏ کان eT‏ 

4 - ما يشبه نزول المدنى فى المكى فح الس رم كر سير 
ويمثلون له بقوله تعالى فى سورة النجم : 8 الّدينَ يجتنبون كبّائرَ الإنْم والفواحش / 
N‏ د قال الوط ١‏ ا 
الورعالت لاره ولا مارير احدين اا و برك اعاكة ول ق 
١‏ - ما حمل من مكة إلى المديئة : ومن أنه سورة ‏ سح اسم ريك الأعلى) 0© 
احرج این اون عا ) أول من قدم علينا من أصحاب النبى 
12 خی حون غر و فور أم مكتوة. + اتتجعلة Es NE‏ 
وبلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين . ثم جاء النبى يلل » فما 
رأيت أهل المديئنة فرحوا بشىء فرحهم به . فما جاء حتى قرأت 


1 الكزياك مم م2 النجم‎ 0 ْ ١ : الحجرات‎ )١( 
١ : الأعلى‎ )5( .) ۱۸/١ ( : الإتقان‎ )5( 


اه 


بو بعري مااي الأنصار . 

١‏ - ما حمل من المدينة إلى مكة : ومن أمثلته أول سورة 7 براءة ٠‏ » حيث أمر 
رسول الله كيا أبا بكر على على الج في العام الداقيع د aS‏ شورة ( براءة » 
عه ومترك الله كناو على ين أن اانه لبلكن بابي يكن لعفي ل E CN‏ 
فأذن فيهم بالآيات وأبلغهم ألا يحج بعد العام مشرك . 

۲ - ما ئزل ليلاً وما نزل نهار : أكثر القرآن نزل نهار > أما ما نزل بالليل فقد 
تتبعه القاسم الحسن بن محمد بن محمد بن حبيب النيسابورى » واستخرج له أمثلة 
منها , أواخر آل عمران أخرج ابن اق فين 3 وان اندر > وان مردويه 

بن أبى الدنيا عن عائشة رضى الله عنها : أن بلالا أتى النبى ئة يؤذنه لصلاة 
اح ليت ي > فقال ا فول الله + ها سكيلف 1 ال « وما يمنعنى أن 
أبكى وقد أَنْزلَ على هذه الأيلة : # إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف 
اليل والتهار لآيات لأولى الألباب 4 e‏ 

ومنها : آية الثلاثة EET TT‏ 
الله توبتنا حين بقى الثلث اور ا" 

ومنها : أول سورة الفتح » ففى البخارى من حديث عمر : )0 لد لفن :الس على 
اللّيلة سورة هى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس » فقرأ  :‏ إِنَّا فتحتا لَك قَتسحَا 
میا 4 ٩‏ , 


(0) # مد تاب الله علي الى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة ة من بعد 
نا كاد ريع ملوب قريق منم م تاب علبهم ١‏ إل بهم رؤوفا رم # وَعَلَى الثلائة الذين 
E‏ حت إذا ضاقت عليه الأرض بم رحبت وضاقت علبهم أنشهم وَظنُوأ أن لا سلجا من 
الله إلا اليه تم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التَوّاب الرحيم * ( التوبة EY‏ 


وهم الذين قبل الله عذرهم فى التخلف بعزوة ة تبوك 5 
)۳( الفتح ١‏ 


o 


۴۳ - ما نزل صيفا وما نزل شتاء : ويثل العلماء لما نزل صيمًا بآية الكلالة التى فى 
آخر سورة النساء » ففى صحيح مسلم عن عمر 1 ارج اميك الله لقن 
شىء ما راجعته فى الكلالّة » وما أغلظ فى شىء ما أغلظ لى فيه » حتى طعن 
بأصبعه فى صدرى » وقال : يا عمر : ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة 
اا2 

ومن أمثلته الآيات التى نزلت فى غزوة تبوك › فإنها كانت فى الصيف فى شدة 
کے ی 

رو ا ابات دوت الاك کے سورة لور 4 2 إن الي غاا 
بالإذك a E ae‏ لی قوله تعالى : 9 لهم مغفرة و 

کر فى | سمح دن طائفة :9 OE‏ 

ومن أمثلتة الآيات التى فى غزوة الخندق من سورة الأحزاب حيث كانت فى شلة 
البرد : أخرج البيهقى فى ١‏ دلائل الو ) عن حذيفة قال : ١‏ ار الناس عن 
رسول الله جا ليلة الأحزاب إلا اثنى عشر رجلا » فأتانى رسول الله يلل فقال : 
قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب » قلت : يا رسول الله » والذى بعثك بالحق 


و 


سر ع جل اسن صم © لرعر م 0 مرا 
ما قمت لك إلا حياء » من البرد > فأنزل الله : # يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 


ص 


ره ر ٠‏ سے رہ فير هم عر عو ہے 3 رار ع ال وا سرا سرش 


el MS 

ہما تعملون بَصيرًا 4 20 . 
٤‏ -ما e EON EG‏ 
حياة رسول الله يه كانت عامرة بالجهاد ا 





١ )(‏ يسنك كل الله يكم فى الكلالة 4 ( النساء : +10 ) + والكلالة كما فى 


فو الآرة + اليه الل لأ ولك لفاولا ماله رت 
)۲( وقد حكى القرآن عن المنافقين قولهم  :‏ وقالوا لا تنفرواً فى ال 4 افر الله رشو ل 
أن يجيبهم : O O E‏ 
و ا (5) النور : ۲٣‏ (6) الأحزات : 4 


0£ 


1 1 7 سر : و * )١( ~ı‏ 
الوحى فى مسيم » وقل دض الو ا الم کاک «الامكلة 0 


منها أول سورة الأنفال » نزلت ببدر عقب الواقعة » كما أخرجه أحمد عن سعد بن 
أبى وقاص - وقوله تعالى ٠‏ والذين بکنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتهًا فى 
سيل الله € 277 .. أخرج أحمد عن ثوبان أنها نزلت فى بعض أسفاره كل - 
ا 0 ا 10 ا 
00 6ه 327 00 كن لاب له ديد 18 الراك 
ا 00 أخرج الذاكم رموه عن اور ين م 
ومروان سس الحكم قا 1 لت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية من 


أولها إلى آخرها ) 


© فوائد العلم بالمكى والمدنى : 

وللعلم بالمكى والمدنى فوائد همها : 

0ع الاستعانة به فى تفسير القرآن : فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الاي 
وتفسيرها تفسيرًا صحيحًا » وإن كانت العبرة بعموم اللّمْظْ لا بخصوص لب 
ويستطيع المفسّرٌ فى ضوء ذلك عند تعارض المعنى فى آيتين أن يميز بين الناسخ 
والمنسوخ » فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم . 

( ب ) تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها فى أسلوب الدعوة إلى الله : فإن لكل 
مقام مقالاً » ومراعاة مقتضى الحال من أخص معانى البلاغة » وخصائص أسلوب 
الكى فى القرآن والمدنى منه تعطى الدارس منهجا لطرائق الخطاب فى الدعوة إلى الله 
ما يلائم نفسية المخاطب ٠‏ ويمتلك عليه لبه ومشاعره » ويعالج فيه دخيلته بالحكمة 
البالغة » ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيهاء كما 
يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئتهم ٠‏ ويبدو هذا 


LETTE . وما بعدها‎ )۱۸/١( » الإتقان‎ « )١( 
۲ : الج‎ )٤( ١ : احج‎ )۳( 


00 


واضحا جليا بأساليب القرآن ١‏ المختلفة فى مخاطبة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب . 

لجار رح كل سيره ري ور عاد I‏ تتابع الوحى 
على رسول الله ية ساير تاريخ الدعوة بأحداثها فى العهد المكى والعهد المدنى منذ 
بدأ الوحى حتى آخر آية نزلت » والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة 
الذن لا يدع مجالاً للشك فيما روى عن أهل السير موافقًا له › ويقطع دابر الخلاف 
كن ا وات 


r nly‏ مف 
0 2 23 


معرفة المكى والمدنى وبيان الفرق بينهما 

اعتمد العلماء فى معرفة المكى والمدنى على منهجين أساسيين : المنهج السفاع: 
النقلى ٠»‏ والمنهج القياسى الاجتهادى . 

والمنهج السماعى النقلى يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا 
الوحى » وشاهدوا نزوله » أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم 
كيفية النزول ومواقعه وأحداثه > ومعظم ما ورد فى المكى والمدنى من هذا القبيل . 
وفى الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك » وقد حفلت بها كتب التفسير بالمأثور . 
ومؤلفات أسباب النزول » ومباحث علوم القرآن » ولم يرد عن رسول الله كَل 
شىء فى ذلك » حيث إنه ليس من الواجبات التى تجب على الأمة إلا بالقدر الذى 
يعرف به الناسخ ا »قال القاضى أبنو بكر محمد بن الطيب الباقلانى فى 
«الانتصار ») : « إنما يرجح فى معرفة المكى والدنى لحفظ الصحابة والتابعين > ولم 
ب لع ا 0 
E‏ وجب فى بعضه على أهل العلم و تاريخ | لناسخ 
والتشوخ قك يعرف :للك بر تصن الرس e‏ 

والمنهج القياسى الاجتهادى يستند إلى خصائص المكى وخصائص المدنى » فإذا ورد 
فى السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدنى أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها 
مدنية » وإذا ورد فى السورة المدنية آية حمل طابع التنزيل المكى أو تتضمن شيئًا 


. ) 9/1١( » الإتقان‎ « رظنا)١(‎ 


01 


من حوادثه قالوا إنها مكية » وإذا وجك فى السورة خصائص المكى قالوا ا 
وإذا وجد فيها خصائص المدنى قالوا إنها مدنية » وهذا قياس اجتهادى » ولذا قالوا 
مثلا : كن سور ها عضن ا والأمم الخالية مكية » وكل سورة فيها فريضة 
أو حد مدنية » وهكذا . قال الجعبرى : « لعرفة المكى والمدنى طريقان : سماعى 
واف a E‏ ناض ,سفن على التقل به دوالقيانتى :تنود على الع 
والنقل والعقل هما طريقا المعرفة السليمة والتحقيق العلمى . 


4 4 a 


#4 لذنا لزن 


© الفرق بين المكى والمدنى : 
الها ا الفرق یں المكى والملدنئ ثلا نه آراء اصطلاحية 4 كل را منها 0 
على اعتبار خاص . 


الأول : اعتبار زمن النزول » فالمكى : ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة › 
ولك : ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة » فما نزل بعد الهجرة » 0 
بمكةع اركرف لماي لالدو نهار المت > كقوله تعالى ٠‏ # إن الله يأمركم 
اد وديا الأماتات إلى أهلها 4 + فإنها ترات بمكة فى برف الكمية عام الفح 
الأعظم . أو ياك 0 عاد  :‏ اليوم ا 
وأتممت عليكم نعمتى ور کہ الإسلام دينا 00 وهذا الرأى 00 
الرأيين بعده لخصره واطراده . 

ر ع وامدفى فال القن وم اوا ادر ا وسلع .00 

ويترتب على هذا الرأى عدم ثنائية القسمة وحصرها » فما نزل بالآسفار أو بتبوك 

عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيا . 


۸ : (؟) النساء‎ . ) ۱۷/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 

(۳) فى ١‏ الصحيح » عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع - ( والآية 
فر سورة المائلة 0 ظ 
(4) فسورة « الفتح 4 لنقذ لمشو EOE e A‏ 


/ا2 


الثالث : اعتبار المخاطب » فالمكى : ما كان خطابًا لآهل مكة > والمدنى : ما كان 
خطاباً لأهل المدينة . 


ارس ماده مي O‏ : # يا أيها 


وبالملاحظة يتبين أن أكثر سور القر ات كاي با ل 
مي ا قر 


لذ رط دده و مدنية > وفيها « يا يها التاس اعبدوا ربكم .الّذى 


لس ع ري 


خلقكم والّذِينَ من قبلكم لعلكم : تقون > 21١‏ . . وقوله تعالى : ايا أب 


يدر ما ظر هم 


ا کلوا مما فى الأرض حلالا طَيبًا ولا تتبعوا خطوات ا إنه لكم 


سے 2 2 


ظ 57 2 TT‏ 
عدو مبين * 1 ار النساء مدنية وأولها : # يا أيها الاين © سورة الحم 
و 


2.2 


CTI‏ دين امبو آر ع 
A‏ (۳ 
الخير لعلكم تفلحون 4 ٠‏ والقرآن الكريم هو خطاب الله للخلق أجمعين › 
ويجوز أن يخاطب المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم » كما يجوز أن يؤمر غير 


المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها . 


قراف کے و الا 
النقرا العلذاء. ر والبموو الانية »> واستنبطوا ضوابط لکل من 
الكى والمدنى ٠»‏ تبين خحصائص الأسلوب والموضوعات التى يتناولها . وخرجوا من 
ذلك رقو افك و قرات 
© ضوابط المكى وميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها سجلة فهى مكية . 


7 - عرض قربا و قاض لاتبعوك # نزل بتبوك 3 وقوله 1 « وسل من أرسلتا من قبلك 


م ق عم 


00 الي بوي O‏ سق | ادن لاله الهو اه 


۷ : الحج‎ )9( ATA NAD 


O0۸ 


۲ - كل سورة فيها لفظ ١‏ كلا » فهى مكية » ولم ترد إلا فى النصف الأخير من 
تعاب مقع 3 OT‏ ا ش 
القران . وذ كرات ثللانا وثلاثين مرة فى حمس عشرة سورة : 


5 


سے م ر ے صر 


53 9 ا ت و 1 م 7 

۳ - كل سورة فيها  :‏ يا أيها الناس © وليس فيها : 8 يا أيها الذي آمنوا 4 
1 5 55 5 : م م سے لر © سر لر ٥‏ 
فهى مكية ( إلا سورة الحج فهى آواخرها د 9 يا أيها الذي امنوأ أركعوا 
واسجدرا 1179ب ونع م عفان كفو قالطناب ابرض "أبن بقلو لكر ب 
كدذنلك: . 

: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهى مكية سوى البقرة‎ - ٤ 

4 - كل سورة فيها آدم وإبليس فهى مكية سوى البقرة كذلك . 

٠‏ - كل سورة تفتح بحروف التهجى ك ١‏ ألم » و« الر » و« حم » ونحو ذلك 
فهى مكية سوى الزهراوين » وهما : البقرة وآل عمران » واختلفوا فى سورة 
الوك 

هذا من ناحية الضوابط › أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب 
فيمكن إجمالها فيما يأتى : 

١‏ > الدهوة إلى التوحعيد. .وفادة آله وح > وإثياف الرسالة + بوإقاك الف 
المشركين بالبراهين العقلية > والآياك الكونية , 

۲ -.وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التى يقوم عليها كيان 
المجتمع » وفضح جرائم المشركين فى سفك الدماء » وأكل أموال اليتامى ظلمًا » 
ووآد البنات » وما كانوا عليه من سوء العادات . 

۳“ ذكر قصص الأنبياء » والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين 
قبلهم » وتسلية لرسول الله 45 حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم. 

٤‏ - قصر الفواصل مع قوة الألفاظ ٠‏ وإيجاز العبارة » با يصخ الآذان » ويشتد 


YY : الحج‎ )۱( 


0۹ 





فر عه ےا المسامع ) وبصبع» القلوب 3 ويو صد المعنى بكثرة القسم 4 كقصياق الممصل 
إلا ادرا 

م عاد 0 

79 021 


© ضوابط المدنى ومميزاته الموضوعية : 
١‏ - كل سورة فيها فريضة أو حد فهى مدنية . 
۲ - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية . 
” - كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهى مدنية . ` 
هذا من ناحية الضوابط » أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب 
فيمكن إجمالها فيما يأتى : 

› والمواريث‎ ٠» بيان العبادات ». والمعاملات . والحدود » ونظام الأسرة‎ - ١ 
> وفضيلة الجهاد » والصلات الاجتماعية » والعلاقات الدولية فى السلم والحرب‎ 
. وقواعد الحكم » ومسائل التشريع‎ 

؟ - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ودعوتهم إلى الإسلام » وبيان 
تحريفهم لكتب الله » وتجنيهم على الحق » واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغي 
۳ - الكشف عن سلوك النافقين » وتحليل نفسيتهم › وإزاحة الستار عن خباياهم › 
وبيان خطرهم على الدين . ) 
٤‏ - طول المقاطع والآيات فى أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها . 


@ - 
معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 


التعبير عن تلقى رسول الله اة للقرآن بنزوله عليه يشعر بقوة يلمسها المرء فى 
تصور كل هبوط من أعلى . ذلك لعلو منزلة القرآن وعظمة تعاليمه التى حولت 
مجرى حياة البشرية وأحدثت فيها تغيراً ربط السماء بالأرض » ووصل الدنيا بالآخرة » 
ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامى فى مصدره الأول والأصيل - وهو القرآن- تعطى 
الدارس صورة عن التدرج فى الأحكام ومناسبة كل حكم للحالة التى نزل فيها دون 
تعارض بين السابق واللاحق . وقد تناول هذا أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 
وآخر ما نزل على الإطلاق › كما تناول أول ما نزل وآخر ما نزل فى كل تشريع من 
تعاليم الإسلام » كالأطعمة » والأشربة » والقتال ... ونحو ذلك . 

وللعلماء فى أول ما نزل من القرآن على الإطلاق » وآخر ما نزل كذلك أقوال › 
نجملها ونرجح بينها فيما يأتى : 
© أول ما نزل : 

3 أصح الأقوال أن وجاك كو را تعالى : # اقا اسم كك‎ - ١ 
حل # تلق الإنسان من علق چا ار الأكرم * الّذى عَم بِالْقَلَم * كلم‎ 
E لانن ما كم يَعْلَمْ # () 1 ارس ا‎ 
أول ما بدىً به رسول الله ككل من الوحى الرؤيا الصادقة‎ ١ : رضى الله عنها قالت‎ 

فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم حبّب إِلَيه الخلاء فكان 
يأتى حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضى 
اله عنها فتزوده لمثلها حتى فاجأه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الَلك فيه فقال : 
اقرأ » قال رسول الله کی : فقلت : ما آنا بقارئ ٠‏ فأخذنى فَعَطَنَى حتى بلغ منى 


- ١ : العلق‎ )١( 


11١ 


ا ت : ما أنا بقارئ ٠»‏ فغطنى الثانية حتى بلغ 


منى الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرا » فقلت ما آنا بقارئ » فغطنى الثالثة حتى بلغ 

منى الجهد ثم أرسلنى ٠»‏ فقال  :‏ اقرا باسم ربك الى تلق » ومن اص ل 

« ما لم يَعلّم 4 » فرجع بها رسول الله و ترجف بوادره » . . الحديث 217 . 

ا ا ole ME‏ 
الات عن أبن سلمة بن عبد الرحمن ال الف جار بين عك ا أ القران 
نزل قبل ؟ قال : ۾ ما ا كه قلف أوعز اقرا باسم ربك 4 ؟ قال : 
حدثكم ما حدثنا به رسول الله ميو : « إنى جاوزت بحراء فلما قضيت جوارى 
نزلت فاستبطنت الوادى » فنظرت أمامى وخلفى وعن بمينى وشمالى > ثم نظرت 
إلى السماء » فإذا هو - يعنى جبريل - فأخذتنى رجفة » فآتيت خديجة فأمرتهم 
و و ا ادر * قم فأنذر 4 227 . 

وأجيب عن حديث جابر بأن السؤال كان عن نزول سورة كاملة » فبين جابر أن 
سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرا » فإن أول ما نزل منها صدرهاء 
ST TEB‏ فى لول من جاب انال 3 سيقت ودر 
و ا ) فقال فى حديثه cae N‏ صا 

ن السماء فزعت راش قدا الف الذق جاءتى براه جالس على كرسى بين 


ىو 5 


0 والأرقي ع سيت ب TE ET‏ # يا أيها 
المدثر € .. فهذا الحديث يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء - 
اق کرد الد ٭ أل شون رلت بعد فر الرجى دوقن مرج جار ذلك 
باجتهاده فَتَقدّم عليه رواية عائشة » ويكون أول ما نزل من القرآن على الإطلاق : 


ا 
0 
أ 


)امف :ا للدي وأ صله E‏ داريا به يقلي 1 أي فيد فيد 
قرا بلاحط وو لبر ب تر لا ا 
بفتح الجيم - يطلق على المشقة وعلى الوسع والطاقة - وبضمها : يطلق على الوسع والطاقة لا 
غيره . 

الوه د E‏ 


1۲ 


ا 

ع غ ا ر ع ست فر ر 
الك 6 اوكرك CONCEAL‏ 03007 

۳ - وقيل إن أول ما نزل هو سورة ١‏ الفاتحة » ولعل المراد أول سورة كاملة . 

» وقيل : # بسم الله الرحمن الرحيم € والبسملة تنزل صدرا لكل سورة‎ - ٤ 
ودليل هذين أحاديث مرسلة ( والقول الأول الو يل بيتحذيث عائشة هو القول الراجح‎ 
| . المشهور‎ 

وقد ذكن الؤركشى فن 7 البرهان ) ديف غائشة الد نضن على أن آول ما زل: 
قر .۰ م 4 يسان الف تعن على أذ ل 
ا IR‏ ارتا بان مس ا :انج 1 
أول ما نزلت » وليس كذلك › نعم هى أول ما نزل بعد سورة # اقرا € وفترة 
الح دكات لي اعون اجا من عابر رقي الله عنه أن رسول الله علا 
كان عدف ضع نر Ss E‏ انا املق .و اويدف ا 
بن اللسطاء يرفيف رانين E‏ الك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين 
. السماء والأرض » فجثشت منه فرقًا 217 » فرجعت فقلت "ماري ماري ارك 
EEA‏ * قم قأنذر 4 

فقد أخبر فى هذا الحديث عن الك الذى جاءه بحراء قبل هذه المرة » وأخبر فى 


حديث عائشة أن نزول ا اقرا 4 كان فى غار حراء » وهو أول وحى » ثم قث بعد 
ذلك » وأخبر فى حديث جابر أن الوحى تتابع بعد نزول : « يا أيها ادر € فمل 
بذلك أن 8 اقرأ * أول ما نزل مطلقاً » وأن سورة المدثر بعده 6 وكدللق: قال 
ابن حبان فى صحيحه : لا تضاد بين الحديثئين » بل ول ھا تل  :‏ اقرا باسم 


ربك الذى خلق 4 بغار حراء » فلما رجع إلى . خديجة رضى الله عنها وصبت عليه 
)١(‏ جثثت : فزعت »2 وفى « صحيح البخارى » : ( فرعبت منه ) . 


0 


) 5-7 ع ب خم 
الماء البارد » أنزل الله عليه فى بيت خديجة : # يا أيها المدثر # .. فظهر أنه لا 


. نزل عليه # اقرأ © رجع فتدثر » فأنزل عليه TT‏ 

وقبل :3 أرلمها TE EE‏ اتن ايحا ف عن 
أبى ميسرة قال : كان رسول الله بي إذا سمع الصوت انطلق هاربًا » وذكر نزول 
للك عله و قل و ع الحمد لله رت العالهة © ٠ءء‏ إلى ايها + 

وقال القاضى أبو بكر فى ١‏ الاتتصار ) : ا > وأثبت الأآقاويل : 
« اقرا باسم ربك € ويليه فى القوة لاما لد فى وطرق العم نت 
الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات  :‏ اقرا باسم ربك € وأول ما نزل من أوامر 
التبليغ LES‏ دترا تمي بار ناا الوب السو يوادنه وجا كما 
ورد فى الحديث : E TA TE ١‏ 
الذماء © 17 وجيع ا 
الدماء. وأول ما ew‏ به العبد ع لخر من البدنية الصلاة . 


ر تس ل 


SER ا ار‎ TET 
ربك € فإن العلماء قالوا : قوله تعالى # اقرا باسم ربك 4 دال على نبوة‎ 
فيحييف كلك > لان الثيرة اعبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الَلّك بتكليف‎ 
خاص » وقوله # يا انها امد # قم فأنذر 4 دليل على رسالته اة > لأنها‎ 
. 7 » عبارة عن الوحى إلى الشخص على لسان الك بتكليف عام‎ 

© آخر ما نول : 

: قيل : آخر ما نزل آية الربا » لما أخرجه البخارى عن ابن عباس قال‎ - ١ 


(0) نقله السيوطى فى ١‏ التامع الصغير ») عن الطبرانى » ولفظه : « أول ما اي به 
العبد يوم القيامة الصلاة » فإن صلحت صلح له سائر عمله » وإن فسدت فسد سائر عمله © . 

MNS go pS I ص رو لفلف حك‎ aS aE 

(۳) انظر : « البرهان فى علوم القرآن » اللزركشى > بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
٠ 500‏ ) وما بعدها . 


31 


تبكر 5 5 سر مه 4 س رو هم و وس 
« آخر آية نزلت آية الربا » والمراد بها قوله تعالى : # يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
سے لر اه 3 


وذروا ما بقى م ر ال04 


5 رق 6 سا هي و0 رق اس 
؟ - وقيل : آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى : # واتقوا يوما ترجعون فيه 


إلى الله E‏ ووم بو الال عدا واف امات SEE‏ عاد وعد 
جبير : ١‏ آخر شىء نزل من القرآن : # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الله . . .الاية . 


۳ - وقيل : آخر ما نزل آية الدين » لما روى عن سعيد بن المسيب : « أنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين » والمراد بها « يا يها الذي و إذا 


سے ر ردو هم 


ديم بدن إلى أجل سی » فَاكتبوه 4 0 00000 5 

ويتجمع بين الروايات الثلادث بأن هله الآيات دلت دفعة وأحلة کا 262 
اللصحف لزيا جار SEE‏ نا نا لدي لقيال E‏ 
فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر » وذلك صحيح » وبهذا لا يقع التنافر 
بينها . ظ 

ات وق را اآرة#الكلؤلة فقن ورغ اکان عن البر اء ی کارت 
قال : آخر آية نزلت ار ساكل لاه سكم فى E Os E‏ 
وحملّت الآخرية هنا فى قول البراء ٠‏ على ااا عا ان رارت 

۵ - وقيل : آخر ما نزل قوله تعالى : 8 قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 . 6 
إلى ار او “نض اا عو ا ير كب ل ا ان لز لمن 
از افد 5 ا 
جاءكم رسول من أنفسكم 4 ... إلى آخر السورة » وحمل هذا على أنها آخر ما 
نزل من سورة ‏ براءة 4 . 

فا ورا عا ا نا نام احم اقفن بؤوائك ات عن ای بن کب أن سول 


ANO) ATTA TVA TAO 
٠١۸ : التوبة‎ )9( VENTED 


وهات علوم القران ) 


| وى لہ ال : 8 لقَد ل : أشسيت 4 ا 
ل كيد أقرأه هاتين الايتين : الا ا د سي E‏ 0 فو . 


« وهو رب العرش , العظيم * فى آخر سورة براءة . 

5 - وقيل : آخر ما نزل سورة المائدة » لا رواه الترمذى والحاكم فى ذلك عن 
عائشة ا ري ل ا 
فلم تنسخ فيها أحكام . 

- وقيل : آخر ما نزل قوله تعالى : ط فَاستجَاب َم رم أنّى لا أضبيع 
عمل عامل منکم من کر أو أنى » بعضكم من بَعض 4 27 . . الما أخرجه 
ابن مردويه من طريق مجاهد عن أم سلّمة أنها قالت : « آخر آية نزلت هذه الآية : 
(تاستجابا لھم رنیم الى لا غيم حل عامل نک و إلى ھا 
وذلكه نها الك يا رسول الله .. أرى الله يذكر الرجال ول تكن السام 
فنزلت: # ولا تتمنوا ما فض الله به بعضكم على بَعض 4 7 , ونزلت : 
OB E DE gs Ea‏ 
ET‏ ادها ناي E‏ 11 

ونضح من الرواية أن لا المذكورة ار الات الا دول واه اخر مال 
بالنسبة إلى ما ذكر فيه النساء . 


I TIE‏ متعمدا فجزاؤه جهنم ختالد 
ر سر لر سے م ت 


فيها وغضب الله عليه ولعته وعد لَه عَذَابًا عظيمًا 4 ” a E‏ 
ا عباس ا هله الآبة : * 3# ومن شل ما متعمدا فجز اؤہ 


جهنم 4 هی آخر ما نزل وما نسخها شىء . والتعبير بقوله : | ( وما نسخها شىء ) 
يدل على أنها آخر ما نزل فى حكم قتل المؤمن عمدا . 

8 حابر احرج مار شن نابتع فاس ال احير م 1 اا در 
الله وَالْمَنْمَ 4 20 ء وحمل ذلك على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبى 
دكن ميقن ا اكريما ترك م ار 


e) 0 ASOY, ١956 : آل عمران‎ )١( 
. الشماء و (5) أى سورة النصر‎ )9( 


11 


عله الاقوال ا ری إلى التي د ر ل د 
الاجتهاد وغلبة الظن » ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول » 
أو قال ذلك باعتبار آخر ما الاق سر حاص الأو اضر سور تررك اماج عار 
النحو الذى خرجنا به كل قول منها . 

أما قوله تعالى 1 الو CO‏ دينكم وأتممت علیکم نعمتى » 


ورضيت لكم الإسلام ديئًا 4 2١7‏ فإنها نزلت بعرفة عام حجة الوداع ا 
ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ما. رو فى نزول 
SE‏ .> نوانة الكلذلة. ود حيغيريها رعق اللقه عد لذ عم کر م 
العلماء إكمال الدين فى هذه الآية على أن الله أتم عليهم نعمته بتمكينهم من البلد 
الحرام » وإجلاء المشركين عنه » وحجهم وحدهم دون أن يشاركهم فى البيت الحرام 
أحد من المشركين » وقد كان المشركون يحجون معهم من قبل وذلك 0000 
#وأنممت عليكم نعمتى 4 قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى ١‏ الانتصار © معلل 
على اختلاف الروايات فى آخر ما نزل : ١‏ هذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع 0 
النبى لل ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن » ويحتمل أن 
كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبى بي فى اليوم الذى مات فيه أو قبل 
مرضه بقليل » وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو » ويحتمل أيضاً أن تنزل 
هذه الآبة التى هى آخر آية تلاها الرسول بو مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما 
ed‏ بل رسي تللق eal OE E‏ 


وتناول العلماء أوائل ما نزل بالنسبة إلى موضوعات خاصة » ومن ذلك : 


PBC) 

(۲) انظر ١‏ الإتقان » ( ۲۷/١‏ ) » ونص العبارة الأخيرة فى الزركشى  :‏ فيؤمر برسم ما 
نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخخرا وتلاوته 2 فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل 
فى الترتيب ٠‏ انظر « البرهان » ( 7١١ /١‏ ) » وفى نقل « الإتقان ؛) شىء من التحريف . 


1V. 


3 و 


« : أول ما نزل فى الأطعمة : أول آية نزلت بمكة آية الأنعام‎ - ١ 
E E وم ا‎ EY ا‎ 


هت خرن سر ت سے سر 


CE‏ ال اانا 


5 
ل 


3 


١‏ م 


ج 


23 


کے ار یر 


ر ی ی ا سملل 


م ةسل ل تلا نا كك الله حلالا طَيبًا واشکروا نعمت الله إن 
م َه عدون * إِنّمَا حرم عليكم اليه والدم ولحم الختزير وما أهل لي لله 


E ي‎ 


e ولا عاد‎ ey ea 


ك 


سر ی سے سے سر ا ر امي ل ا صر ببسي سے 


7 ر 


الله » ا باغ ولا ا ' إن الله حور رحيم 4 7" , 


آهل به لير 


سے سے سے ر 


ثم آية المائدة : 8 حرمت عل علیکم اة والدم وحم ١‏ آهل لغير الله 


رګ رار رقو ر سر ةلي 0 رم ع اس 


به ؛ والتخقة والموقودة والمتردية والنطيحة وا - السبع | ا e‏ وما ت 
على التب وأا تَسَْسِمُوا بالأزلام . ذلكم فق ٠‏ ايوم ينس الذين كردأ من 1 


سے ° ن +9 2 سر سے © 


دينكم فلا تخشوهم واخشون » اليوم أكملت لكم بدك امك من 


aT لحم‎ 


ر 


I eT‏ لدي :أو أ نوات فى لخر اب : 8 يسألوتّك 
عن الخمر والميسر » قل فيهما إنم كبر ومتافع لتاس وإلمهما أكبر من 


60 مهما‎ 
٠۷۳ : البقرة‎ )©( eS ., eNO 


© الماكلة : "1 () البقرة : 5١4‏ 


1A 


ف تناس نيا أن الْذِينَ آمنوا إِنّمَا الخمر وايسر والأنصاب والأزلام 
يكير ور غدل له 0 ا ا ات 


ا لصم ر صر ع صر لل رم الر ا ينه 


بيتكم العداوة والحضاء فى المخمر امسر ويصدكم عن ذكر لله وعن الصلاة 
هل أنثم منتهون 4 20 . 

عو انه شمو ا قزل فى کی ا افع ال و ينا ترك 
ما ا ريب ا كدر مضع ر E‏ ا 
الال ل ل ل ا ل OO‏ 
الصلاة وام سكارئ € فقيل + رمت تمر > الوا :ريا رسو الله ...آلا 
امرباارب اماد باوجو عم دك نولت 9 ا الّذينَ آمنوا ِنَم 
الحمر والميسر ا قال سيوك الله لا اودر CO‏ 7 

7ك اول هاا نول فى القعال :قوق اح ا أولداية زز لك::في الققال: :: 
«أذن للّذين يقاتلون باهم ظلموا » وإن الله على تصرهم لَقَدير" 4 ) . 


«f 2 2 


لمانا ایک ل ora‏ 
* 


© فوائد هذا الممبحث : 

ونغرافة: ار a‏ فر اند انها 

( ؟ ) بيان العناية التى حظى بها القرآن الكريم صيانة له وضبطًا لآياته : فقد وعى 
الصحابة هذا الكتاب أية أية » فعرفوا متى نزلت ؟ وأين نزلت ؟ حيث كانوا يتلقون 


مو 


ج رسول الله د ما ينزل عليه م القرآن تلقى المؤمنين لأصول دينهم 3 ey‏ 


: رواه ا‎ )۳( 4١ - 4. : المائدة‎ )۲( ETON) 
is رواه الحاكم فى « المستدرك » - ( والآية من سورة الحح‎ )5( 
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إيمانهم » ومصدر عزهم ومجدهم » وكان من أثر ذلك سلامة القرآن من التغيير 
ا : م إا تحن برلا ادر وإ لَه حاضو 4 290 . 

( ب ) إدراك أسرار التشريع الإسلامى فى تاريخ مصدره الأصيل : فإن آيات 
القرآن الكريم عالجت النفس البشرية بهداية السماء > وأخذت الناس بالأساليب 
الحكيمة التى ترقى بنفوسهم فى سلم الكمال » وتدرجت بهم فى الأحكام التى 
يستقيم بها منهج حياتهم على الحق » وتنتظم شئون مجتمعهم على الطريق الأقوم . 

( ج ) تمييز الناسخ بن الشيرن لقا O‏ 
ويختلف الحكم فى إحداها عن الأخرى » فإذا عرف ما نزل أولاً وما نزل آخرً كان 
حكم ما نزل آخرا ناسحا لحكم ما نزل أولا . 


4 الحجر‎ )١( 


- "n e 
أسباب النزول‎ 


نزل القرآن ليهدى الإنسانية إلى المحجة الواضحة » ويرشدها إلى الطريق 

المستقيم » ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التى تقوم دعامتها على الإيمان بالله 
ورسالاته » ویقرر أحوال الچ 3 ووقائع الحاضر 4 وأخبار المستقبل : 

وأكذن القران رل ابقداء لهذه الأهداف العامة » ولكن الصحابة رضى الله عنهم 
فى حياتهم مع رسول الله 4 قد شاهدوا أحداث السيرة » وقد يقع بينهم حادث 
: 5 ا اا ا 0 شر لا 
خاص يحتاج إلى بيان شريعة الله فيه » أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله عة 
عنه لمعرفة حكم الإسلام فيه » فيتنزل القرآن لذلك الحادث . أو لهذا السؤال 
الطارطة ب نومك ذا عر قوجر ا E‏ 

© عناية العلماء به : 
وقد اعتنى الباحثون فى علوم القرآن بمعرفة سبب النزول » ولمسوا شدة الحاجة إليه 
فى تفسير القرآن فأفرده جماعة منهم بالتأليف > ومن أشهرهم 0 ع و المي ( 
ECER‏ 10 > فى كتابه « أسباب النزول © › ثم 
«الجعبرى 0 » الذى اختصر كتاب « الواحدى » بحذف أسانيده ولم ووا 
e e : (۳) 5 0‏ 8 7 5 
ا ثم شيخ الإسلام ١‏ ابن حجر » ٠'٠‏ الذى آلف كتابًا فى أسباب النزول أطلع 


. هجرية‎ ٤۲۷ هو أبو الحسن على بن أحمد النحوى المفسر » توفى سنة‎ )١( 

0 هو ابرهان الدين إتراهيم. بن عمر > كان له عناية .علوم القرآن: + فال« روضة الطرائف 
فى رسم المصاحف » . و( كنز المعانى » وهو شرح للشاطبية فى القراءات . توفى سنة ۷۳۴ 
هجرية . 

انهو الى لفقم الوياسة الدوة اتابن سين المسقاكتى ا شل هد ميت 
إلى عسقلان بفلسطين » كان له عناية بالحديث . واشتهر بعلومه » وكتبه عماد فى هذا الفن - 
توفى سئة ۸9۲ هجرية . 


۷۱ 


3 السيوطى 00 الذى قال عن لقينة + # وفك المت فيه كتايًا حافلاً موجرا محررا 
لى و لت قله فى بهذا التو a‏ ارول 1171 


ماه .م ما 
ا و مد 


ما يعتمد عليه فى معرفة سبب النزول 

والعلماء يعتمدون فى معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله 
ي » أو عن الصحابة » فإن إخبار الصحابى عن مثل هذا إذا كان صريحًا لا يكون 
بالرأى » بل يكون له حكم المرفوع » قال الواحدى : « لا يحل القول فى أسباب 
نزول الكتاب إلا ا والسماع ممن شاهدوا التنزيل » ووقفوا على الأسباب › 
وبحثوا عن علمها وجدوا فى الطلب ©.وهذا هو نهج علماء السلّف . فقد كانوا 
| يتورعون عن أن يقولوا شيئا فى ذلك دون تثبت » قال « محمد بن سيرين » 7) : 
سألت ١‏ عبيدة 0 عن آية من القرآن فقال : اق الله وقل سدادا » ذهب الذين 
يعلمون فيما أنزل الله من القرآن » وهو يعني الصحابة » وإذا كان هذا هو قول 
- « ابن سيرين » من أعلام علماء التابعين تحريًا للرواية » ودقة فى النقل » فإنه يدل 
غل وخرت الؤقوق عد ااب الندو ل ال > ولاق اا قن ذلك قينا 
ووى عن" ل ا با كاتس ممع ها ربلا می الد یت کو هذه 
TT TT‏ 

وذهب « السيوطى ١‏ إلى أن قول التابعى إذا كان صريحا فى سبي النزول فإنه 
قبل ويكون مرسلاً » إذا صح المسنّد إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن 
“٠‏ الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير » واعتضد بمرسل آخر 0 


كنس الل النوو ا ا الو ا سر 

(۲) انظر « الإتقان » ( 58/١‏ ) . 

(۳) تابعى من علماء البصرة » اشتهر تعلوم الحديث ٠‏ وتعبير الرؤيا » وتوفى سنة ١١١‏ 
هجرية . ) 

(:) هو عبيدة - بالفتح - بن عمرو السلمانى > أسلم قبل وفاة النبى ييي بسنتين ولم يلقه » 
كان انق سبورية .من أروىئ الاس هن 

(5) انظر « الإتقان ) ( ۳١/١‏ ) . 


1 ا 


0 ۷۲ 


وقد أخذ « الواحدى » على علماء عصره تساهلهم فى رواية سبب النزول › 
ورماهم بالإفك والكذب . وحذرهم من الوعيد الشديد » حيث يقول : ١‏ أما اليوء 
فكل أحد يخترع شيئاً » ويختلق إفكًا وكذبا » ملقيًا زمامه إلى الجهالة » غير مفكر 
فى الوعيد للجاهل بسبب الآية ) . 


al 5) xiz 
Es ie ie 


تعررك ا 

وسبب النزول بعد هذا التحقيق يكون قاصرا على أمرين : 

١‏ - أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها » وذلك كالذى روى عن 
ابن عباس قال : # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 2١(‏ . . خرج النبى اة حتى صعد 
الغا > “تهت + با احا اعرا إليه.» فال + رای نلو ارك أن خالا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا » قال : فإنى 
نذير لكم بين يدئ عذاب شديد » فقال أبو لهب 57 : تبّا لك » إنغا جمعتنا لهذا ؟ 
ا ا 

۲ - أن يسأل رسول الله يكل عن شىء فیتنزل القرآن ببيان الحكم فيه » كالذى 
كان من خولة بنت ثعلبة عندما ظَاهَرَ 47 منها زوجها أوس بن الصامت » فذهبت 
تشتكى من ذلك » عن عائشة قالت : ١‏ تبارك الذى وسع سمعه كل شىء » إنى 
لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
يله »> وهی تقول : يا رسول الله » أكل شبابى ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سنّى ٠‏ 
وانقطع ولدى ظَاهَرَ منى ! الهم إنى أشكو إليك » قالت : فنا رعق فى رن 





EAE‏ ا 1؟ 
(؟) اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم . 
(۳) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما - ( والآية من سورة المسد : )١‏ . 
0(٠‏ ) الظهار : أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى » واختلفوا فى غير هذه 
الصيغة . 


VY 


ر 2 


E aE اسمن و‎ e o 
جبريل بهؤلاء الايات : 7 قد سمع الله فول التى تجادلك فى زوجها © وهو‎ 


CI ٤ 
( اوس س الاس‎ 


على الحوادث والوقائع “أن غل السو ال والا سار .حل كان القراث رل اخداء ع 
بعقائل الإيمان ¢ وواحبات الإسلام ( وشرائع الله تعالى شف حبأة الفرد وحيأة 


الاعف قال الجر ترك القران الى قن :+ كنس ل ادا > رق 
( 


ج 


نزل عقب واقعة أو سؤال 0 
وا ر یا الول عا یا J;‏ هو ما نزل قرآن يشأنه وقفت وقوعه كحادنة 
أو سؤال ا 
ومن الإفراط فى علم سبب النزول أن نتوسع فيه » وتجعل منه ما هو من قبيل 
في سبي ارو الوا له الآية أيام وقوعه 6 ليخرج ما ذكره الواحدى فى تفسيره 
فى سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة » فإن ذلك ليس من أسباب النزول 
فى شىء 3 بل هو فن تانب الإخبار عن الوقائع الماضية 5 كذكر قصة قوم نوج وعاد 
' ى اھ و ب و ی 
وثمود وبناء ا ونحو ذلك > فكلك ذكره فى قوله : # واتخذ الله إبراهيم 
a VEEN EE‏ :اجا روكت القران ام 


e 


اا ا 


١ USE) 


(۲) أخرجه ان ماجه واب“ أ حار > والحا » وصححه » وان دونه 6 والسهمة : 
2 ہل > وس ش و 3 

YO EEE) . ) ۲۸/۱ ( » انظر : « الاتقان‎ )۳( 

(5) انظر : « الإتقان » ( "9/1١‏ ) . 
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(1) بيان الحكمة التى دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع 
للمصالح العامة فى علاج الحوادث رحمة بالأمة . 

( ب ) تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن 
العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » وهى مسألة خلافية سيأتى لها مزيد من 
ا : < لا تحسين الذين يغرحون يما أثوا 
وَيَحبُونَ أنه مدا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهہ بمفازة العذاب » ولّهم 
اب اليم 4 217 فقد رو أن مروان قال لبوأبه : اذهب يا راقع إلى ابن عباس 
فقل : لئن كان كل امرئ منا فرح با أوتى وأحب أن يحمد با لم يفعل يعدب 
لنعذين أجمعون : فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية » إنما نزلت فى أهل 
الكتاب . ثم قال : ل وإذ أخذ الله ميتاق الذين أوتوا الكتاب » 259 . . . الآبة . 
قال ابن عباس : سالهم رسول الله وله عن شىء فكتمو. إياه وأخذوا بغيره » 
فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا | بذلك إليه وفرحوا بما 
اروا من کان ما سال ,عه )101 

( ج ) إذا كان لفظ ما نزل عاما وورد دليل على تخضيصه فمعرفة السبب تقصر 
التخصيص على ما عدا صورته » ولا يصح إخراجها » لأن دخول صورة السبب فى 
اللَفظ العام قطعى . مرح N‏ فو ما اه 
| الجمهور وقد يمثّل لهذا بقوله تعالى : إن الْذِينَ e‏ لحف ات الغافلات 


الُؤمتات لعنوا فى الدب والآخرة + ولم عاب عطي * وم تشهد حلم 


مه ووو م ر 2 و ر رعو ضر 


السنتهم کک ا یما كوا ا 2 يَومَئذ ٠‏ يوقيهم الله دينهم ل 


سس وس لے 


كمون أن الله هو ال الب 4 (4) انان نا E O‏ 


أو فيها وفى سائر أزواج النبى وو » ٠‏ عن ابن عا في قوله. + ان ج 


سان [ 1؟) ان عبان + AV‏ 


ع م کر سر 


المحصنّات 4 ... الآية : نزلت فى عائشة خاصة » !21 »> وعن ابن عباس فى هذه 
الآية أيضاً E‏ هذه فى عائشة وأزواج البى عب ¢ ولم يجعل الله لمن فعل ذلك 
توبةء وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبى كل التوبة - ثم قرأ ن 


ر اس هر سر 0 ی 


$ وَالَذِينَ يرمون المحصتات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدرهم تمانين جلدة 
ES‏ لهم شهادة 3 2 وأولئك هم الفاسقون : بد إل الاين تابوا من بعد 
ذلك ولحو إن لله عمو ريم 217 » وعلى هذا فإن قبول توبة القاذف وإن 
كان مخصصتا لعموم قوله تعالى : 7 إن الذين يرمون المحصنّات الغافلات 
لمؤْمنّات 4 259 لا يتنا دك عاشي أن تذفن سباك رواب النبى 
كه » فإن هذا لا توبة له » لأن دول صورة السبب فى اللَّْظ العام قطعى . 

( د ) ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معانى القرآن » وكشف الغموض 
الذى يكتنف بعض الآيات فى تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها » قال الواحدى : 
« لا يمكن معرفة تفسير الاأية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها » وقال ابن دقية 
العيد : « بيان سبب النزول طريق قوى.فى فهم معانى القرآن » وقال ابن تيمية 
« معرفة سبب النزول يعين على فهم الاية فإن العلم بالسبب يورث العلم 
ا ٠‏ ) » ومن أمثلة ذلك : ما أشكل على مروان بن الحكم فى فهم الآية 


سر ص س ٩‏ د ET‏ 


الآنفة الذكر  :‏ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ہما لم 


E‏ وا ¢ و لا ليم 4 2*0 حتى أورد له 
5 : ١إ‏ الا ا من شعائر الله 4 فمن حج البيت أو اعتمر 


سے سے سے © سر ت سر 


لا جتاح عليه أن يطوف بهم هما » ومن توح حيرا اله شاك ليم © كي 


. أخرجه ابن أبى حاتم » والحاكم وصححه × وأبن مردويه‎ )١( 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى وابن مردويه ( راجع « تفسير‎ 
5 - ٤ : ابن جرير»» و« تفسير ابن كثير » ) - والآيتان من سورة النور‎ 
. ) ۲۸/١ ( ) لون () انظر « الإتقان‎ 9 
۸ : آل عمران : ۱۸۸ (5) البقرة‎ )5( 


۷٦1 


فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضى أن السعى فرض ». لأن رفع التناح يفيد 
الإباحة لا الوجوب » وذهب بعضهم إلى هذا تمسكًا بالظاهر 2١7‏ » وقد ردت 
عائشة على عروة بن الزبير فى فهمه ذلك بما ورد .فى سبب نزولها » وهو أن 
الصحابة تأثموا من السعى بينهما لأنه من عمل الجاهلية » حيث كان على الصفا 
أضائك DO‏ .وما OSs aA‏ اهل a LET‏ 
مسحوهما: ١‏ عن عائشة أن عروة قال لها : أرأيت قول الله  :‏ إن الصمًا والروة 
من شعائر الله » فمن حج البيت أو اعتَمَرَ قلا جتاح عليه أن طوف بها 4 ؟ 
فما أرى على أحد جناحًا أن لا يَطوف بهما ؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت يابن 
أختى ٠»‏ إنها لو كانت على ما أولتها كانت : فلا جناح عليه أن لا طوف بهما . 
ولكنها إنما ال E‏ موا كانوا يهِلُونَ لناة الطاغية التى كانوا 
ش يعبدونها ء وكان من آمل لها يتحرج أن يطرّف بالصفا والروة فى الجاهلية » فأترل 
الله : 8 إن الصمًا والمروة من شعائر الله * كب الآيةة + ا 00 قد بين 
E ms‏ هيا : كليس a e‏ 


( ه ) ويوضح سبب التزول من نزلت فيه الآبة حتى لا تحمل على غيره بدافع 

الخصومة والتحامل » كالذى ذُكر فى قوله تعالى : وَالّذى قال ساف كما 
فى قو 

213111 1010115 


سے ل 
ہے © سر 


وعد الله حى فيقول مسد إلا ساط الأرلن € ١‏ فيفك اراد معارة ٠‏ إن 
ات يزيد » وكتب إلى « مروان ) عامله على المدينة بذلك » فجمع الناس 


وخطبهم ودعاهم ك بيعة ) بريد ( فأبى عبد الرحمن بن ا يكن أن يبايع 6 فأراده 
«مروان » بسوء لولا أن دحل بيت عائشة » وقال مروان : إن هذا الذى أنزل الله فيه: 


تسكن رسختس الى 17 الكتاقم ٠‏ عزن أن رمكلة" ٠‏ هنول 17 إن فى O‏ 
بركن وعلى تاركه دم - وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن اازبير وأنس بن مالك 
وابن سيرين . 

(۲) آخحرجه الشيخان وغيرهما . (؟) الأحقاف : ١۷‏ 


VY 


« والّذى قال لوالديه ه أف لَكمَا أتعداننى نَ أخرج وقد خلّت القرون من قبلى 4 
لوك عليه ان ور مق له سيوس ور له E CENET‏ 
على الحجاز » استعمله معاوية بن أبى سفيان » فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية 
لكى ام له دآ © قال عة الرجمن تق أن .يكن هيا + فال : ارد + 
فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا آنزل فيه : # والّذى 
قال لوالديه أف لّكمًا € فقالت عائشة : « ما أنزل الله فينا شيعا من القرآن إلا أن 
غ ا" وفى بعض الروايات : « إن مروان لما طلب البيعة ليزيد قال : 
سن أبى بكر وعمر » فقال عبد الرحمن : ستة هرقل وقيصر » فقال مروان : هذا 


9 سس راس 


الذى قال الله فيه : # والّدى قال لوالديه أف لَكمًا * . الآية > فبلغ ذلك 
ا ee‏ 
لسمبته © 259 , 


العبرة بعموم اللَفظ لا بخصوص السبب 
إذا اتفق ما نزل مع السبب فى العموم » أو اتفق معه فى الخصوص . حمل 
العام على عمومه » والخاص على خصوصه 
ل 9 ويسالونك عن الحيض » قل هو أذ فاعتزلوا 
النْسَاء فى الحيض ولا رون حتی يُطهرن ٠‏ ادا تطهرن فاتوهن من 


سر سے سر قر 3 لے ر 


ارم اله + إن اله زيب این ريسب ورین # 7 عن أنس قال : « إن 
اليهود كانوا ادا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها 
ولم يجامعوها فى البيوت 3 e‏ الله يه عن ذلك 3 فأنزل الله 


. أخمرجه البخاري‎ )١( 
0 ال‎ E ار‎ 
ANS 


VA 


E‏ ا یا ا 


رص سر 


عنده من تعمة تجرى e As‏ 
E N oS‏ 
نل خبة 6 يونا افيف ال إل ا إذا كانيع موصولة أن مرد دن جم فان 
اراح : و« ال ١‏ فى ١‏ الأتقى » ليست موصولة لأنها لا توصل بأفعل التفضيل › 
و( الانة تقى » ليس جمعا » بل هو مفرد » والعهد موجود لا سيما وأن صيغة أفعل 
و Ea‏ لكيه على a‏ الك افيف ب Ey‏ 
الواحدى : الأتقى أبو بكر الصديق فى قول جميع الف مرو 2 لاقن کو أن احا كن 
الصديق أعتق سبعة كلهم يعدب فى الله : بلال » وعامر بن فهيرة » والتهدية وابنتها ؛ 


معط سیل سم 


ug E TS‏ اله تقّی € . . إلى آخر 
ال 3 وروی نحوه عن عامر بن عبد الله بن الزبير وزاد فيه ل فتزلت هذه 
الآ : ا قأنًا مم اعم وا 250 .. إلى قوله : # وما لأحد عنده من 


نعمة تجرى * إلا ابتغاء وجه ربه الأعلّى ؛ # ولسوف يرضى 4 7 , 


أما إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون : 
أتكون العبرة بعموم اللَفظ أم بخصوص السبب ؟ 

١‏ - فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللّمْظ لا بخصوص السبب » فالحكم 
الى رد من الط العاف اى “فيو السب اكنامن. إلى ساره ۽ كات 
اللعان التى نزلت فى قذف هلال بن أمية روجته : ن ان غاس + 'أن هلال 
او أ قلق لامر CE E o a‏ 
وإلا حد فى ظهرك ٩‏ ع فقال : يا رسول الله .. إذا رأئ أحدنا على امرآته رجلا 


ENES ٠... أخرجه مسلم وأهل السنن وغيرهم‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم . (5) الليل : 5 .. (۵) أخرجه الحاكم وصححه‎ )۳( 


۷۹ 


1 م‎ 
0 
ع‎ é4 Û n 


ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله يقول  :‏ البينة وإلا حد فى ظهرك » » فقال 
هلال : والذى بعثك بالحق إنى لصادق ٠‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد . 
ونزل جبريل فأنزل عليه : « والّذين يرمون أزواجهم 10 .. حتى بلغ : إن 
كان .ين الصادقين <q‏ .. فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام : 


1 7 ر ا 


#والّذين ب د أزواجهم * غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر . 

وهذا هو الرأى الراجح والأصح . وهو الذى يتفق مع عموم أحكام الشريعة . 
والذى سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الآمة فعدوا بحكم الآيات إلى غير 
صورة سببها » كنزول آية الظهار فى أوس بن الصامت ٠.‏ أو سلمة بن صخر - على 
اختلاف الروايات فى ذلك » والاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة 
شائع لدى أهل العلم ٠»‏ قال ابن تيمية : « قد يجئ هذا كثيراً ومن هذا الباب 
قولهم: هذه الآية نزلت فى كذا »> لا سيما إن كان المذكور شخصا كقولهم : إن آية 
الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت » وإن آية الكلالة نزلت فى جابر بن 
عبد الله » وأن قوله  :‏ وأن احكم بيهم 4 ق ا 
کی الاك م1 ا تراد اي ی 
والنصارى » أو فى قوم من المؤمنين » فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم » هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . 
الور وق صا ا لالدو عر بي ا وس ب ار 
ال ات ا ا ار الى مواقا ا 
تختص بنوع ذلك الشخص » فتعم ما يشبهه » ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ , 
والآية التى لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره 
ا ا ا ال ا ا 


0 


EOD 5 : النور‎ )1( 


)۳( أخخر جه البخارى والترمدى وابن ماحه 5 0 ا ۹٩‏ 


Ao 


۲ - وذهب جماعة إلى أن لقي باتصورضى Ea‏ ونا لي 
العام ول کا وة الب الخاص ¢ ولاك مع دلي أخو لغيره من الصور 
الاين ونحوه »> حتی يبفى لنقل رواية ا الخاص فاكلة » ويتطابق الب 


صيغة سبب النزول 

صيغة سبب النزول إما أن تكون نصا صريحا فى السببية » وإما أن تكون 

فتكون نصا صريحًا فى السببية إذا قال الراوى : « سبب نزول هذه الاية كذا » > 
أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال » كما إذا 
فال دت ذا ٠‏ أو سكل وسول الله كلاق عن كذا رلت الكية > فهاتان 
شكعاة عبر ا DON ma‏ | 

وتكون الصيغة محتملة للسببية ولا تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوى 
«نزلت هذه الآية فى كذا » فذلك يراد به تارة سبب النزول » ويراد به تارة أنه داخل 
فى معنى الآية . 

وكذللك قال 0 اج هته الكبة لت کی کا او ا ما اخس هله الاية 
نزلت إلا فى كذا » فإن الراوى بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب - فهاتان صيغتان 
لسرا ف لبد جوغيرنا: قل تلض ير بوسفا ل الضيفة الأو لي سا روف مكو ادق عمل E‏ 
el‏ نزت ٠‏ 3 نساؤكم عرف احم I E‏ 
النساء فى أدبارهن ( 9 

ال ات ية ما و عن عبد اله بن ال 1ل ا حاوف 
الأنصار قد شهد بدرا مع النبى ئة إلى رسول الله و فى شراج من الحرة » وكانا 


23 انظر أمثلة تعدد الروايات فن :سنب ارول الي ستأتى بعد هذه الفقرة : 
IT AND)‏ (۳) أخرجه البخارى . 


(م5 - علوم القرآن ) ۸۱ 


يسقيان به كلاهما النخل ٠‏ فقال الأنصارى : سرح الاء يمر » فأبى عليه » فقال 
رسول الله 155 3 اميق :ريا ونين e‏ نعار كلاج la E‏ 
وقال : يا رسول الله » آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله يكل ثم قال 
اس يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر > ثم أرسل الماء إلى جارك » » 
واسترعى رسول الله کا للزبير حقه » وكان رسول الله َج قبل ذلك أشار على 
ار رائ أراد فيه سعة له وللأنصارى > فلما أحفظ رسول الله الاتضارئ اسر عن 
للزبير حقه فى صريح الحكم » فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية إلا فى ذلك : 
لقلا ورك لا يؤمنُون نی پحکموك فيما جر يتم © 017 قال ابن أتيمية ' 
«قولهم لك ال فين “كلكا وراد اه مسب لوال 4 وراد به تارة أن “ذلك 
داخل فى الآية وإن لم يكن السبب » وقد تنازع العلماء فى قول الصحابى : «نزلت 
هده الاي فى كد61 و يحرف ی ا كينا لو تك ال الل اف 
لأجله أو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس بسند ؟ فالبخارى يدخله فى المسند > 
وغيره لا يدخله فيه » وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره › 
بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند » )١‏ 
وق ترقت قن ارعان + : قد عرف من عادة ان والتابعين أن أحدهم إذا 
قال : « نزلت هذه الآية فى كذا » فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا 
كان السبب فى نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس 
النقل لما وقع OO‏ 
تعدد الروايات فى سبب النزول 

ذه تعد ا E‏ لابه زوك مسقل لزاه اال E‏ 7 5 
ال اغ الات 

(1) أخرجه البخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهم - ( والآية من سورة النساء : ٠٠‏ ) . 

() المراد بالإسناد هنا أن يكون مسندا إلى الرسول ييل » بمعنى أن يكون مرفوعا » وإن 
كان من قول الصحابى > لأنه لا مجال للاجتهاد فيه . 

۳ انظر : ١‏ الاتقان 1/51 ). 





AY 


( أ ) إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثل : « نزلت هذه الآية فى كذا » 
أن 8 کا لخ 105 افلا عتاقاة ها 6 إذ الراد التفسين > وات أن ذلك 
داخل فى الآية ومستفاد منها » وليس المراد ذكر سبب النزول ٠»‏ إلا إن قامت قرينة 
على واحدة بأن المراد بها السببية . 

( ب ) إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة كقوله : « نزلت فى كذا ١‏ وصرح 
ا ت EEE E E a‏ 
SS‏ 
الي 004 ١‏ عن نافع قال : قرآت 
ذات يوم : # نساؤكم حرث لكم ل E‏ 
الآية ؟ قلت لف ل ES‏ 
ا ا 0 سبب يخالفه « عن جابر 
مو ا أل أتى الرجل امرأته من خلفها يخالفه ٠‏ عن جابر قال : 
كانت البيوى N‏ 0 كود A MEE‏ 
ا ١‏ ناكم حر م وا كك الى د ES‏ 1 فار قو الد 
لأن كلامه تقل صريح » وهو نص فى السبب > ا 
فيحمل على أنه استنباط وتفسير : ) | 

او ا ا ينها ق 

عدا ون شرو الس د الزواية E NG Gc‏ 
عن جندب البجلى » قال : « اشتكى النبى 4 فلم يقم ليلتين أو ثلانًا > فاتته امرأة 
فقالت : يا محمد » ما آرى شيطانك إلا قد تركك ٠‏ لم يقربك ليلتين أو ثلاثة ؛ 
فائزل الله : # والضحى * والثيل إِذَا سجى + اا ل و اام 
وأخرج الطبرانى وابن أبى شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه » عن أمها - 
خادم رسول الله عة - ١‏ أن جروا دخل بيت النبى 25 »> فدخل ضري اتر > 


مي IT‏ 0 شرج ارا E‏ 
(۳) أخرجه البخارى وأهل الستن وغيرهم . عي ا 


AY 


فمات » فمكث النبى 44 أربعة أيام لا ينزل عليه الوحى . فقال : يا خحولة : 
ما حدث فى بيت رسول الله ( 2 ) ؟ جبريل لا يأتينى ! فقلت فى نفسى : لو 
هيات اليك وكتيعه 6 رید اک فك ارو ۽ ارت الطوى + ادال 
ا ترعد حيته » وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فقال يا کا د ادل 
الله : « والضحی € .. إلى قوله  :‏ قَتَرْضَى € قال ابن حجر فى « شرح 
الببخارى 1 ٠‏ قضة إبطاء:خزيل. سب ارو مشهووة ‏ لکن کر ها س ول 
الآية غريب » روفن اتاد من لا عرفت #المكمه مان :لصيف + 0 . 
eA‏ و a‏ 
القصة مثلاً أو كون إحداها أصح حمسي الروانة Eg I‏ 
البخارى عن ابن مسعود قال : EG E‏ 
عسيب ٠‏ فمر بنفر من اليهود » فقال بعضهم : لو سألتموه » فقالوا ٠:‏ حدثنا عن 
الروح » فقام ساعة ورفع رأسه ٠‏ فعرفت أنه يُوحى إليه » حتى صعد الوحى » ثم 
قال قل الروح من امر ربّى ٠‏ وا أُوتيثم من الْعلّم إلا ليل 4 )١‏ . . وقد 
أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : ١ ١‏ قالت قريش لليهود : اعطونا شيعا 
نسأل عنه هذا رال > فقالوا : اسألوه عن الروح > فسألوه فأنزل الأ 
و ونك ع عن عن الروح » قل الروح من آمر رَبّى € .. الآية » فهذه الرواية 
تقتضى أنها نزلت بمكة حيث كانت قريش ٠‏ والرواية الأولى تقتضى أنها نزلت 
بالمدينة » وترجح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة » ثم لا عليه الأمة من 
لی صحيح البخارى بالقبول وترجيحه على ما صح فى غيره . 
وقد اعتبر « الزركشى ) هذا اال هن با تعدو ارول وکو > فتكون هذه 
الآية قد نزلت مرتين : مرة بمكة » ومرة بالمدينة » واستند فى ذلك إلى أن سورة 
ااسبحان » مكية بالاتفاق . 





. وخولة : هى حادم رسول الله لاه‎ > ) ۳۲/١ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )١( 
FERIT A 9ا‎ 


A 


وإنى أرى أن كون السورة مكية لا ينفى أن تكون آية منها أو أكثر مدنية » وما 
أخرجه البخارى عن ابن يدوه لال على أذ عله E‏ الروح من أمر 
بّىء وَمَا أُوتِيتم من الْعلْم إلا ليلا 4 مدنية » فالوجه الذى اخترناه من ترجيح 
رواية ابن مسعود على رواية الترمذى عن ابن مسعود أولى من حمل الآية على تعدد 
النزول وتكرره » ولو صح أن الآية مكية وقد نزلت جوابًا عن سؤال فإن تكرار 
السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضى نزول الوحى بالجواب نفسه مرة أخرى © بل يقتضى أن 
يجيب الرسول ئياو بالجواب الذى نزل عليه من قبل . 
(ه ) إذا تساوت الروايات فى الترجيح جمع بينهما إن أمكن . فتكون الآية قد 
ولت هد الو الات ارت او ا ا التاق 2 د بو انين 


لير اسه © سس ر لر هم 


يرمون ازواجهم 4 2١7‏ فقد أخحرح البخارى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس أنها 
نزلت فى هلال بن أمية » قذف امرأته عند النبى ية بشريك بن سحماء » كما 
Eis‏ 

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال : « جاء عوير إلى 
عاصم بن عدى » فقال : سل رسول الله ٤ة‏ عن رجل وجد مع أمرأته رجلا أيقتله 
فيقتل به أم كيف يصنع ؟ TE‏ ) فجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولاً »> وصادف 
مجىء عوبر كذلك » فنزلت فى شأنهما معا بعد حادثتيهما . قال ابن حجر : لا 
مانع من تعدد الأسباب . 

( و ) إن لم يكن الجمع لتباعد الزمن فإنه يحمّل على تعدد النزول وتكرره ؛ 
ومثاله : ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال : « لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه 
رسول الله به وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية » فقال : أى عم » قل : لا 
إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله : يا أبا طالب ٠‏ 
أترغب عن ملة عبدٍ. المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال : هو على ملة 


OD 


ا 


عبد المطلب » فقال النبى م يه : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنه » فنزلت ١‏ # ما 
کان للنبى وآلّذين آمنوا أن يستغفروا للمُشركين » 29 . 

وأخرج الترملى عن على قال ١‏ 9 سمعت رجلا يستغقر لأر وهما مشركان 
فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك , 
فذكرت ذلك لرسول الله اة فدزلت » : 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال : ١‏ خرج النبى ي يومًا إلى المقابر > 
فجلس إلى قبر منها » فناجاه طويلاً ثم بكى ٠»‏ فقال : « إن القبر الذى جلست عنده 
قبر أمى » وإنى استاذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لی ١‏ فأتزل على : # ما كان 
للنبى والذين د يُستخفروأ رر 4 فصيو ون و الوواناك د 
النزول. 

ومن أمثلته كذلك ما روى عن أبى هريرة : « أن النبى اة وقف على حمزة حين 


اا لے 


ايا رمد 44 قال DEE‏ , بسبعين منهم مكانك » » فنزل جبريل وال 
يو واقف بخواتيم سورة النحل > 8 وإن عا عَاقتَم ماقيو | بمثل ما عوقتم به 2904 . 
إلى آخر السورة ؛ 9© فهة فهذا يدل على نزولها يوم أحد . 

وجاء فى رواية أخرى أنها نزلت يوم فتح مكة 247 » والسورة مكية » فجمع بين 
ذلك » بأنها نزلت بمكة قبل الهجرة مع السورة » ثم بأحد » ثم يوم الفتح » ولا 
مانع من ذلك لا فيه من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته + قال 
الو كني فى البرهان : « وقد ينزل الشىء مرتين تعظيماً لشأنه » وتذكيرا عند 
ا ا ر 1 ر + 
وأخرى بالمدينة » . 

هذا ما يذكره علماء الفن فى تعدد النزول وتكرره » ولا أرى لهذا الرأى وجها 


تمي ون ل رسج م سی لوم ميو 


٦ : ا (۲) التحل‎ EASY 
. خر جه البيهقى والبزار عن أبى هريره‎ (۳) 
: أخرجها الترمدئ والحاكم عن أبى ین كعب‎ 20 


A" 





مستساغً 4 حيث لا تتضح الحكمة من تكرار اتوك 3 وإغغا او أن الرو ایات المتعددة 
فى سيب النزول 6 فالروايات الوار ده 5 


ہے اهس © ی 92 


50 ول اقولة اك 0 aT‏ يستغفروا 
للْمُشركين274 . عد الكش ع تريحم فييا الرواءه ی عل الزواعة ر 
a e‏ 4 وماك وردان الوقن واه دنال اع أن 
الآ ا ت طالب وو كذلك الشأن فى الرزؤايات الت وزكنت کے سپا نزول 
خوائيم سورة النحل > فإنها ليست فى درجة سواء » والآخذ بأرجحها أولى من 
القول بتعدد النزول وتكرره . 

والخلاصة . . أن سبب النزول إذا تعدد : فإما أن يكون الجميع غير صريح » وإما 
أن يكون الجميع صريحًا » وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريحا » فإن كان 
الجميع غير صريح فى السببية فلا ضرر حيث يحمل على التفسير والدخول فى الآية 
( أ ) وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صريحا فالمعتمد هو الصريح ( ب ) 
وإن كان الجميع صريحا فلا يخلو > إما أن يكون أحدهما صحيحا أو الجميع 
صحيحًا ١‏ فإن كان أحدهما صحيحًا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد ( ج ) وإن 
كان الجميع صحيحًا فالترجيح إن أمكن ( د ) وإلا فالجمع إن أمكن ( ه ) وإلا 
حمل على تعدد النزول وتكرره ( و ) وفى هذا القسم الأخير مقال » وفى النفس منه 


شىء 3 


© تعدد النزول مع وحدة السبب : 

ق دد فال وال انحن و و ی ل القانه ل فى الرزاقعة 
الواحدة اک ی و و کک سيت عن متصود 
وعبد الرزاق والترمذى » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم 
رصححه عن أم وال 7 سول الله > لا أسمع الله ذكر النساء فى 


(1) النوية + م 


AY 


وأخرج أحمد ا وابن جرير وابن e‏ وان E‏ 
قالت : قلت yl‏ وما SE‏ فق الفران: كما بذک الريغال ؟ فلم 
يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو قول : # إن اسلف 
وساف لكي .إن اك ااا 

عع سف ص امد ما ل ل ا Ng‏ 


Poy,‏ ا الله به بعضكم على 
بعض » للرجال تصيب مما اكتسبوأ » وللشاء تصِيب مما | اکس € لكي 


ص لام بير 


وأنزل : 5 إن المسلمين والمسلمات { فهذه الآيات الثلاث نزلت e‏ 5-7 
واحل. 


3L عه‎ nis 
0 pv îa 


تقدم نزول الآية على الحكم 
بک ۲ الرر کت ا رقف ان ا و « تقدم نزول الآبة غل 
ا ير الذى ذكره فى ذلك لا يدل على أن الآية تنزل فى حكم خاص 
EE e‏ ل ب ار 
ا ا الي دوسي ب الول سبابفا: علي 
الحكم › وهذا كقوله تعالى : # قد افلح من تَرَكَّى » 227 فإنه يُستدل بها على 
زكاة الفطر > روى الق لسنده ا ابن عمر أنها نزلت فى زكاة رمضان 3 ثم 
اسل مرفوعا نعحوه 3 وقال بعضهم : لا أدرئ نما :وجه هلا التأويل ؟ لأن فل 


السورة مكية » ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة » . 


۲ : النساء‎ )۳( ٣١: آل عمران : ۱۹۵ . (۲) الأحزات‎ )١( 
6 : الأعلى‎ )6( OST N 3 SO 


AA 


وأجاب البغوى 2١7‏ فى تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم » 
كما قال : < لا.أقسم بهذا البلّد * وأنت حل بهذا البَلّد 4 ٠‏ فالسورة مكية » 
ا ا ا ا ی ا ١ ٠‏ أحلّت لى ساعة 


من نهار ) 
ر ه م لاه فى ررر 
وكذلك نزل عكة ٠‏ سيهزم الجمع ويولو لون الد € قال عر بن اطاب: 
كتف لا ادوم : أى الجمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رآيت رسول الله و يقول : 


ر م ےھ ر © تقو رو رع 


شو ا 

فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهان أن صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولا 
تضمنته الآية من الأخكام « روى البيهقى بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت فى زكاة 
يكنات :4 وال بانع الس ذكرها مجملة تحتمل أكثر من معنى “إن عات بيذ 


الأكبازعما حداف فى E‏ سور الس راون ادير 4 . 


al‏ 9 م 
یک د يي و يد ل 


تعدد ما نزل فى شخص واحد 
قد يحدث لشخص واحد من الصحابة أكثر من واقعة » ويتنزل القرآن بشأن كل 
واقعة منها » فيتعدد ما نزل بشأنه بتعدد الوقائع » ومثاله : ما رواه البخارى فى كتاب 
( الأذب المفرد » فى بز الوالدين عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه قال : 
« نزلت فى أربع آيات من كتاب الله عز وجل : كانت أمى حلفت آلا تأكل 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد البغوى » الفقيه الشافعى » صاحب كتاب 
معا ال 0ے الي و مال اكول قن اتير توش سينا 31 سهرية . 

۲ - ١ : البلد‎ )0( 

(۳) من حديث فى الصحيحين ٠.‏ والآية تحتمل ثلاثة معان : أن يكون « حل » من الحلول 
بالمكان والنزول به » فيكون حلوله بالبلد الأمين مناطًا لوعظامه بالإقسام به » أو يكون ١‏ حل ) 
من الحلال بمعنى المباح » فإنهم قد استحلوه عليه الصلاة والسلام فى هذا البلد الحرام » أو يكون 
ال5 وانث غيل فن النشقين + .وهذ| الراق اللقين هو الى بكرن التزول فيه اقا للحكم» 

(5) القمر : 5 


45 


لييح ١ i e e‏ : # وإن جاهداك على أن 
تشر بی ما ليس لَك به علم قلا تطعهما وصاحبھًا فى الانيا معروًا 4 21 , 
والناقةاة أن فنك ag Seo‏ ل ت ل هاا 
الس ف :+ +3 سارك عن اال 504 
والثالثة : أنى كنت مرضت فاتانى رسول الله به » فقلت : يا رسول الله 
EEE PE CEE‏ + ل 3 ال + 
فسکت» فكان الثلث بعد جائ 299 . 


ù 
3 
و‎ 
5 


والرابعة : 5 شربت الخمر ع قوم من ااا ¢ م ب رجل منهم أنفى 
لض ج انت رسول الله علد فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر ( 
وبر فن هذا اليل مؤائقاف مر رضي اله عه فد زل الرس مراف ر أنه 
فى عدة أيات . 


الاستفادة من معرفه أسباب الرزول 
فى محال التربية م 


يعانى المربون فى معان الا التعليجية كتير | من المتاعب فى استخدام الوسائل 
التربوية لإثارة انتياه و اتدييا ا للدرس فى شوق يستجمع قواهم 
الم ررس اد وا وريج لمرو ا 
إلى فطنة لاحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسه بشْتَّى الوسائل 
المناسبة » كما تحتاج إلى ممارسة طويلة تكسبه خبرة فى حسن اختيار الربط بين 
معلوماتهم دون تعسف يكلفه شططًا . 


١ EEG ١6 : لقمان‎ )١( 

)¥( ا قوله تعالى Sd‏ الت إن ترك 0 
الوصية للوالدين وة قربين * ( البقرة : ٠ ) ٠‏ ولم يأت التصريح بنزول الآية فى نص 
الحديث . 


رکا دنہ الا التمويدية کے الدوسن. لے اة لطا ف راخت 
مشاعرهم فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلى للموضوع » كى يسهل على المدرس 
اتوك بطلايه من الكلى الح اي الى ان بسكو عير تهنا صر ارس امياد بعاد 
تصوره طلابه جملة . 

ومعرفة أسباب النزول هى السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية فى 
دراسة القرآن الكريم تلاوة وتفسيراً . 

إن سبب النزول إما أن يكون قصة لحادثة وقعت > وإما أن يكون سؤالاً طرح 
غلن. رسو ل .الله 0 لاستکشاف حكم فى موضوع » فينزل القرآن إثر الحادثة أو 
ا ا ا ا ا و 
ويتختازة > إذ آنه إذا ساق سيب النزول كانت قضقه كافية ف إثارة التناء. الطلاب: > 
واجتذاب مشاعرهم » واستجماع قواهم العقلية » وتهيئة نفوسهم لتقبل الدرس . 
وتشويقهم للاستماع إليه » وترغيبهم فى الحرص عليه » فهم ر الدرس 
بمعرفة سبب النزول تصورا عاما با فيه من عناصر القصة المثيرة » فتتوق نفوسهم إلى 
HE‏ داواي EES E‏ بر و 4 الود 
الانينانية إلى نهج الحياة الأقوم » وصراطها المستقيم »> وسبيل عزها ومجدها 
وا دنه 

وعلى المربين فى مجال الحياة التربوية التعليمية الخاصة بمقاعد الدرس أو العامة 
فى التوجيه والإرشاد أن يستفيدوا من سياق أسباب النزول فى التأثير على الطلاب 
الدارسين وجماهير المسترشدين » فذلك أجدى وأنفع وأهدى سبيلا لتحقيق الأهداف 
التربوية بأروع معانيها وأرقى صورها . 


Si e a 


المناستات ن الآباتك والسور 
كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها فى فهم المعنى وتفسير الآية » فإن معرفة 
او ا و ا نات عن أفرد بعض 
العلماء فا اا ال ) 


م من صنف فيه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى النحوى الحافظ المتوفى - 


۹۱ 


+ ورف كاله‎ ea hd يتانب نا‎ bal ET, 
. ومنه المناسبة فى العلّة فى باب القياس » وهى الوصف المقارب للحكم‎ 

والمراد بالمناسبة هنا : وجه الارتباط بين الحملة والحملة فى الآية الواحدة - أو بين 
SNE‏ ع أو lO‏ 

ولمعرفة المناسبة فائدتها فى إدراك اتساق المعانى › XX‏ القرآن البلاغى › 
وإحكام بيانه » وانتظام كلامه » وروعة أسلوبه 0 كناب أحكمّت آياته ثم فصلّت 


کر © مر 


من لدن حكيم خبير 4 ٩‏ . 

قال الزركشى : « وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض » فيقوى 
بذلك الارتباط » ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء » . 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : « ارتباط آی القرآن بعضها ببعض › حتى 
تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعانى » منتظمة المبانى » علم عظيم » 

ومعرفة المناسبات والربط. بين الآيات ليست أمرا توقيفيًا » ولكنها تعتمد على 
اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد » فإذا 
كانت المناسبة دقيقة المعنى :+ منسجمة مع السياق › متفقة مع الأصول اللّخوية فى 
طارم ترود كاد قر الي 

وللأيش ذا E‏ #ا«نقانيية ونان :القر انا الكو نول يننا 
حسب الوقائع والأحداث .2 وقد لك الممسر ارتباط أياته وقد لا يدركها › فلا ينبغى 
أن يعتسف المناسبة اعتسائًا » وإلا كانت تكلقًا ممقوئًا » قال الشيخ عز الدين بن 
ا التاسية عل سيق وکن کر فى ج اا الکو إن 


= سنة ۸٠۷‏ هجرية فى كتاب سماه ١‏ البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن e‏ 
وللشيخ برهان الدين البقاعى كتاب فى هذا سماه « نظم الدرر. فى تناسب الآيات والسور 
وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية » وقد طبعته دائرة المعارف العثمانية - 5 
8ه ء وانظر هذا المبحث فى « البرهان ١‏ الور كشي 7 0 

10 هو 3 ١‏ 
(6) هو عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز . كان عانًا مجاهدا ورعًا » توفى سنة ٦٦٠‏ 


1 


يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره : فإن وقع على أسباب مختلفة لم ي قرفل اق 
بال ددملا بلاس CE‏ ودر عاد مين للك قرو لكل نا رك ودر 
عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنه » فإن القرآن نزل فى 
لا موعدرين له قن الحكاء سكلف درولا E‏ بوم كان كدللك لذ عاق 
es‏ 

و عضن ال ن ان الاج ين امدق هد أن ET‏ 
ا عاب وجوه ارتباط دقيقة . 

فال فد تكون: تأكيدا اا قلا » واا أو تفس > أو :اغترافا تذل 
ولهدا اة الكتيرة:.: 

وللآية تعلقها يا قبلها على وجه من وجوه الارتباط يجمع بينها NE‏ 
صفات المؤمنين وصفات المشركين » ووعيد هؤلاء ووعد أولعك > وذكر آيات الرحمة 
e‏ الغذا به + وآناع الترطيي تمد a RES ge EN‏ بيد 
الايابك الكونية ا وكا : | 

ؤقله كرت الناشية ف مزاعاة ال الخاطيق كقوله کال : ٭ انر ينظطرون إل 
الإبل كيف خلقت ؛ * وإلى ا كيف رفعت 8 وإلى الجبال كيف نصبّت * 
و الأرض eK‏ سطحت 4 0( فجمع بين الإبل والسماء والجبال مراعاة لا 
حرف علي القع دوا لعا ف sa LCN‏ 
ی > فتنصرف عنايتهم إليها › ولا يتأتى لهم ذلك إلا بالماء الذى 
ينبت المرعى وترده الإبل » وهذا يكون بنزول المطر » وهو سبب تقلب وجوههم فى 
السماء » ثم لا بد لهم من مأوى يتحصنون به ولا شىء أمنع كالجبال » وهم يطلبون 
الكلاً والاء فيرخلون ‏ من أرض. ويهبطون أخرئ. » ويتتقلون من مرغي أجدت إلى 
مرعى أخصب ٠‏ فإذا سمح هل البادية هذه الآيات خالطت شغاف قلوبهم يما هو 
حمر بي من د 

ا يي ق السور توقيفى وف اقلت العلا 
ذلك كما سان .. 

9. ٠۷ : الغاشة‎ )5( 


وة ل ا والارضن جت الا E‏ 
انیت 0 سورة « المائدة » فى الفصل بين العباد e‏ : # إن تعذبهم 
اتهم عبادك 1 وإن تغفر لهم قنك انت العزيز الحكيم Pg‏ ا 
الجورة + ل ٠ TT‏ وقيل الحمد لله رب 
العالّمين 4 © وكافتتاح سورة « الحديد » بالتسبيح كالسا 
الات ٠‏ والأرض 000 العزيز الحكيم 324 ررم مو نينيع نان ضور لواقم 
من الأمر به اكت يفام ون MI E‏ 
تريس 210:4 و ا عانف ا كين فريس يز 
رحلتيهما شتاءً وصيفًا » حتى قال الأخفش : اتصالها بها من باب قوله تعالى : 
« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وَحَرنا 4 "2 . 
SS‏ لا نالك يا eM‏ 
فقد بدأت بقصة موسى عليه السلام » وبيان مبدأ أمره ونصره » ثم ما كان منه عندما 
وجد رجلين يقتتلان . 
٠ TTC‏ # قال رب بما أنعمت على فلن كمد 
للمجرمين 4 ٠ ٩‏ ثم تم الله السورة بتسلية رسولنا لاد بخروجه من مكة والوعد 
بعودته إليها » ونهيه عن أن يكون ظهيرا للكافرين : 8 إن الّذى فَرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد » قل قل ری أعلّم من جاء بالهدى ومن هر فى ضلال مین * 


نكا كنت توا آنا يلق الك الكتاب إلا ر ن ريك ٠‏ لا تكونن ظهيرا 


1 
36 20 3 


Vet pO) 7 ١١8 : المائدة‎ )۲( ١ : الأنعام‎ )١( 


(4) الحديد : ١‏ (0) الواقعة : 45 ET‏ 
)¥( القصص 0 (A)‏ القصص E‏ (۹) ما 0 - كم 


4 ظ ا 


¥ سب 
نزول القران 


STS‏ ا رار 
العالم العلوى من ملائكة الله بشرف الأمة المحمدية الى أكرمها الله بهذة الرسالة 
الشنيدة الكو عن زنذ ا عرست الناي e‏ مر تافل لواف ليرد قن 
انال الك الماد قله انار الدهشة التى حملت القوم على المماراة فيه » حتى 
أسفر لهم صبح الحقيقة فيما وراء + ذلك و رار الد ال : > فلم يكن الرسول 
يي ليتلقى الرسالة العظمى جملة واحدة ويقنع بها القوم مع ماهم عليه من صلف 
يعوا خياد اا يديا الست 


1 7 ك ع ا نه 7 م ى ےھ د و 4ے 

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : # شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدّى 
لحان وبيتات من الهدى والفرقان 4 ) , 

ويقول  :‏ إا أنرلتاه فى ليلّة القدر 4 > . 

ويقول إا أتزلتاه فى لله مارک 4 90 . 

ولا تعارض بين هذه الآأيات او فاللملة المباركة هي ليلة القدن من شهر 
رمضان » إنما يتعارض ظاهرها مع الواقع العملى فى حياة رسول الله ية » حيث 
زل القوان غليه فى تلات وعشرين سنة .... وللعلماء فى هذا ملهبان اساسال :: 


0 لمان‎ EMM En 


۹۵ 


اال بوه الى تان ا عاتن ا عليه ر 
العلماءت أن الراك ول القران في تلك الا بات اللات وله حملة :واحدة الى ت 
E E E E‏ 
رلا خد 1 ف ات ورو ا يان واللأحداث منذ بعثته 


إلى أن توفى صلوات الله وسلامه عليه › E E EE‏ 


شه € وبالمدينة بعد الهجرة عشر سنوات : و سن “قال .: « بععث رسول الله 
عله لأربعين سنة » TTT‏ ا وا در 
48 1 


سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين ) 
وهذا المذهب هو الذى جاءت به الأخبار الصحيحة عن ابن عباس فى عدة 

زواياك: : 0 
لاضن ا عاد ET‏ تراك مارو ده لى لمان ادا ليله 

قن م أو بد لك في عدين من دور + < دل باو 93 إلا 


سم ا مسر 8 را ر لي ر صر 0 سن سار مال ار 


e ع‎ 


جتتاك بالحق وأحسن تفسيرا 00 .. # وقرانًا فرقتاه لتقرأه ه على ١١‏ 
کہ ھر ع ےہ 
مكث وترلتا ريلا 4 9 . 
ا 00 
( ج ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ١:‏ أنزل القرآن جملة واحدة إلى 
بيهاء الديا 6 ودان جو قع النجوم » وكان الله ينزله على رسوله ل بعضه فى إثر 
7 
بعص 
00 رقدر بحقن العلماء دة “نزول القران يعكارين سنة 6 :وبعضهم بحس وعشرين سه 
لاختلافهم فى مدة إقامته 44 - بعد البعثة - بمكة » أكانت ثلاث عشرة سنة » آم عشر سنين» 
أم حمس عشرة سنة ؟ مع اتفاقهم على أن إقامفة تا دة وعد اليهم :عش سات ج والضوابت 


ا e‏ هريصه / 


الأول - انظر « الإتقان » ( ۳۹/۱ ) 


0-1 روأه البخارى 3 49 الفرقان‎ (Y) 
..) ٠١١ : رواه الحاكم والبيهقى والشاقن < ( والآية من سورة الاسزاء‎ )5( 
. رواه الحاكم . ظ (5) رواه الحاكم والبيهقى‎ )5( 


15 


( د ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ أنزل القرآن فى ليلة القدر فى 
شهر رمضان إلى سماء ك ٤‏ ا ا ET‏ 

۲ - المذهب الثانى : وهو الذى روى عو A a‏ 
فى الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله يل > فقد ابتدأ نزوله فى ليلة القدر 
فى شهر رمضان » وهى الليلة المباركة » ثم تتابع نزوله بعد ذلك متدرجا مع الوقائع 
والأحداث فى قرابة ثلاث وعشرين سنة ء فليس للقرآن سوى نزول واحد هو نزوله 
مت شان ,رسو الله" ونيد لان هنا جعي التاق كاج يوان القرا له د ال ودر نا در ماك 
لتقرآه على الاس على مكث ونزلتاه تَنزِيلاً 4 " وجادل فيه المشركون الذين قل 
إليهم نزول الكتب السماوية السابقة جملة واحدة : # وقال الّذين كقروا لَولا 


ل لد سے ت e‏ ر سم 


نزل عليه القرآن جملة واحدة 3 كذلك لنت به فو ادك 6 ورتلناه ترتيلاً 4 


ET O ET 
إلا إذا كان المراد بالآيات الثلاث‎ El ا التى هى الليلة‎ 
: نزول القرآن على رسول الله 4 » وهذا يوافق ما جاء فى قوله تعالى بغزوة بدر‎ 
وما آنزلتا على عبدنًا يوم م الفرقان يوم الَْتَى الجَمعَان » والله على كل شىء‎ 8 
SONE eR LES 
حديث بدء الوحى » عن عائشة قالت : « أول ما بدئ به رسول الله اة من‎ 
. اوجن الرؤيا الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح‎ 
» ثم حبّب إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه اللَيالى ذوات العدد ويتزوّه لذلك‎ 
ثم يرجع إلى خديجة رضى الله عنها فتزوده لمثلها » حتى فاجأه الحق وهو فى غار‎ 
اقا + قال رسول الله كلله +« فقلت. + ما آنا بقاري‎ ٠ راء تجاه الك فيه فقال‎ 





)١(‏ رواه الطبرانى 

)۲( الشعبى : هو عامر بن شراحيل ؛ من كبار التابعين - وأكبر شيوخ أبى حنيفة - كان 
إمامًا فى الحديث والفقه » وتوفى سنة 4 ٠١‏ هجرية . 

OIE) الفرقان : ۳۲ - بام‎ )5( ١5 5 DID 


( ملا - علوم القرآن ) ظ Q۷‏ 


ا 00 
بقارئ » فَغَطنى الثانية حتى بلغ منى الجَهد ثم أرسلنى فقال : | ا اليقث ها آنا 
بقارئ » فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجَهدَ ثم أرسلنى فقال 9 افیا يانم ريك 
الذى خلق 4 ی الول ؛ فإن المحققين من الشراح على 
أن الرسول وَل بى أولاً بالرؤيا فى شهر مولده شهر ربيع الأول » ثم كانت مدتها 
ستة أشهر » ثم أوحى إليه يقظة فى شهر رمضان ب « اقرأ » وبهذا تتآزر النصوص 
على معنى واحد . 

امس ا وک آنزل الى افا اليا في ت 
OT‏ "“ فى كل ليلة منها ما يقَدّر الله إنزاله فى كل السنة » وهذا القدر 
الذى ينزل فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجمًا على 
رسول الله ية فى جميع السنة . 

وهذا المذهب اجتهاد من بعض المفسرين » ولا دليل عليه . 

أما المذهب الثانى الذى روى عن الشعبى فأدلته - مع صحتها والتسليم بها - لا 
تتعارض مع | المذهب الأول الا روف ا اش © ف نزول ا 
ay,‏ الل رمي كو el‏ ركه 

فالراجح أن القرآن الكريم RE‏ 

الأول e‏ ان ال 
E EEE‏ يسوي 
وقد نقل القرطبى عن مقاتل بن حيان حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا » ونفى ابن عباس 
التعارض بين الآيات الثلاث فى نزول القرآن والواقع العملى فى حياة الرسول كَل 
نزول القراة فى ثلاث وعشريق سنة شير شهر رعفضان :عن ابن عباس :3 أنه ساله 
e e E‏ سورة العلق Oe‏ 

(۲) أو عشرين » أو خمس وعشرين ليلة قدر » بناء على الخلاف السابق فى مدة إقامته 


۸ 


بن الأسود فقال : أوقع فى قلبى الشك قوله تعالى : $ شهر رَمَضَانَ الى 
زل فيه القرآن 4 2١7‏ » وقوله ٠‏ 3إ أنزلتاه فى ليلة القدر 4 aS‏ 
فى شوآل » وفى ذى القعدة » وفى ذى الحجة » وفى الحرم » وصفر وشهر ربيع » 
الدع ال ل ا ار ج واا ته رل على 
O ag‏ فى لقيو وا 

وأشار بعض العلماء إلى حكمة ذلك فى تعظيم شأن القرآن » وتشريف الْتَرّل 
عليه » قال السيوطى : ١‏ قيل : السر فى إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر 
من نزل عليه » وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنرلة على 
حاتم الرسل لأشرف الأمم قد قريناه إليهم ري أن اک ا 
الست رسيا لبد اجب ارک ا به إلى الآرض.جملة كسائر الكت 
امنرلة قبله » ولكن الله باين بينه وبينها e‏ اا 
الرالهتوفر E‏ يليه لا 6 يقال( نيك وض فى رمعا قد قر EET‏ 
نزوله إلى السماء جملة تكريم بنى آدم وتعظيم شأنه عند الملائكة واعريمهم غايه الله 
بهم » ورحمته لهم » ولهذا المعنى أمر سبعين ألما من الملائكة أن تشيع سورة 
ال ابوس افر مر ا O‏ 


وإنساخهم إياه » وتلاوتهم له » (۷) 


٤‏ - ومن العلماء من يرى أن القرآن نزل أولاً جملة إلى اللّوح المحفوظ مستدلا 


tg) ١86 : البقرة‎ )١( 

() على مواة الخزوم الاح على ا لزاه مرا ا 

رمه أ على ود ور 

)0( خر جه ابن مردويه والبيهقى 5 الا تهات والصشات : 

(5) المشيع من القرآن : ما نزل منه محفوقًا بالملائكة » أخرج الطبرانى وأبو عبيد فى فضائل 
القرآن » عن ابن عباس قال : ١‏ نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة حولها سبعون ألف ملك 
يجأرون بالتسبيح ) ظ 


Oe 8 الؤتفان ) لال‎ pO 


۹۹ 


بقوله تعالى : #8 بل هو قرآن مجيد * فى لوح محفوظ 4 ١١‏ الاين 
الوح الحفوظ جملة كذلك إلى بيت العزة » ثم نزل مفركًا » فهذه تنرلات ثلاثة . 

وهذا لا يتعارض مع ما سبق أن رجحناه » فالقرآن الكريم مثبت فى اللوح 
ك aT‏ ا 0 
e EEE‏ ل - على رسول الله لا فى الليلة 
الباركة ل القدر من شهن راد ٠‏ إد 9 مالع ع من, روه هة ب وين ادا 
نزوله على رسول الله له مفرًا فى ليلة واحدة » وبهذا ينتفى التعارض بين الأقوال 
كلها إذا استثنيئا المذهب الاجتهادى الثالث الذى. لا دليل له . 


nla x 


2 يه 1 چ 
سے 
لے ص 


e المي‎ 


ر 0 سر 


ا 278 
و نل الكتاب من الله العزيز ر الحكيم 4 0 , 


اس سر o‏ سا 


ويقول  :‏ وإن كنم فى ریب معا رتا على عَبْدنًا فَأنُواً بسورة من 
مثله 4 ° . 
ويقول > قل من کان عدوا لجنريل فهك على كلك بن الله مدقا م 


6 م 050 0 
سل رهی 0 للمؤمنين 4 : 


أ 
1 
ا 


فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم كلام الله بألفاظه العربية › وأن جبريل نزل به 


7 + المخل.‎ )6( ١۹١ = ۱۹۲ : الشعراء‎ )۲( A E 
۷ : الحاثية : ۲ (0) البقرة : ۲۳ (6) البقرة‎ )5( 


على فلس ر سول اند كه واف هذا اول غين الول رل إلى سحا ال اراد 
به تزوله منجِمًا » ويدل التعبير بلفظ التنزيل دون الإنزال على أن المقصود التزول على 
مل اتر الج + فإن لمك الل بت قوق وين الأنراك و ايل + فار ا 
E‏ 

وقد نزل القرآن منجمًا فى ثلاث وعشرين ستة منها ثلاث عشرة بمكة على الرأى 
الراجح » وعشر بالمدينة » وجاء التصريح بنزوله مفركًا فى قوله تعالى : # وكُرآنًا 
ركه حل الاس على مت وه © ۲۳ ای جملنا نزول مغك م 
تقرأه على الناس على مهل وتثبت ٠‏ ونزلناه تنزيلاً بحسب الوقائع والأحداث . 

:كنيب ST‏ كلقي و لوقيل برالزيزى كدوكان تر لها عله - 
Ep‏ 
القران تحملة gE Ea E‏ 
ليل على أن الكتب السماوية لايق زت جملة » وهو ما عليه جمهور العلماء ؛ 
ولو كان تزولها تعفر كا لا كان هناك نا دعو الكنان إلى لكيهب هن الول 7 
ا فی ویم 2 و لول رل عليه القرآن جملَةٌ وأحدة € : هلا أنزل 
عليه القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب ؟ وماله أنزل على التنجيم ؟ ولم أنزل مفركًا ؟ 
ولم يرد الله عليهم بان هذه ستته فى إنزال الكتب السماوية كلها كما رد عليهم فى 


ب س ر 


قولهم : ¥ وَقَالُوا مال هذا الرسول يأكل 0 ویمشی فى الأسواق » ٩‏ 
بقوله م E‏ ملك من اْرَسَلِينَ إلا | ا الطعَام ويمشون فى 
اا ١.‏ امت اب رلا 5 


es NEE‏ ْ ين لترلتا عليهم من 
الو VEE‏ ا رسا فلك لا رجالا تُوحى 


يهم : (A)‏ بل أجابهم الله تعالى ببيان وجه الحكمة فى تنزيل القرآن 0 بقوله : 
9ر «“مفردات الراغتت: ) *. EEE DIED‏ 
(۳) الفرقان : ۳۲ (6) الفرقان : ۷ )٥(‏ الفرقان : ۲١‏ 
25 الإسراء E‏ )۷( الإسراء (A) 48 ٠‏ الأنبياء VY;‏ 


1 ١ ونا‎ 


« كَذَلك لبت به فَوَآدَكَ € أى كذلك أنزل مفرقًا لحكمة هى تقوية قلب رسول الله 


I RENO 
إنذاله مقر قا حسب: الوادت آقرث. إلى الحفظ والفهم وذلك سن أعظم أسبا‎ 
| 

والذى استقرئ من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة خمس 
آنات وع ابات يواكش وال > وقد صح نزول العشر آيات فى قصة ' الآإفك جملة » 


ره تر 3 


الغ رخ ری ين اما 


وو 

نستطيع أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكريم منجمً ن ال ضر الو ارده كي 
اللقووم ا ي 

: الحكمة الأولى - تثبيت فؤاد رسول الله كَلةٍ‎ -١ 

لقد وجه رسول الله ية دعوته إلى الناس » فوجد منهم نفورًا وقسوة » وتصدى 
له قوم غلاظ الأكباد فطروا على الجفوة » وجبلوا على العناد » يتعرضون له بصنوف 
الأذى والعنت » مع رغبته مادم د ٤ n a‏ 
قال الله فيه : 8« فلعلّك باخع تفسك على آتارهم إن لم يؤمنواً بهذَا الحد 
معو ايت SE‏ قلبه 
على الحق » ويشحذ عزمه للمضى قدمًا فى طريق دعوته » لا يبالى بظلمات الجهالة 
الى و اهامس قرع > قإنها ما ف هما فريك فح 


ع 0 ٠.‏ 3 0 و سو 0 
ين الله له ستته فى الأنبياء السابقين الذين كذبوا وأوذوا فصبروا حتى جاءهم نصر 


ر ر 


)١(‏ نقل هذا السيوطى عن « مکی بن أبى طالب ) 1 المتوفى سنة ۳١۷‏ هجرية 0 فے۔ کتات 
له يسمى ١‏ الناسخ والمنسوخ ») - انظر ١‏ الإتقان ٤١/١ ( ٠‏ ) - ( والآية من سورة النساء : 90 ) . 
ANY)‏ 


الله ١‏ وان قرم قي قتي عار بابي 2 فيجد عليه | ا ا 


في عرس 


امير + ار دا ذ ملم ان عونو ١‏ َي 

ور ے لوو ہ 0 ر 6 ر و بيو انس ص 
يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات | الله يجحدون ل ولق ES‏ رسل من قبلك 
EE‏ وذو حى آنا E‏ بد ٠‏ ل فإن كذبوك فقا 


0 سام 


ب رسل من قبلك جاءوا بالبيتات والزبر والكتاب 074 , 
 : e‏ قاصبر كما صبر أولوا العزم 


3 هجر جميلاً + * وذرنی E‏ زی ال ال 50 قليلاً 0 


وهذا هو ما جاء فى حكمة قصص الأنبياء بالقرآن : # وكلا تقض عليْك من 
انباء الرسل ما نبت به فوادك 4( 


وكلما اشتد ألم رسول الله ية لتكذيب قومه . وداخله الحزن لأذاهم نزل القرآن 
دفما وقيلة له + يهدد المكذبين بان الله يعلم ا وسيجازيهم على ما كان 


سس © ر ب عر 6ت لخر اهل الك زرو رر لخر ا دا ر سر صر 


00 ب اا أو م ات نينا > # ولا 
و O E‏ 
الاس € 24 ع ©« بويتصركة الله ضرا عزیرا 4 29 ٠‏ تب اله لَأغْليْنَ أن 


مر 


رو و ل 


ورسلى ٠‏ إن الله قوی عزيرث 4 (: 


٠١ : الأحقاف‎ )۳( ١85 : (؟) آل عمران‎ SEN 
هود : ۱۲۰ )اين با‎ )5( Ne BED 
0 ۷ : (0ا) ونين 36-7 (8) المائدة‎ 

١ ٠ المحادلة‎ )٠١( ۳ : الفتح‎ )9( 


وهكذا كانت آيات القرآن تتتزل.غلى رسول الله هة تباعا تسلبة له بعد تسلية ٤‏ 
وعزاء بعد عزاء » حتى لا يأخذ منه الحزن مأخذه ولا يستبد به الأسى > ولا يجد 
اليأس إلى نفسه سبيلاً قله ني تقطن El aa AN‏ 
وك ااا كبري ب بز كلما رفن له شىء من من الحزن بمقتضى الطبع البشرى 
تكررت التسلية » فثبت قلبه على دعوته » واطمأن إلى النصر . 
وهذه الحكمة هى التى رد الله بها على اعتراض الكفار فى تنجيم القرآن بقوله 
تعالى : ا كذلك لنتبت به فؤادك ١‏ ورتلتاه ترتيلآ 4 2217 . 
الو EEN ETE‏ محا اوهل انول كسان 
الي ال ل لال رطم 
رين قثروا لولا نزل علب الراك ة E E‏ كو ان لعن 
من قبله فخ السا چ قا حابي قال ا كاين » فى اونا تة ۶ ت 
Ce‏ اتبيه شالك > فإن الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادثة أقوى 
ا إليه » ويستلزم دللور كترة نزول الك 3-0-0 
العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الحناب العزيز 1 فيحدث له من 
السرور ما تقصر عنه العبارة » ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة لقياه 
٤‏ 
جبريل » 240 . 
۲ - الحكمة الثانية - التحدى والإعحاز : 
فالمشركون تمادوا 52 غيهم 4 ا و 5 3 وکانوا الول اة تعجيز 
ونحد يمتحئون بها رسول الله اة فى E‏ »> ويسوقون له من ذلك كل عجيب من 
باطلهم » كعلم الساعة : 8 يسَألُونَكَ عن الساعة 4 * » واستعجال العذاب : 


O)‏ الفوقان :2 ؟ 

© أبو :شامة: :هو عبد الرخمن بن إسشاعيل المقدسى: + الفقية الشافعن: + لة 7 الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالقرآن العزيز » » و« شرح على الشاطبية » المشهورة فى القراءات » توفى سنة 
65 هجرية . 

(۳) الفرقان : ۳۲ (5) انظر « الإتقان ») ( 5١/١‏ ) . (6) الأعراف : ۱۸۷ 


سرس مر 


$ وَيَستَعَجِلُوتَك الاح ا زاك امار وي ال لي ير 
أوضح معنى فى مؤدى أسئلتهم » كما قال تعالى : # ولا يأتوتك بمكّل إلا جقتاك 
بالحق وأحسن تفسير] * 17 أى ولا يأتونك بسؤال عجيب من أسئلة , الباطلة إلا 
أتيناك نحن بالجواب الحق » وبما هو أحسن معنى من تلك الأسئلة التى هى مثل فى 
البطلان . 

وحيث عجبوا من نزول القرآن منجمًا بين الله لهم الحق فى ذلك » فإن تحديهم به 
مفرقًا مع عجزهم عن الإتيان بمثله أدخل فى الإعجاز » وأبلغ فى الحجة من أن ينزل 
جملة ويقال لهم : جيئوا بمثله » ولهذا جاءت الآبة عقب اعتزاضهم : # لولا نزل 
عليه القرآن جملَةٌ واحدة € أى لا يأتونك بصفة عجيبة يطلبونها كنزول القرآن جملة 
إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك فى حكمتنا وبا هو أبين معنى فى 
إعجازهم > وذلك بنزوله مفرقًا » ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات 
فى یت ابن عاس عن نزول القران- ١ ١‏ فكان: المشركوت إذا أحدثوا شيعا أحدت 
الله لهم جوابً 0 

۳ - الحكمة الثالثة - تيسير حفظه وفهمه : 

لقد نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة »> سجلها ذاكرة 
حافظة DP ETA aS‏ : 


کر و سے 6 رر اس رر د 


الكتاب کک اا م قل کی لول شی 4 کا 3 ل ر 
ا ا لدي > » 207 فما كان للأمة الأمية أن تحفظ القرآن كله بيسر لو نزل 


EES‏ « وأن تفهم معانيه وتتدير آپاته « ان ولا کر هرون ا غل 
حفظه سك صدورها وفهم أياته + كلما الت الآية أو: الآيات حفظها الصحاية « 


۳ ٠ الفرقان‎ )۲( ٤۷ : الحم‎ )١( 
” : أخرجه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس . (:) الجمعة‎ )۳( 
| ٠١١۷ : الأعراف‎ )٥( 


وتديروا معانيها ووقموا لل أحكامها 6 واستمر هذا منهج للتعليم فى حيأة 
التابعين » عن أبى نضرة قال : ١‏ كان أبو سعيد الخدرى يعلمنا القرآن خمس آيات 
بالعواة ي و حمس أيات بالعشى 4 ويحبر أن جبريل 3 بالقرآن خمس آيات حمس 
ابات 00 > وعن خالد بن دينار قال : ١‏ قال لنا أبو العالية : ا القرآن حمسن 
OE E o ally‏ 

دغر غر ال عليز القران کور ات کي ات کن جر كات ل 
OS ST CEE‏ 

: الحكمة الرابعة - مسايرة الحوادث والتدرج فى التشريع‎ - ٤ 

فما كان الناس ليسلس قيادهم طفرة للدين الجديد لولا أن القرآن عالجهم 
بحكمه » وأعطاهم من دوائه الناجع كعات طون ها مالساد وار ديل > 

5 ر ر 

وكلما حدثت حادثة بينهم نزل الحكم فيها يجلى لهم صبحها ويرشدهم إلى 
۶ ع 1 3 2 ۰ 
الهدى . ويضع لهم أصول التشريع حسب المقتضيات أصلا بعد اخحر فكان هذا طبا 
لقلوبهم . 

القد كان القرآن الكريم بادئ ذى بدء يتناول أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وکتة ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وحجنة وثار 3 ويقيم على 
ذلك الحجج والبراهين حتى يستأصل من نفوس المشركين العقائد الوثنية ويغرس فيها 
عقيدة الإسلام : 

وكان يأمر بمحاسن الأخلاق التى تزكو بها النفس ويستقيم عوجها » وينهى عن 
الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر » ويبين قواعد الحلال والحرام التى يقوم 
عليها صرح الد » وترسسوق دعائمه ين المطاعم والمشبا دت والأموال والأعراض 
اللا 

ثم تدرج التشريع بالآمة فى علاج ما تأصل فى النفوس من أمراض اجتماعية . 


. أخرجه ابن عساكر . (؟) أخرجه البيهقى‎ )١( 
. » أخرجه البيهقى فى « شعب الإيمان‎ )۳( 


بعد أن شرع لهم من فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بالإععان » 
خالصة لله » تعبده وحده لا شريك له . 
كما كاذ اران بعل نالرات الى عر مالین قل جاح الطويل اعا 
كلمة الله . 
ففى مكة شرعَّت الصلاة » وشرع الأصل العام للزكاة مقارنًا بالربا : # فآت ذا 
القربى حقه والمسكين وا : السبيل » ذلك خير للّذِين يريدون وجه الله . 


ولك هم الود وما آم ا 2 أموال a‏ د 
لله r‏ آنيتم من زكاة تريدون ره ؛ لله تولك هم المضعفون ¢ 20 . 

وتزلت سورة الأنعام - وهى مكية مدو ع r el‏ 
بالشو كم و المتيو كين + وتوضح ما يحل وما يحرم من 0 > وتدعو إلى صيانة 
حرمات الأموال والدماء والأعراض : « قل تَعَالّوَا أثْل ما حرم ربكم عليكُم ۽ 


ر كت ع ه ر 


لا تشركوا به شيئًا . وبالوالدين إحسانًا EET‏ أولادكم من إملاق : 
لحن ترزقکم وإياهم ٠‏ ولا تقربوا القوحش ما طهر من وما بن ٠»‏ ولا تفلو 
النْفس 0 حرم الله إلا 0 لكي وصاكم ه لعلكم تَعقلُون EET‏ 
مال اليتيم إلا بالتى اطي الس ماري | الكيل والميزان 
بالقسط » GS Ss‏ 
ویعهد الله وفوا ٠‏ َلكُمْ وَضاكُم به لعل گن 4 © . 
ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام . 

OE O تمي ااسكابيا‎ CC الملائية‎ NI 
. المداينة وآيات أحريم الربا‎ 

وأسس العلاقات الآسرية نزلت بمكة » أما بيان حقوق كل من الزوجين » 


ان بس (5) الأنعام : ۱۵۱ - ٠٥۲‏ 


0 peme, 


ووانخائة le N‏ قر قبا بف aA‏ اهران العدية اق 'انتهانها 
بالطلاق » أو انتهائها اف ات ال تد اا يبان هذا فقو جاء قن لکرم الک .. 

وأصل الزنا حرم فك 2 ربولا شريو E‏ كان كاحفة وماء 
سبيلاً 4 2١7‏ ولكن العقوبات المترتبة عليه yT‏ ۰ 

واا ا  :‏ ولا تقتلوا الس الى حرم الله إلا بالْحَق 4 59) 
EIEN gE EE E r‏ 

وأوضح مثال لذلك التدرج فى التشريع : تحريم الخمر . 

فقد نزل قوله تعالى : 9# ومن تَمَرَات النخيل والأعتاب تتخذون منه سكرا 
ورزقًا حسنًا 5 إن في ذلك لكي لوم عقون 01 الى مقا الامتنان بنعمه 
مجاه سن اد السك ها يسدر مد الكو ب وبال ونيا و كا نر ناتاه 
الشجرتين كالتمر واا ر ايزا عاب جمهور المفسرين - فإن وصف الرزق بأنه 
وي ع حورا روصي السك ركع دما الرزق والتئاء عليه وحده دون السكر . 

ثم نزل قوله تعالى : « يسألودك عن الخمر والميسر » > قل فيهما إِنم 
ومتافع لاس مهما كر من تَنْعهِمًا 4 © فقارنت الآية بين منافع 0 
يصدر عن شربها من طرب ونشوة أو يترتب على الاتجار بها من ربح › ومضارها 
فى إثم تعاطيها وما ينشأ عنه من ضرر فى الجسم » وفساد فى العقل » وضياع للمال 
روعت العو ولوك لإ لوحك امنيا رج الفا كل الات . 
تولك رن E‏ بها الذين آمنوأ لا تقربوأ الصلاة وأنتم E‏ 
فاقتضى هذا الامتناع عن شرب الثمر فى الأوقات التى يستمر تأثيرها إلى وقت 
اتا + حت جا الديى عن قران الفا فى حال السكر سفن “زول ع ان 
ويعلموا ما يقولونه فى صلاتهم . 

يرك ترنه تدان ل ل ا" اجا اللي ا 


س 
ول 


EET RE‏ ا شرت 


والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إِنَّمَا يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبخضاء فى الحمر والمیسر و در الله وعن 
الصلاة ٠‏ فل ا مون 4 نوكن هذا تحريًا امنا لكي فى الارقات 
E‏ 

ويوضح هذه الحكمة ما روى عن عائشة EE RTOS‏ 
رل فة ممؤارة اف ا الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام 
نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء : « لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع 
CE ES‏ 

وهكذا كان التدرج فى تربية الآمة وفق ما يمر بها من أحداث » فقد استشار 
رسول الله َة صحابته فى أسرى بدر » فقال عمر : اضرب أعناقهم » وقال 
أبو. بكر "ري أن تعقو عع وان نعل .متهم الفداء و واحذ, رسو الله 235 برای 


E 


بى بكر » فنزل قوله تعالى  :‏ ما کان لب أن یکو له أسرى حتّى بخن فى 
الأرض 3 تریدون الد 0 د 0 3 والله عزيز حكيم للا 


ار 0 د .هع ه شم 


ا ا جل + ن لب من له 


سر رام 


فتلقوا درسًا قاسيًا فى ذلك » ونزل قوله تعالى : # لقد قد تَصرکم الله فى مواطن 


سرس 0 سر 0 i E EE‏ سر ل رل 6 رت تير وي 


EE‏ كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم 


ر ورم ما عي يمير مرك ر 
الأرض با رحبت ثم ولیم مديرين * ثم أنزل الله سكيتتة على رسوله وعلّى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تَروها وعدذف الْذِينَ كَمَرواً » وذلك جزاء الكافرين ج 
وي رو E‏ اق ق و 


OE GS 


(1) المائدة : 4١ - ٩۰‏ (۲) آخحرجه البخارى . 
(۳) من حديث أخرجه أحمد عن أنس - ( والایتان من سورة الأنفال : ٦۸ - ٦۷‏ ) . 
(5) أخخرجه البيهقى فى ١‏ الدلائل » - ( والآيات من سورة التوبة : 58 - ۲۷ ) . 


5 - شر صلا اج 
ولما توفى عبد الله سس ایی a‏ ا المنافقين دعى رسول الله ا 8 
عليه فقام عليه الها وك قال عمر ل عدو الله ہد الله س ب القائل كلا 


0 5 00 كذا 0 ده أيامه, Ss E‏ 0 قال كم 


ے9 سے سای 


سی م ا 0 فار فلو أعلم أنى 1 
لزدت عليها » ثم صلی عليه رسول الله ی » ومشى معه حتى قام على قبره 
حتى فرع منه » قال عمر : فعجبت لى ولجرأتى على رسول الله ي . > والله 
ووضيو له أله > فوالله ما كان إلا يسير حتی نزلت هاتان الآيتان : ¥ ولا تصل 
لن أحَد منهم مات بدا TS‏ 
ل 3 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم » إِنَّمَا بريد اللّه e‏ 
ەر و ا لل أو بو و 

فى الدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 فما صلی رسول الله یا على منافق 
TF‏ 


۵ 


حتى قبضه الله عز وجل » 
ge OD Ea‏ 
جك رسول الله ولد لديهم عذرا aE SS‏ 
القرآن لقبول توبتهم 00 أَعَد u‏ الله على ال والمهاجرين ال د الین 


سے 


يس و د ص ص 25 مر سر سر E‏ تو و 3 


تبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب ريق ق منهم ثم e‏ 
إنه بهم ر رؤوف لمم * وعلى العامة الّذين ROE‏ ضاقت عَلَيهِم الأرض 


س ا 9 سے سے سے 9© 6 و رو مر رو ٥ے‏ 


بنا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله دم 


ر 


تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو التَواب ا 4 وک هلا 


م٠‎ : التوبة‎ )١( 
أخرجه البخارى وأحمد والنسائى والترمذى وابن ماجه وغيرهم > ( والایتان من سورة‎ )۲( 
. (A — AE: التوبة‎ 


(۳) من حديث طويل ' أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما » والثلائة هم ١‏ خب ين مالك ع 


وهلال بن أمية ¢ ومرارة بن ن الربيع 4 وكلهم من الأنصار ( والآيتان من سورة التوبة ¢ ١11‏ - 
EEA‏ 


١٠ 


ما روى عن ابن عباس فى نزول القرآن : 7 ونزله جبريل بجواب كلام العباد 
وأعمالهم ( 20 1 
© - الحكمة الخامسة - الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم 


حصل : 


elê a لتقن" اكت‎ NOs محا على‎ SEES 
ون الآية أو الآيات على را ال يروه الإنسان ولو سووره فيجده محكم‎ 
النسج 34 دفيق الاق 34 مترابط المعانى 3 رصن الأسلوب 34 متناسق الآيات‎ 
والسووق را ع لا ا اراي‎ 
كتّاب أحكمّت آياته ثم فصلّت من | دن حكيم خبير 4 9 . ولو كان هذا‎ « 
القرآن من كلام البّشر قيل فى مناسبات متعددة » ووقائع متتالية » وأحداث متعاقية ع‎ 
0 9 : لوقع فيه التفكك والانفصام 3 واستعصى أن يكون بينه التوافق والانسجام‎ 
. ٩" 4 کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كَل‎ 

فأحاديث رسول الله حيو - وهى فى ذروة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم - 
لا تنتظم حباتها فى كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه برقاب بعض فى وحدة 
العو اا 8« من ادو ا وا الاش وال على أن باتو ا هذا 
وص اج وق ,س 0م اللي الضف الل افد ا ار a‏ عن 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض هيز 4 ° . 


. أخحرجه الطبرانی والبزار عن ابن عباس » وأخرجه ابن أبى حاتم من وجه آخر‎ )١( 


و١‏ م 
(6) انظر هذه الحكمة فى « مناهل العرفان » للزرقانى ( ٥٤/١‏ ) - ( والآية من سورة 


الاستفادة من نزول القرآن منجمًا فى التربية والتعليم 

توك العكلنة التعانية فلن ر عاشي منراضاة غ ت للطللات: + 
وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والجسمية بما يوجهها وجهة سديدة إلى الخير 
والرشاد . 

وفع لعفل الى UNS‏ مر الها NSR‏ 
على النحو الذى ذكرناه آنفًا > فإن نزول القرآن الكريم تدرج فى تربية الأمة 
الإسلامية تدرجا فطريا لإصلاح النفس البشرية » واستقامة سلوكها ٠»‏ ويناء 
شخصيتها » وتكامل كيانها » حتى استوت على سوقها » وآتت أكلها الطيب بإذن 
ار 

وكان تنجيم القرآن خير عون لها على حفظه وفهمه ومدارسته وتدبر معانيه › 
والعمل بما فيه . 

وبين نزول القرآن فى مطلع الوحى بالقراءة والتعليم بأداة الكتابة : ظ اقرا باسم 
رتك الى حلق * خَلق الإنسان من علق 2 اقرا 00 الأكرم ل اذى عَلّم 
بِالْقلم # علّم الإنسان ما لم بعلم 4 ١‏ تروك ا و ب نظاء 
الملل » أو نزول آيات القتال فى المفاصلة التامة بين الإسلام والشرك - بين ذاك وهذا 
مراحل تربوية كثيرة لها أساليبها التى تلائم مستوى المجتمع الإسلامى فى تدرجه من 
الضعف إلى القوة » ومن القوة إلى شدة البأس . 

رال الد راسي الل لآ يراع فة البفوى الله الطاب فى كل مرجلا عن 
مراحل التعليم وبناء جزئيات العلوم على كلياتها والانتقال من الإجمال إلى 
التفصيل ٠‏ أو لا يراعى تنمية جوانب الشخصية العقلية والنفسية والجسمية منهح فاشل 
لا تجنى منه الأمة ثمرة علمية سوى الحمود والتخلف . 

والمدرس الذى لا يعطى طلابه القدر المناسب من المادة العلمية فيثقل كاهلهم 
ويحملهم ما لا يطيقون حفظا أو فهما أو يحدثهم با لا يدركون » أو لا يراعى 


)١(‏ العلق : ١‏ - ه 


كا 


حالهم فى علاج ما يعرض لهم من شذوذ خلقى » أو يفشو من عادات سيئة . 
فيقسو ويتعسف » ويأخذ الأمر دون أناة وروية » وتدرج وحكمة - المدرس الذى 
يفعل ذلك مدرس فاشل كذلك » يحول العملية التعليمية إلى متاهات موحشة . 
و الدرافة فعاض ا 

وقس على هذا الكتاب المدرسى » فالكتاب الذى لا تنتظم موضوعاته وفصوله › 
ولا تتدرج معلوماته من السهل إلى الصعب ٠»‏ ولا تترتب جزئياته ترتيبا محكما 
يفا +حولذة كوان ار و اقا کے أداء ال الق د + کات ر الطالت» من 
قراءته » ويحرمه من الاستفادة منه . 

والهّدى الإلهى فى حكمة نزول القرآن منجمًا هو الأسوة الحسنة فى صياغة مناهح 
التعليم > والأخذ بأمثل الطرق فى الأساليب التربوية بقاعة الدرس » وتأليف الكتاب 


( ۸۲ - علوم القرآن ) WW‏ 


يطلق جمع القرآن ET‏ اد من ` 

المعنى الأول : جمعه بمعنى حفظه » وجماع القرآن : حفاظه . وهذا المعنى هو 
الذى ورد فى قوله تعالى فى خطابه لنبيه بل » وقد كان يرك شفتيه ولسانه بالقرآن 
إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحى حرصا على أن يحفظه : # لا ترك 
به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرانه ۽ * فإذا َرأنَاه فَاتبع قرآنه ٭ ثم إن 


0 04 ار 


عَلَينًا با َه 4 2١‏ » عن ابن عباس قال : « كان رسول الله بيه يعالح من التنزيل 
الع اك عي جك SOAS E e‏ ل ا 





سے سے ت سے لاه رل ررقو مرک 


الله : # لا تحرك به لساك لتعجل به * إن عَلَيَا جمعه وقرنَه 4 قال : نقول: إن 
ل الك EAR E O‏ 


2 
کے 


مرن اس م را 


« فَاتبع قر ١‏ آنه © فاستمع له وأنصت * ثم إن عَلَينا يانه % أ E‏ 
مطل انان تراس كان وو اد بعد :ذلك إذا | أتأه جبريل أطرق - وفى 
لفظ : استمع - فإذا ذهب قرأه كما وعد الله 2١7‏ . 


المعنى الثانى : جمع القرآن معي كتابته كله 3 01 الآيات والشور 4 أو مر دسا 
اا ياي > وك سوا + فى ییا ماعنا > أو يرقب اآبات رای اي 
صحائف ت مجتمعة تضم الور جميعا وقد رئب إحداها بعل | الأخرى . 


١1-(1)جمع‏ القرآن بمعنى حفظه على عهد النبى ل : 
كان رسول الله يلد مولعا بالوحی » يترقب نزوله عليه بشوق »© فيحفظه 


سر س 0 س 


ويفهمه» مصدقًا لوعد الله : # إن علينا جمعه وقراذ 7 كان E‏ 





١۹ - ١ : القيامة‎ )١( 


YE 


الحقّاظ » ولصحابته فيه الأسوة الحسنة عفدنا راض د Eee al‏ 
لل القران قن قم فقون سنة م ا تزف الكية اة ه ورا ثرلت بات عد 
إلى عشر » وكلما نزلت آية حفظت فى الصدور » ووعتها القلوب » والأمة العربية 
كانت سحجيعها” قوية -الذاكرة + تعفن عن أمتها فى كتابة أخبارها وأشعارها 
وأنسابها بسجل صدورها 

وقد أورد البخارى فى صحيحه بثلاث روايات سبعة من الحفاظ » هم : عبد الله 
ابن مسعود » وسالم بن معقل مولى أبى حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأَبَى بن كعب» 
وید نزة تات چ واو زل بن السك واو الداع : 

1 - عن عبد الله بن عمرو وا ا و و اقول + 
Neg e Eg E)‏ 
كمي 2١١‏ و ن E‏ دوا 
واتدا تاتقي الا عبان E‏ كو 

ا و ال I‏ 
رسول الله بيا ؟ فقال : أربعة » كلهم من الأنصار : أب بن كعب » ومعاذ 
ابن ا > ورين مق ات راو ويد + فلك << من آي ربد قال + أحد 
عر ا 

ا وروی من لروق انك عن الس ا قاع ر ات الى ا 


يجمع القرآن غير أربعة اتو الدرداء 4 و معاد س جبل 4 وزیكک بن 0 6 
)۳( 





وأبو زيد ) 

وأبو ويك المذكور فى هذه الأحاديية: نجاف يانه فما نقلة ابن جر بإستاد على 
شرط البخارى عن أنس : أن أبا زيد الذى جمع القرآن اسمه : قيس بن السكن › 
قال : وكان رجلا منا من بنى عدى بن النجار أحد عمومتى › وال 
ا 


(1) رواه البخارى 3 )¥( روأه البخارى )۳( روأه السخارى : 


E0 


دن أب e mm‏ الاك به نواه كان لدت 

A 

a e N e SS, 
» ف كنيو ا ا ا عل أن ا كانوا يتنافسون فى حفظ القرآن‎ 
ا أزواجهم وأولادهم > ويقرأون به فى صلواتهم بجوف اليل 2 جن ع‎ 
لهم دوى كدوى , النحل > وكان رسول الله ييه يمر على بيوت الأنصار > ويستمع‎ 
إلى دى اصدا تهم بالقراءة فى بيوتهم .عق أبن نوسن الاأشهرى. :أن زسول: الله‎ 
َي قال له : لو رأيتنى البارحة وأنا أستمع لقراءتك ؟ لقد أعطيت مزمارا من مزامير‎ 
(0 


داود ) 
وعن عبد الله بن عمرو قال : « جمعت القرآن » فقرأت به كل ليلة » فبلغ النبى 
لا اففال. > قر امال کی 
وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : « قال رسول الله يط : إنى 
لأعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون » وأعرف منازلهم من أصواتهم , بالقرآن 
باللبل .4 وان كنف لم أن هنا زليو سيق OE‏ 
ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره فإن رسول الله َل كان 
يشجعهم على ذلك » ويختار لهم من يعلمهم القرآن » عن عبادة بن الصامت قال : 
« كان الرجل إذا هاجر دفعه النبى يي إلى رجل منا يعلمه القرآن » وكان يسمع 
مسجد رسول الله ية ضجة بتلاوة القرآن » حتى أمرهم رسول الله اة أن يخفضوا 
أصواتهم لئلا يتغالطوا » 297 . 
فهذا الحصر للسبعة المذكورين من البخارى بالروايات الثلاث الآنفة الذكر محمول ٠‏ 


. ) ۲۸/۲ ( » الإصابة‎  )1( 

(0) رواه البخارى ٠‏ وفى رواية لمسلم بزيادة : « فقلت : لو علمت والله يا رسول الله أنك 
تسمع لقراءتى خبرته لك تحبيرا » . 

(۳) أخرجه النسائى بسند صحيح . (؟) رواه البخارى ومسلم . 

(6) « مناهل العرفان » للزرقانی ( ۲۴٤/١۱‏ ) . 


ماين 


على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله فى صدورهم » وعرضوه على النبى ك . 
واتصلت بنا أسانيدهم » أما غيرهم من حفظة القرآن - وهم كثر - فلم يتوافر فيهم 
هذة الأمور كلها > لا سيما وأن الصحابة تفرقوا فى الأمصار » وحفظ بعضهم عن 
بعض » ويكفى دليلاً على ذلك أن الذين قتلوا فى بثر معونة من الها كان ا 
لهم القراء » وكانوا سبعين رجلاً كما فى الصحيح » قال القرطبى : « قد قتل يوم 
الا م ا - وقتل فى عهد النبى 445 ببئر معونة a‏ 
وهذا هو مأ فهمه العلماء و الأحاديث الدالة على شوو لاط کي السبعة 
المذكوريق. > قال الماؤردئ ا غلن وواه اسن ١.2‏ لم يجمع القرآن کیو 
أربعة » : ١‏ لا يلزم من قول أنس : لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع فى نفس 
الامر كلك لذن التقلين أنه لا يعلم أن سواهم جمعه 6 وإلا فكيف الإحاطة بذلك 
مع كثرة الصحابة وتفرقهم فى البلاد وهذا لا يتم إلا إن كان لقى كل واحد منهم 
على انفراده » وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع فى عهد النبى 4 » وهذا فى 
غاية البعد فى العادة » وإذا كان المرجع إلى ما فى علمه لم يلزم أن يكون الواقع 
كذلك » ولیس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه » بل إذا حفظ الكل 
: ۲ 

لكان ولو يخاي التوزيم تك 1111 .. 

والماوردئ بهذا ينفى الشبّه التى توهم قلة عدد الحفّاظ بأسلوب مقنع © ويبين 
الاعكيالاق المفكتة اة اصرف بحخنيكة اتسن ينانا شافا + 

O,‏ الى هيد انق RS NESE‏ نع 
من المهاجرين : الخلفاء الأربعة 3 وطلحة ¢ وعدا 4 وان مسعود » وحذليقة 34 


› )» هو أبو الحسن على بن حبيب الشافعى » صاحب كتاب « الأّحكام السلطانية‎ )١( 
. هجرية‎ 505٠ وكتاب « أدب الدنيا والدين » توفى سنة‎ 

(۲) يرد الماوردى بالفقرة الأخيرة على الملاحدة الذين يتمسكون برواية أنس الدالة على الحصر 
فى أن القرآن غير متواتر » ونضيف إلى رد الماوردى عليهم أنه بجانب الحفظ كانت الكتابة كما 
سيأتى » وانظر : ١‏ الإتقان » ( ۷۲/١‏ ) . 

(8) و مو اا ت و ا ع ا و 
صاحب كتاب « الأموال » المشهور » توفى سنة ١5١15‏ هجرية . 


1¥ 


ege اله يق الات دز العن‎ eR 
» وأم سلمة 3 ومن الا ضار عبادة بن الصامت ¢ هعاذا الذى يكنى أ أبا حليمة‎ 
ومجمع بن جارية » وفضالة بن عبيد » ومسلمة ؛ بن مخلد » وصرح بأن بعضهم إن‎ 
. ) كمله بعد النبى كل‎ 

وذكر الحافظ الذهبى 7" فى ١‏ طبقات القراء » أن هذا العدد من القرَاء هم الذين 
عرضوه على النبى 3 » واتصلت بنا أسانيدهم » وأما من جمعه منهم ولم يتصل 

ومن هذه النصوص يتبين لنا أن حفظة القرآن فى عهد الرسول طللِلْهٌ كانوا 
sS‏ قال 
بن ا 7 و EEO EN SS‏ 
ووم 

( ب ) جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول عله : 

0 00 ب 000000 

إن خت > ايلا بن ثابت » تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها » ويرشدهم إلى موضعها 
من :شور تھا ا ج تظاهر الكتابة فى ل ا ا 
بعض الصحابة نوق عا ينا لامشو ار ان ابتداء من أنفسهم » دون أن يأمرهم ا 
ييا » فيخطونه فى العسب » واللّخاف » والكرانيف » والرقاع » والأقتاب 2 


)١(‏ العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم : عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير . 

(۲) انظر : « الإتقان » ( ۷۲/١‏ ) . 

0 اسم بيبخ احا بن سان سق كار الا ن ف لرن الحا + تورف م 2 


يه 


شح ره . 


کے 


) النشر فى القراءات العشر‎ ١ هو محمد بن محمد الشهير بابن الحزرى » صاحب كتاب‎ )٤( 


1۸ 


2١١١ 
5 3 


1 يالك 


وقطع الآديم » والأكتاف مع زنك قو نا سك قال 1 ( كنا عند رسول الله علد 
ولف القرآن من الرقاع » "“ . 

وهذا يدل على مدى المشقة التى كان يتحملها الصحابة فى كتابة القرآن » حيث لم 
تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه e‏ > فأضافوا الكتابة إلى الحفظ . 

وكان جبريل يعارض رسول الله 4 بالقرآن كل سنة فى ليالى رمضان 2١‏ 
غد آل ين كباس رض الله غنهيا” + ١‏ كان رسوك اله 4 اجر الناسن 3 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه جبريل فى كل ليلة من 
0-7 فيدارسه القرآن » فلرسول الله اه حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح 


وكان الصحابة يعرضون على رسول الله ية ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابة 
5ل 


ولم تكن هذه الكتابة فى عهد النبى 4 مجتمعة فى مصحف عام » بل عند هذا 
ما ليس عند ذاك » وقد تقل العلماء أن نفرا منهم : على بن أبى طالب » ومعاذ بن 
جبل » واب بن كعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود - قد جمعوا القرآن 
كله على عهد رسول الله ج » وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرا 
عن الجميع . 

وفبض رسول الله َي والقرآن محفوظ فى الصدور » ومكتوب فى الصحف على 
عا > مفرق الآيات والسور » أو مرتب الآيات فقط وكل سورة فى صحيفة 


)١(‏ العسب : جمع عسيب » وهو جريد النخل › كانوا يكشطون الخوص ويكتبون فى 
الطرف العريض ٠‏ واللّخاف : جمع لخفة » وهى صفائح الحجارة » والكرائيف : جمع 
كرنافة » وهى أصول السعف الغلاظ » والرقاع : جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو رق ؛ 
والأقتاب : جمع قتب » وهو الخشب الذى يوضع على ظهر البعير ليركب عليه » والأكتاف : 
جمع كتف »> وهو العظم الذى للبعير أو الشأة › كأنوا إذا جف كتبوا عليه . 

(۲) أخرجه الحاكم فى ١‏ الوراة اوس سان EA‏ ع تزانية القر ان a E‏ 
لتوتوجة اباتك : 

(18) مق عليه + 


05 


على حدة » بالأحرف السبعة الواردة (!؟ » ولم يجمع فى مصحف عام » حيث 
كان الوحى يتنزل تباععًا فيحفظه القراء > ويكتبه الكتبة » ولم تدع الحاجة إلى تدوينه 
فى مصحف واحد » لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحى من حين 
لآخر » وقد يكون منه الناسخ لشىء نزل من قبل ٠‏ وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها 
بترتيب النزول بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير اة إلى موضع كتابتها بين آية 
للإر ان صر ئناه روي اراز كا بن دلت مسحات و جه لدف 
هذ إلى ال ا لقم عدن و ج 4 قال الور ی اأموازعا الب ی 

عهد النبى کیا مصحف لثلا يفضى إلى تغييره فى كل وقت » فلهذا تأخرت كتابته 
احا ريا ا را لإا ربوا تر عا a‏ 
قال : ١‏ فض النبى کا ولم يكن القرآن جمع فى شىء © » أى لم يكن جمع 
و عي د عباوت التي إنما لم يجمع ية 
القرآن فى المصحف لا كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فلما 
انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك » وفاءً بوعده الصادق بضمان 
وفظه عاق OL‏ سونو ولك خلى O E‏ و 1101 
ويسمى هذا الجمع فى عهد النبى ي4 : ( أ ) حفظًا . ( ب ) وكتابة : ١‏ الجمع 
الل 


قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله ع » وواجهته عدار جسام فى ارتداد 
جمهرة العرب 3 فجهز الجيورش وأوفدها حر وب ااا 4 OSS.‏ غزوة آهل 
اليمامة سنة اثنتى عشرة للهجرة تضم عددا كبيرا من الصحابة القراء لالس يوك ل 
هذه الغزوة سبعول قارقا من الصحاية 6 فهال ذلك عمر سن الخطاب 34 ودخل على 

. سيأتى بيان الأحرف السيعة‎ )١( 

: الذكر وَإنًا له لَحَافَظُونَ 4 ( الحجر‎ 1 EE lS 

(۳) انظر : « الإاتقان )0۷/1( . 


١7 


أبى بكر رضى الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع » فإن القتل قد 
17 يوم اليمامة بالقراء - ويخشى إن استحر بهم فى المواطن الأخرى أن 
يضيع القرآن وينسى » فنفر أ بو بكر من هذه المقالة وكبر عليه أن يفعل ما لم يفعله 
N OS‏ 
أرسل إلى زيد بن ثابت لمكانته فى القراءة والكتابة والفهم والعقل » وشهوده العرضة 
لكر .رلك E O E‏ فق قل 
وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة » وبدأ زيد بن ثابت فى مهمته الشاقة معتمدا 
على الط ات دور 'القراء > والكترت لى الا > رتت تاك العف عدد 
أبى بكر » حتى إذا توفى سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر » وظلت 
عنده حتى مات - ثم كانت عند حفصة ابنته صدراً من ولاية عثمان حتى طلبها 


عثمان من حفصة . 

قو ت ا ا اقل اع ا ا حيمر يزه 
الخطاب عنده » فقال أبو بكر : إن:عمر اتات فقال : ا 
اليمامة 0 القران ¢ إن حش أن يستحر القتل ا فيج الواطن فيذهب 
كثير من القرآن » وإنى أريد أن تأمر بجمع القرآن » فقلت لعمر : كيف نفعل شيئاً 
لم يفعله رسول الله َة ؟ قال عمر : هو والله خير » فلم يزل يراجعنى حتى شرح 
الله مدر لذلكة 6..ورايف فى ذلك الى راق غمر = قال زود + قال بق بكر : 
إنك شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله وة › فتتبع 
القرآن فاجمعه ٠»‏ فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما 
أمرنى به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله 44 ؟ 
شرح الله له صدر أبى بكر وعمر ء فتتبعت القرآن اخ زد الفسية ا حاف 
وصدور الرجال 4 ووت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمةه الاتضارفق ( لم أجدها 


س سا لخر 


E DRT‏ حى ا لالت 


(1) استحر ١‏ اشقدك: . (۲) التوبة : ۸ 


الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته » ثم عند حفصة بنت 


ع 

وقد راع لعن ين ان اة الت > فكان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة » 
وقوله فى الحديث : « ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها 
مع غيره © لا ينافى هذا . ولا يعنى أنها ليست متواترة > وإنما المراد أنه لم يجدها 
مکو غل شيرة. 2 oh‏ > وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك › 


لأن: ربدا كان يتيك على ١‏ لحفظ والكتابة معا » فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير 
منهم ؛ :ويشهدون: بأنها کت ۽ ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبى خزية 
الأنصارى 


أخرج ابن أبى داود ‏ من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » قال : 
« قدم عمر ء فقال : من كان تلقى من رسول الله 4 شيئًا من القرآن فليأت به > 
وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعسب » وكان لا يقبل من أحد شيئًا 
حنى يشهد شهيدان ٤‏ » وهلا يدل على أن زيذا كان لا يكتفى جرد وجدان نه مكتويا 
حتى يشهد دع تلماه و مع كون زيد كان يحفظ » فكان يفعل ذلك مبالغة 
من الاحتياط ٠‏ وأخرج ابن أبى داود أيضاً من طريق هشام بن عروة عن أبيه : 7 أن 
أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شىء 
من كات الله فاكتياه » ورجاله ثقات مع انقطاعه . قال ابن حجر : « وكأن المراد 
بالشاهدين : الحفظ والكتاب » وقال السخاوى 7 فى « جمال القراء » : ١‏ المراد 
اوها ا على أن للك کی كت ووو يق :وسو اله الله كله نه ی اراك ا 
يشهدان على أن ذلك من الوجوه التى نزل بها القرآن » قال أبو شامة : « وكان 





() أخرجه اليخارى . 

تموعيه الله يو سليمان من الأسعكه لازو ا ی كثار ا اديت اه 
من الكتب : المصاحف » والمسند » والسنن . والتفسير » والقراءات » والناسخ والمنسوخ - 
انظر « الأعلام زوك 7 5/5 )€ , 

(5) هو على روا ون غ ور ی ا الع درفن 
بالسخاوية » توفى سنة 1147 هجرية . 


IT 


OS‏ : لفق رعو ها كسب بين واي لقي لذ ب لم جره 
الحفظ . ولذلك قال فى آخر سورة ا : « لم أجدها مع غيره » أى لم أجدها 
مكتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة » "© . 

وق عر فنا أذ ا كان متكت ا من قز اقل عھدالے کی بو لكيه كان حفر اک 
الرقاع رالا کات والس + قار أنو كر شيعه فى ضف واعك مر تت الايات 
والسون .وان تكون كات غا من التشية: اة على الا عرف السبعة: ال رل ا 
القرآت > ان و کر ر الله عه اول من ب جمع القرآن بهذه الصفة فى 
و ران وکا ا و ا ی و کے عا : 
ومصحف أَبَى »> ومصحف ابن مسعود » فإنها لم تكن على هذا النحو » ولم تنل 
حظها من التحرى والدقة » والجمع والترتيب » والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته : 
والإجماع عليها » بمثل ما نال مصحف أبى بكر » فهذه الخصائص تيز بها جمع 
أبى بكر قران + ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت. منذ ذلك 
الحين فى عهد أبى بكر بهذا الجمع » وعن على قال : « أعظم الناس أجرا فى 
المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر » هو أول من جمع كتاب الله » . 
وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الثانى . 

۳ - جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه : 

لبف وساف لاسلاة SE e‏ يواعد اهل" كل فير 
عمن وفد إليهم قراءته » ووجوه القراء التى يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف 
الأحرف التى نزل عليها » فكانوا إذا 0 موطن من مواطن الغزو 
عجب البعض من وجوه هذا الاختللاف »> وقد ية يقنع بأنها جميعاً مسندة إلى رسول 
سحيو ا اب ا ا 0 
فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها » وذلك يؤدى إلى الملاحاة إن استفاض أمره 
ومردوا عليه » ثم إلى اللجاج والتأثيم » وتلك فتئة لا بد لها من علاج . 


. ) 0۸/١ ( » انظر « الإتقان‎ )١( 


١77 


فلما كانت غزوة ١‏ أرمينية »4 وغزوة ( أذربيجان » من أهل العراق » كان فيمن 
غزاهما « حذيفة بن اليمان » فرأى اختلافًا كثيراً فى وجوه القراءة » وبعض ذلك 
ا 2135*000 
وتكفير بعضهم الآخر » حينئذ فزع إلى عثمان رضى الله عنه » وأخبره بما رأى » 
ركان تحتوان اقنن لدان شيعا سن لاف الات O E‏ لصي + 
فينشاً هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بينهم » فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن 
ينجم عنه التحريف والتبديل ٠‏ وأجمعوا أمرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التى 
كاتس عوك امن حكن بود فيفر ا الناتى e E E CE‏ سردن 
واحد . فأرسل عثمان إلى حفصة » فأرسلت إليه بتلك الصحف » ثم أرسل إلى 
زد ن ات الاتضاري: > وال دال بن الزيين + وجك ين العاطن + 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشيين » فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف . 
وأن يكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلائة بلسان قريش فإنه نزل 
بلسانهم . ) 

عن أنس : ١‏ أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان » وكان يغازى أهل الشام فى 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة » فقال 
لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل إلى حفصة 
أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك - فأرسلت بها حفصة 
إلى ان > افر رند واب + وع اله مه ارين :4.وسعيك نم العاحن م 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف »> وقال عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان 
فريش فإنه إنما نزل بلسانهم » ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة ٠‏ وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا » وأمر با 
مواة ملق ار اننا تلن "قن صوداناة أل E‏ قال نويه املا عرو ]لاجو امد عو 
نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله ية يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع 


e 


خرقة..يق E‏ الاتضارئ : # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¢ 17) 
فألحقناها فى سورتها فى المصحف 20 


ودلت الآثار على أن الاختلاف فى وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليمان 
وحله » بل شاركه غيره من الصحابة فى ذلك > عن ابن جرير قال : )) حدثنى 
يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن علية ؛ قال : حدثنا أيوب » عن أبى قلابة » قال : 
لا كان فى خلافة عثمان جعل المعلم يعلّم قراءة الرجل » والمعلم يعلّم قراءة الرجل» 
فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون » حتى ارتفع ذلك إلى المعلّمين - قال أيوب : فلا 
أعلمه إلا قال - حتى كفر بعضهم بقراءة بعض »> فبلغ ذلك عثمان » فقام خخطيبا 
فال : « أنتم عندى تختلفون فيه وتلحنون » فمن نأى عنى من أهل الأمصار أشد 
فيه اختلافًا وأشد لحئًا » اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما» قال أبو 
واوا ی ابن وو بالق ةنا كمف العو ا ی قال ا 
فى الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله مي » ولعله أن يكون غائبًا فى 
بعض البوادى » فيكتبون ما قبلها وما بعدها » ويدعون موضعها . حتى يجئ أو 
ترس إلنه > فما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأهضدان ”الى فلا مدعنت 
ك3 وكةااج بوسعره اما CL‏ 17 
الفتح أن ابن داود أخرجه فى المصاحف من طريق أبى قلابة . 

وعن سويد بن غفلة قال 1 قا على جاه Ts E‏ حي اي فو الله جنا 
فعل الذى فعل فى المصحف إلا عن ملا منا . قال : ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 


21 الأحزاب e‏ 2 روأه البخارى 

)¥( انظر الجزء الأول من 2 لسر الطبرئ ¢ نحقيق وتخريج الأخوين محمد محمد شاكر 
SS‏ 
0 »؛ توفى سلة 51١‏ هجرية . 


1Yo 


قد بلغنى أن بعضهم يقول : إن قراءتى خير من قراءتك » وهذا يكاد يكون كفراً , 
قلنا : فما ترى ؟ قال : أرى أن يمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ولا ايع نل و م TO‏ 

وهذا يدل على أن ما صنعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة » كُبَتَ مصاحف على 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ليجتمع الناس على قراءة 
واحدة » ورد عثمان الصحف إلى حفصة » وبعث إلى كل أفق بمصحفف من 
المصاحف » واحتبس بالمدينة واحدا هو مصحفه الذى يسمى الإمام » وتسميته بذلك 
لما جاء فى بعض الروايات السابقة من قوله : « اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا 
للقاس ناما لدو ار أذ مو قيها كن للق عن O‏ سيعت و بونلقتك الام 
انكر وا لطا عل دن يور كرف انراد ال حوفت اليف الا خرف نولا فون فى Eel‏ 
ال اة بالا خرف الس لمت واتعية > ولق اوعضي رول الله ا عل الآمة القراءة 
بها جميعاً لوجب نقل كل حرف منها نقلاً متواترا تقوم به الحجة » ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك فدل هذا على أن القراءة بها من باب الرخصة > وأن الواجب هو تواتر 
النقل ببعض هذه الأحرف السبعة » وهذا هو كما كان . 

قال ابن جرير فيما فعله عثمان : « وجمعهم على مصحف واحد » وحرف 

واحد » وخرق ما عدا المصحف الذى جمعهم عليه » وعزم على كل من كان عنده 
مصحف ١‏ مخالف » المصحف الذى جمعهم عليه » أن يحرقه اا 
الآمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية » فتركت 
القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل فى تركها » طاعة منها له 2 
نظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها » حتى درست من الأمة معرفتها › 
وتعفت آثارها . فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها » لدثورها وعفو آثارها › 


() أخرجه ابن أبى داود سند صحيح : 

نظن هذا الت كن 3 تفسين ابن جرير الطبوف 7:0 16/۲ = 16 € روفن التغليق. © 
قال ابن حجر فى ١‏ الفتح ٩‏ ( ) فى ( شرح حديث البخارى ١ : ١‏ فى رواية الأكثر « أن 
يخرق »© بالخاء المعجمة » وللمروزى بالمهملة » ورواه الأصيلى بالوجهين › والمعجمة أثبت > 
وخرق الكتاب أو الثوب : شققه ومزقه . 


١١1 


وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها 4 من غير جحود منها صحتها وصحة شىء 
منهاأ 3 ولک نظرا متها لأنفسها لتا آهل ديا 6 فلا قراءة للمسلمين اليوم 1 
بالحرف الواحد الذى اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح » دون ما عداه من الأحرف 
الييقة البافة .. ) 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : کت جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول 
الله اة 4 وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض ٠.‏ وإئما كان أمر إباحة 
2 5 ۶ 7 5 8 اين 0 
ورخصة » لآن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف 
من تلك الأحرف السبعة » عند من يقوم بنقله الحجة . ويقطع خبره العذر » ويزيل 
الل ا و :تر كيم تقل ذلك ا رھ الل على ا 
كانوا فى القراءة بها مخيرين ٠‏ بعد أن يكون فى نقلة القرآن من الأمة من تجب بنقله 
الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة . 

ؤإذا كان للق كذللك ب احم ررك النوم كر قهم اقل معميم القواراس السيع .ناركن 
ما كان عليهم نقله بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا 4ت كان الدضن 
فعلوا من ذلك . كان هو النظر للإسلام وأهله » فكان القيام بفعل الواجب عليهم. 
بهم أولى من فعل ما لو فعلوه ٠‏ كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله أقرب منهم 
إلى السلامة 3 من ولك :)ا 5 


-- وده > متنا 


© الفرق بين جمع أبى بكر وجمع عثمان : 
يتبين من النصوص أن جمع أبى بكر يختلف عن جمع عثمان فى الباعث 
والكيفية . 


فالا و د آبی بكر رصى الله C=‏ لجمع القرآن شه ذهابه بذهاب چوا 3 
هين استحر القتل بالقراء 


. من قرأة الأمة » . القرأة : جمع قارئ‎ « )١( 
۷ 


لاغ لدى عتمان :رضي الله عنه رة الخدت ف ووه ال ء3 جن شاهد 
هذا الاختلاف فى الأمصار وخطًاً بعضهم بعضًا . 

وجمع أبى بكر للقرآن كان نقلا لما كان مفرقًا فى الرقاع والآكتاف e‏ 
وجمعاً له فى مصحف واحد مرتب الآيات والسور » مقتصرا على ما لم تنسخ 
E TOE‏ اللتبيدة الى الو ليها E‏ 

وجمع عثمان للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف السبعة » حتى 
يجمع المسلمين على مصحف واحد » وحرف واحد يقرأون به دون ما عداه من 
الأحرف الستة الأخرى . قال ابن التين وغيره : « الفرق بن جمع أبى بكر وجمع 
عثمان » أن جمع أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته »› 
لأنه لم يكن مجموعا فى موضع واحد . فجمعه فى صحائف » مرتبًا لآيات سوره 
على ما وقفهم عليه النبى ج » وجمع عثمان كان لما كثر الاختللاف فى وجوه 
القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللّغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه » 
فخشى من تفاقم الأمر فى ذلك . فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتبا 
عرزو ا اللات على لنه قرش + بسنا بات قزل بهم > ورن 
كان قد وسم فى قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر » فرأى أن 
الحاجة إلى ذلك قد انتهت . فاقتصر على لغة واحدة » > وقال الحارث 
المحاسبى : ١‏ المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان . وليس كذلك ٠»‏ إثما 
حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع بينه وبين من شهده 
من المهاجرين والأنصارء لما خحشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فى حروف 
القراءات » فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على 
الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» 0" 

وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة »> وحسم مادة الخلاف . وحصن القرآن من أن 
طرق لبف الى زه ا قن بعلن و الور ےن 

وقد اختلف العلماء فى عدد المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الآفاق : 


. ) ٦١ -69/١0( 6» الإتقان‎ ١ : انظر‎ )١( 


١1 


3 )فقيل كان عدوا عة ع أرسنلت: إلى دك + الام © .والبضرة 
ye Sb e OSE‏ و قالابنى الى اوه :سمغت اجات 
السجستانى يقول : كتب سبعة مصاحف » فأرسل إليى مكة › وإلى الشام » وإلى 
اليمن » وإلى البحرين » وإلى البصرة » وإلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحدا . 

( ب ) وقيل : كان عددها أربعة » العراقى » والشامى » والمصرى ». والمصحف 
الإمام » أو الكوفى » والبصرى ٠»‏ والشامى » والمصحف الإمام » قال أبو عمرو' 


نسخ > وبعث إلى كل ناحية واحدة : الكوفة » والبصرة » والشام » وترك واحدا 1 
عنده ) . | 
كك )اوقل كان عونها شميظ a‏ ق و ا 
أما الصحف التى ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت » ثم غسلت | 
غسلا " وقيل : أخذها مروان بن الحكم وأحرقها < 
والمصاحف التى كتبها عثمان لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم » والذى 
ور سن ا کر فى كتابه ( فضائل د 4 أنه وان واخدا متها 0 دمشق 
بالشام » فى رق يظنه من جلود الإبل » ويرْوى أن هذا المصحف الشامى نقل إلى 
انجلترا بعد أن ظل فى حوزة قياصرة ا 'فى دار الكتب فى لينينجراد فترة ٠‏ 
رق اح وال ع نور ا O‏ ظ 
وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالجمع الثالث » وكان سنة ۲١‏ هجرية . 


2د a2‏ و 
E‏ 93 و9 


0 طقماقة ور و E‏ ر 5 ا 
و« المقنع فى رسم القرآن » » و( المحكم فى نقط المصاحف ( ٤ a‏ هجرية . 

AEC ETN 

(۳) عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير ١‏ 590 ( تفسير تفسير القرآن ا 
و«البداية والنهاية فى التاريخ » ١‏ توفى سنة ۷۷٤‏ هجرية . ظ 


E o. ee) 


وه 
شبه مردودة 


فنا كد يدرها آهل e U Og N DANO‏ 
ونحن نورد أهمها ونرد عليها : 

١‏ - قالوا : إن الآثار قد دلت على أن القرآن قد سقط منه شىء لم يكتب فى 
المصاحف التى بأيدينا اليوم 

( أ ) عن عائشة قالت : « سمع رسول الله ية رجلاً يقرأ فى المسجد فقال : 
يرحمه الله » لقد أذكرنى كذا وكذا آية من سورة كذا » » وفى رواية : ١‏ أسقطتهن 
نرف آية' كذاتو 35 1ك OEE Ugg‏ 

ويجاب نهدا بآن:تذكين الرسول: كه باية أو ابات قن انها أو أسقطها نان 
لا يشكك فى جمع القرآن ٠‏ فإن الرواية التى جاء فيها التعبير بالإسقاط تفسرها 
الرواية الأخرى : ١‏ كنت أنسيتها » » وهذا يدل على أن المراد بإسقاطها نسيانها › 
كما يدل عليه لفظ : « أذكرنى » والنسيان جائز على رسول الله كَل فيما لا يخل 
بالتبليغ + وكانت هذه الآبات قد حفظها رسول الله » واستكتبها كتاب الوحى : 
وحفظها الصحابة فى صدورهم » وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر » فنسيان 
TT Ty‏ يع القزانه ب موعلا حي عار عازن بظلية 
الحديث » ولذا كانت قراءة هذا الرجل - وهو أحد الحفظة الذين يبلغ عددهم حد 
التواتر - مذكرة لرسول الله ية : « لقد أذكرنى كذا وكذا آية » . 

( ب ) وقال تعالى فى سورة الأعلى « ستقرئك قلا تنسی * إلا ما شاء 
الله ) ۳ والاستئناء يدل على أن رسول لله يكل أنْسى بعض الآيات . 

lol. Ga 
النسيان فى قوله : « سنقرئك قلا تسى ولا كانت الآية توهم لزوم ذلك » والله‎ 


ل ر ھم يي سر لر 7 يي صا 


تعالى فاعل مختار # لا يسل عما يفعل وهم يسَكَلُونَ * 7 جاء الاستثناء 


5 ) الدنيف قن EO a a‏ 
(۳) الانساء : “اب ) 


E 


ا چ م 
# إلا ما شاء الله # للد للدلالة على أن هذا الإخبار بإقراء الرسول القرآن وتأمينه من 
النسيان ليس خارجًا عن إرادته تعالى » فإنه سبحانه لا يعجزه شىء » يقول الشيخ 
محمد عبده فى تفسير الأية ل ولا كان الوعذ على وجه الا واللزوم 3 رعا يوهم 
أن قدرة الله لا تتسع غيره » وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه » جاء بالاستثناء 
فى قوله ل إلا ما شاء الله € فإنه إذا | أراد أن ينسيك شيئًا لم د يعجزه ذلك » 
a‏ الا اس لال ال ل SA‏ 
انض سوس لبها املق لحا شاع U‏ الا ايتهيان نكا كي دن وهو هرم استحمال 
الما يوي او وتاي ات a‏ الى مور توا 

9 0 2 
0 وأما الل وا قَفَى الجنة خالدين فيها ما دَامَت السماو انق والار ين 
٠ TT‏ عَطَاء غَيْرَ مَجَدُود 4 217 أى غير مقطوع » فالاستثناء ء فی مثل 
هذا للسية على اندلا التأيد والتخليد » > بكرم من الله وسعة جوده » لا بتحتيم 
وما ورد من أنه و نسى شيئًا كان يذكره » فذلك إن صح › فهو فى غير ما أنزل 
هن لكات والاحكام ال مر لها © ركلا يمال عر :ذلك ر هن 
دات املحوون: > ال جازت عل غ نالفل > فل ا ها عا طم الله 
فلا يليق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة 4 ويؤمن بكتاب الله أن يتعلق بشىء من 
5 
خبوقالوا إنداقي القرآن جا یک ا کے د فا ری چن أذ 
ابن مسعود أنكر أن المعوذتين من القرآن . 
Ed‏ ا ا > وهو 
المعوذتين والفاتحة من القرآن › وأن من جحد شيئاً منها كفر » را ا 
ابن مسعود باطل ليس بصحيح » » وقال ابن حزم : ١‏ عا كلت على ابن مسعود 
وموضوع ) . 


eA 7 هود‎ )١( 


١١ 


| 00 5-5-3 0 
وعلى فرض صحته » فالذى يحتمل أن ابن مسعود لم لم المعوذتين من النبى 


وقتل نهذ ا Ca E Ec‏ مغو اك مات ذه 
الفاتحة » فإن الفاتحة هى أم القرآن » ولا تخفى قرآئيتها على أحد . 

۲ - ويزعم نمر من غلاة الشيعة أن أنا بكر وعجر وعثمان حرفو القرآن ( 
وأسقطوا بعض اياته ETE‏ > < أمة هی أربى من أ TES‏ 
والاصل الى ارق مق اناكم 10 E‏ سيور 10 هرات اآنات 
فضائل أهل الست وقد كانت کی طولها مثل سورة ( الأنعام ( م( وأسقطوا سورة 
الولاية بتمامها من القرآن . 

Bc Tae نك ان هن لاأنوال: نامدن 3 يكن‎ o 
2 والكلام فيها حمق وسفاهة . وقد تبرأ بعض علماء الشيعة من هذا السخف‎ 
الإجماع بتواتر القرآن الذى بين دفتى المصحف » فقد آثر عنه أنه قال فى جمع‎ 
› أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر » رحمة الله على أبى بكر‎ ١ : أبى بكر‎ 
يا معشر الناس » اتقوا‎ ١ : هو أول من جمع كتاب الله » » وقال فى جمع عثمان‎ 
الله » وإياكم والغلو فى عثمان وقولكم : حرآق مصاحف . فوالله ما حرقها إلا عن‎ 
ملأ منا أصحاب رسول الله ويل » > وقال : « لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت‎ 
. » فى المصاحف مثل الذى فعل عثمان‎ 

E‏ عو هال تنه يفطم البعة اولك الشدرين الدين. عر رن 


فيهرفون بما لا يعرفون تشيعا له وهو منهم براء ١ ٩‏ 
)١(‏ الفعل :257 (0) انظر : « مناهل العرفان ) ( 555/١‏ ) . 


امن 


ترتيب الآيات والسور 


8 ترتيب الآيات : 

القرآن سور وآيات منها القصار والطوال ٠»‏ والآية : هى الحملة من كلام الله 
المندرجة فى سورة من القرآن + والسورة : هى الحملة من آيات القرآن ذات 
المطلع والمقطع » وترتيب الآيات فى القرآن الكريم توقيفى عن رسول الله كَل . 
, وحكى بعضهم الإجماع على ذلك : منهم : الزركشى فى ١‏ البرهان » » وأبو جعفر © 
ال فى « مناسباته » إذ يقول : ١‏ ترتيب الآيات فى سورها واقع 
بتوقيفه َة وأمره من غير خلاف بين المسلمين » وجزم السيوطى بذلك فقال : 
« الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفى لا شبهة فى ذلك » 
فقد كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله وَْةٌ ويرشده إلى موضعها من السورة 
أو الآيات التى نزلت قبل » فيأمر الرسول كتبة الوحى بكتابتها فى موضعها 
وقول لهم © 'ضعوا هذه الآيات فى السوزة الت بذكن ها كذا او ذا > أو ضغرا 
آية كذا فى موضع كذا » كما بلّغها أصحابه كذلك » عن عثمان بن أبى العاص 
قال : « كنت جالسًا عند رسول الله کیا إذ شخَص ببصره ثم صوبه » ثم 
قال : أتانى E‏ أضع هذه الآية هذا الموضع فرع عدم السورة : 
# إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإِیتاء ذى الو ا 


تخ »70 , 


ووقف عثمان فى جمع القرآن عند موضع كل آية من سورتها فى القرآن › 
ولو كانت منسوخة الحكم . لا يغيرها » وهذا يدل على أن كتابتها بهذا 


سر الس صر 0 سر 


الترتيب: توقيفية > عن ابن الزبير قال 3 فلك ان :$ والّدين يوون 


۸٠۷ هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسى » كان من النحاة الحمّاظ > توفى سنة‎ )١( 
. النحل | .4 )۳( أخحر جه أحيلن بإسناد حسن‎ 20 


TT 


م و 0 ¢ )¥( 


منكم ويذرون أ ؛ آزواجًا * لس ا د ا 
نانيك عايج الى ع ار لقو و ea‏ 

وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آيات من سور بعينها بعينها » ويستلزم هذا أن يكون 
BE Ee E‏ 
مرفوعًا : ١‏ من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » » وفى 
لمعل 5 لا زمر قرا لعشيو N‏ ميق e‏ بي CFR‏ كيرا اوت 
الأحاديث الدالة على آية بعينها فى موضعها » عن عمر قال : « ما سألت النبى عل 
عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة » حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : تكفيك 
اغ فى ار و ا 

وثبتت قراءة رسول الله 4 لسور عديدة بترتيب آياتها فى الصلاة » أو فى نخطبة 
الجمعة » كسورة البقرة وآل عمران الاك م وميم أنه قرأ « الأعراف » فى 
aT‏ : م الم # تنزيل الكتاب لا ريب فيه 4 
ND‏ عل ابن ان الإنسان 4 ( الدهر ) ”22 وكات يقرا n‏ 
5ق ا ی و 

وكان جبريل يعارض رسول الله یه بالقرآن كل عام مرة فى رمضان » وعارضه 
ولاح الاصر مرو ان شر N N‏ لمر وض لان 

وبهذا يكون ترتيب آيات القرآن كما هو فى المصحف المتداول فى أيديئا توقيفيًا . 
لا هراءء في ذلك 6: قال السيوطى بعد أن ذكر أحاديفه السور امخصوصة ل 
قراءته 3 لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفى وما كان الصحابة 
ارتبوا ينا سجر ] القن كله رذ ا على وه دلخ ولك مك ر 


0 
iY 245 يدق‎ 


: البقرة‎ )١( 

يا 

(۳) أخرجه البخارى . (5) رواه مسلم. . 0 رواه مسلم . 

(0) أى سورة السجدة . (۷) أى سورة الإنسان . () انظر « الإتقان » ( 11/١‏ ) . 


11 


© ترتيب السور : 
اختلف العلماء فى ترتيب السور : 
( آ ) فقيل : إنه توقيفى ١‏ تولاه النبى مه كما أخبر به جبريل عن أمر ربه » 
فكان القرآن على عهد النبى 5 مرتب السور » كما كان مرتب الآيات على هذا 
الترتيب الذى لدينا اليوم » وهو ترتيب مصحف عثمان الذى لم يتنازع أحد من 
الصحابة فيه ما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه . 
وي هذا الراى 2 أن .رسول: الله كلاد قرا تعض السور رة ف اة 6 روف 
ابن أبى شيبة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصّل فى ركعة » وروى 
البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء : 
( إنهن من العتاق الأول » وهن من تلادى » فذكرها نسمًا كما استقر ترتيبها . 
وروی من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال : ١‏ سمعت ربيعة يسأل : 
ل فيك درول عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة مكية » وإنما أنزلتا 
1 وام 2 ع 3 3 
بالمدينة ؟ فقال : قدمتا وآلف القرآن على علم ممن ألفه به » ثم قال : فهذا مما ينتهى 
E al‏ 
كاله أبن ا و ی السو وفع و ا 
كان رسول الله 44٤‏ يقول : ضعوا آية كذا فى موضع كذا » وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ي4 » ومما أجمع الصحابة على 
وضعه هكذا فى المصحف ) () , 
( ب ) وقيل : إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة بدليل اختلاف مصاحفهم 
_ « على ' » كان فون على ا » أوله : اقرأ > ثم المدثر » ثم ( ن) 
والقلم »ثم المزمل وهكذا ... إلى آخر المكى والمدنى . 


. المصاحف » والمراد بالتأليف : الجمع‎ ١ أخرجه ابن أشته فى كتاب‎ )١( 
۰ . ) ٦۲/١ ( » انظر « الإتقان‎ )۲( 


Yo. 


وكان أول مصحف ابن مسعود : البقرة » ثم النساء » ثم آل عمران . 
E md,‏ القرة وداق لفاك بي "فى e‏ 

للم تووم اتن هاف قال +1 “فلت N‏ : ما حملكم غلى أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من المثانى ٠‏ وإلى براءة وهى من المئين » فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا 
بينهما سطر : $ بسم الله الرحمن الرحيم © ووضعتموها فى السبع الطوال » 
فقال : كان رسول الله كَل تنزل عليه السور ذوات العدد + فكان إذا أنزل عليه شىء 
دعا بعض من يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية فى السورة التى فيها كذا وكذا › 
وكات الافال من أواتاا ها زل لدي 6 وكات نراءة من آخن الفران رول > 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها » فقبض رسول الله لا ولم يبن 
ا بتي اكت جل للع ره وزيا > ولم أكتب بينهما سطر : 3 يسم الله 
الرحمن ¿ الرحيم € ووضعتها فى السبع الطوال » 2١7‏ . 

ل CSCS‏ 
ورد ما يدل على ترتيب بعض السور فى عهد النبوة » فقد ورد ما يدل على ترتيب 
السبع الطوال والحواميم 0 والسلام . 

روى أن رسول الله ية قال.: « اقرأوا الزهراوين : البقرة وآل عمران » ) . 
ظ ا اه كنا انارق إى فاق كي دلا يني كه قر بنك جيجات» قرا " 
# قل هو الله أحدا € وة المعوذتين » 299 . 

وقال ابن حجر : ١‏ ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون 
توقيفيًا » واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفى حيث جاء فيه : « فقال لنا رسول 
الله ية : « طرأ على حزب من القرآن فأردت أن لا أخرح حتى أقضيه » » فسألنا 
N E a me‏ 


وخمس سور » وسبع سور » وتسع سور » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » 


(1) اکر الحمك وأبو داود والترمذى والنسائى 05 حبان والحاكم . 
(۲) رواه مسلم ٠.‏ 2 (۳) رواه البخارى 


۳7٢ 


وحزب المفصّل من « ق » حتى نختم 217 › قال ابن حجر : فهذا يدل على أن 


ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن كان على عهد رسول الله جاه > قال : 
ويحتمل أن الذى كان مرتيًا حينئذ حزب المفصّل خاصة بخلاف ما عداه ) . 
وإذا:تاقشتنا :هذه الازاء نة هن نا" : ) 
أن الواق ا الى زی أن ترتيب السور باجتهاد الصخابة لم يستند إلى دليل 
د عليه + 
فاجتهاد بعض الصحابة فى ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن 
م ال ل ل ل ا على 
حرف واحد واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاخفهم » ولو كان ا اجتهاديا 
لتمسكوا بها 
وحديث سورتى : الآنفال والتوبة الذى روف فا عباس يدور إسناده فى كل 
رواياته على « يزيد الفارسى » الذى يذكره البخارى فى الضعفاء » وفيه تشكيك فى 
إثبات البسملة فى أوائل السور . كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه » ولذا 
و ل للد حمد : (إنه حديث لا 
أصل له 4 . 
وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط 257 . 
أما الرأى الثالث الذى يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفى © وبعضها ترتيبه 
اجتهادى » فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفى ١‏ أما 
القسم الاجتهادى فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادى » إذ أن ثبوت 
| التوقيفى بأدلته لا يعنى أن ما سواه اجتهادى » مع أنه قليل جد . 
وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفى كترتيب الآيات ٠»‏ قال أبو بكر 
SS‏ « الإتقان ) ( 1۳/١‏ ) . 


68 وحکی أن البسهلة ناته ES‏ مسعود » دفي } الميتددك ( للحاكم أن 


ع الى ل لم لم تک فن برا : # بسم الله الرحمن بن الرحيم 4 ؟ قال : 
لآنها أمان > وبراءة ثولت ا 


۷ 


اين الانتاري > 2 الول الله-القران كلف إلى شيناء الذتنا' E‏ مضع 
وعشرين ٠‏ فكانت السورة تنزل لآمر يحدث > والاية جوابا لمستخبر > ويوقف 
جبريل ال ا على مو صح الآية والسورة م( فاتساق السبووق گاتسای الانات 
والثروف كله عن الى كلك ... فين قرام سور ةاي آخريها فك افد نظي اران ؟ 
قال لاان 2 9 السور اا هی غدل اه :فى لح 
المحفوظ على هذا الترتيب ٠‏ وعليه كان ميل يعرض على جبريل كل سنة ما كان 
يجتمع عنده منه . وعرضه عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين . وكان أخر 
a 577 000‏ اب مان RE‏ ع ِ 1 
ay‏ رامو عونا عون فيه الى ازنك © كناف ريا أن بقعا 
ف ا ال 

ومال السيوطى إلى ما ذهب إليه البيهقى قال : « كان القرآن على عهد النبى ع 
مرتيًا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان » . 


erd am 5‏ ا 


سيور القر ان بواياتة 
سور القرآن أقسام أربعة : ١‏ - الطوال . کا 

۳ - والمثانى . ٤‏ - والمفصل . نوجز أرجح الآراء فيها : 

› فالطوال : سبع : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام‎ - ١ 
› والأعراف » والسابعة » قيل : هى الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة‎ 
. وقیل : هی يونس‎ 

۲ - والمئون : التى تزيد آياتها على مائة أو تقاربها . 

کو لے کے لے ا کے عدا ا می ا ا ی 

ال E‏ 
ET‏ قيل : من أول سورة ( ق ٠‏ » وقيل : ١‏ من أول « الحجرات » » 
وقيل غير ذلك - وأقسامه ثلاثة - طواله » وأوساطه » وقصاره . 


O)‏ القرة : OST OD AY‏ 1 ا 


١١4 


فطواله : من « ق » أو « الحجرات © إلى ١عم)‏ أو ١‏ البروج ا » وأوساطه : من 
« عم » أو « البروج » إلى « الضحى ٠‏ أو إلى « لم يكن » > وقصاره : من 
( الضحى » . أو « لم يكن © إلى آخر القرآن » على خلاف فى ذلك . 

وتسميته بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة . 

وتعداد السور : مائة وأربع عشرة سورة » وقيل : وثلاث عشرة بجعل الأنفال 
وبراءة سورة واحلة . 

أما تعداد الآيات : فستة آلاف ومائتا آية » واختلفوا فيما زاد عن ذلك . 

وأطول الآيات : آية الدين ذو اطول الور + سر البق 

وهذه التجزئة تيسر على الناس الحفظ » وتحملهم على الدراسة » وتشعر القارئ 
لسورة من السور بأنه قد أخذ قسطا وافًا وطائفة مستقلة من أصول دينه وأحكام 


الرسم العثمانى 

سبق الحديث عن جمع القرآن فى عهد عثمان رضى الله عنه و ا 
ثابت والثلاثة القرشيون معه طريقة خاصة فى الكتابة ارتضاها لهم عثمان » ويسمى 
العلماء هذه الطريقة ب « الرسم العثمانى للمصحف » نسبة إليه » واختلف العلماء 
فى حكمه : 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثمانى للقرآن توقيفى يجب الأخذ به 
فى كتابة القرآن » وبالغوا فى تقديسه » ونسبوا التوقيف فيه إلى النبى اة ٠‏ فذكروا 
أنه قال لوووك عد كيد رجي 7 ألق الوا وحرف القلم 1 وانتصب الباء ع 
DT‏ ال ك يسن اله ع وم ارين ا ور الرحيم . 
وضع قلمك على أذنك اليسرى » فإنه أذكر لك »© ونقل | بخ او ج ده 
عبد العزيز الدباغ أنه قال له : « ما للصحابءة ولا ع0 القرآن ولا شعرة 
واحدة » وإثما هو توقيف من النبى وهو الذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدى إليها العقول » وهو سر من الأسرار ححص 


مين 


الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية » وكما أن نظم القرآن معجز 
فرسمه أيضاً معجز ) 3 
والتمسوا لذلك, الرسم أسرارا تجعل للرسم العثمانى دلالة على معان خفية 


د سے سر مس امس ص 


دقيقة » كزيادة « الياء » فى كتابة كلمة « أيد » من قوله تعالى : # والسماء بنيناها 
بأيد 4 2١(‏ إذ كتبت هكذا « بأييد » وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التى بنى بها 
السماء: > وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة > وهي : .زيادة المنى. تذل 
على ا 

وهذا الرأى لم يرد فيه شىء عن رسول الله وا يه حتى يكون الرسم توقيفيًا » .وإنها 
اطخ إاكسة على :هذا ی ی ارا عله + وجول اليم ليطا ذلك 
بقوله للرهط القرشيين الثلاثة : « إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إنما نزل بلسانهم » وحين اختلفوا فى كتابة « التابوت © 
فقال زيد : « التابوه » » وقال النفر القرشيون : ١‏ التابوت » وترافعوا إلى عثمان › 
قال : ١‏ اكتبوا ١‏ التابوت » فإنما أَنْزِلَ القرآن على لسان قريش » 

۲ - وذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثمانى ليس توقيفيًا عن النبى ويا » 
ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان » وتلقته الأمة بالقبول › E‏ والأخذ به › 
ولا تجور مخالفته » قال أشهب : « سثل مالك : هل يكتب المصحف على ما 
أحدثه الناس من الهجاء ؟ قال : لا ٠‏ إلا على الكتبة الأولى » رواه أبو عمرو 
ا و الت 
آخر ١‏ : سئل مالك عن الحروف فى القرآن مثل الواو والألف ؛ E‏ 
المصحف إذا وجدا فيه كذلك قال : للا > قال أبو عمرو : يعنى الواو والآلف 
المزيدتين فى الرسم المعدومتين فى اللَمْظ نحو ١‏ أولوا » وقال الإمام أحمد : « حرم 
مطالنة قن E‏ اياك أن انفضا أو لير OO‏ 


30 الذاويات 117 . 
(۲) انظر : « مناهل العرفان » للزرقانى ( ۲/ 77٠١‏ ) وما بعدها . 
() انظر : « الإتقان €( ۲1۷/۲ ) >. و« البرهان ٩‏ للرركشى 70/5/١0‏ ) : 


€. 


۳ - وذهب جماعة إلى أن الرسم العثمانى اصطلاحى » ولا مانع من مخالفته ! 
إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائعًا بينهم . قال القاضى 
أبو بكر الباقلانى فى كتابه « الانتصار » : « وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة 
نها شيا أو لم اة على كاب القرآن وتخطاط المتبانحتت وشم ب ورن غر 
أوجبه عليهم وترك ما عداه » إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف » وليس 
فى نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه 
خرص :رحد دود لذ بجوو غاورد ...ولاق تصن ا ما :برهي ذلك ويلا 
عليه 2 ولا فى إجماع الآمة ها يوحت :ذلك .نولا ولت عليه القاسات الشرفة > 
بل المسنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل » لأن رسول الله ڪاه كان يأمر 
برسمه ولم يبين لهم وجها معيئًا ولا نهى أحدا عن كتابته » ولذلك اختلفت خطوط 
الصاحف » فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللّفظ » ومنهم من كان يزيد 
وينقص لعلمه بان ذلك اصطلاح » وأن الناس لا يخفى عليهم الحال » ولأجل هذا 
كته مجان اذا كتين بالحروف الكوفية والخط الأول » وأن يجعل الكلام على صورة 
الكاف » وأن تعوج الألنات ع وان كن على غير هذه الوجوه » وجاز أن يكتب 
لشفب ا واا ان 6 و كفي ا و لحر اج 
وجاز أن يكتب بين ذلك » وإذا كانت خطوط المصحف وكثير من حروفها مختلفة 
ارو لر ور وان ا ف أن يكتب كل واحد مھ اغا هو عاد + 
وما هو أسهل وأشهر وأولى ٠‏ من غير تأثيم ولا تناكر ‏ »> علم أنه لم يؤخذ فى ذلك 
على الناس حد محدود مخصوص » كما حل عليهم : فى القراءة 6 والسبت فى ذلك 
أن الخطوط إنما هى علامات ورسوم تجرى مجرى الإشارات والعقود ا ٠‏ فكل 
د الكلمة ةن ترس قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على آية 
فيو واكم 5 E‏ ل ردي اا عار بسر م 
وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه » وأنَّى له ذلك ) ظ 

وانطلاقًا من هذا الرأى يدعو بعض الناس اليوم إلى كتابة القرآن الكريم وفق 
القواعد الإملائية الشائعة المصطلح عليها > حتى تسهل قراءته على القارئين من 


ااا 


الطلاب والدارسين . ولا يشعر الطالب أثناء قراءته للقرآن باختلاف رسمه عن 
الرسم الإملائى الاصطلاحى الذى يدرسه . 

والذى أراه أن الرأى الثانى هو الرأى الراجح > وأنه يجب كتابة القرآن بالرسم 
والحفاظ عليه ضمان قوى لصيانة القرآن من التغيير والتبديل فى حروفه » ولو أبيحت 
کات بالاصطلاح الإملائى لكل عصر لد هلا ا تحر شحو اا ن من عصر 
لآخر » بل إن قواعد الإملاء نفسها تختلف فيها وجهات النظر فى العصر الواحد »ع 
وتتفاوت فى بعض الكلمات من بلد لآخر 5 

واختلاف الخطوط الدئ يذكره القاضى أبو بكر الياقلانى شىء والرسم الإملائى 
شىء آخر ء فاختلاف الخط تغير فى صورة الحرف لا فى رسم الكلمة . 

وححه تيسير القراءة على الطللاب والدارسين بانتفاء الارن بان راسم القرآن 
والرسم الإملائى الاصطلاحى لا تكون مبررا للتغيير الذى يؤدى إلى التهاون فى 
تحرى الدقة بكتابة القرآن . 

والذى يعتاد القراءة فى المصحف يألف ذلك وبفهم الفوارق الإملائية بالإشارات 
الملوضوعة على الكلمات ٠‏ والذين يمارسون هذا فى الحياة التعليمية أو مع أبنائهم 
يدركون أن الصعوبة ال نو جد 52 القراءة بالمصحف اول الأأمر ل FE‏ رعذ 
فترة قصيرة إلى سهولة تامة . 

O‏ فسن لقا و اام e‏ سيل Eel‏ مانن ايسا 
الذى كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه 3 eBoy‏ فإنهم 
كانوا أكثر علما وأصدق قلبًا ولسانًا » وأعظم أماتة منا » فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا 


الاوك د 


, ) ١730/1702 » انظر : « الإتقان‎ )1١( 
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نحسين الرسم العثمانى 

كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل ٠‏ اعتمادًا على السليقة العربية 
السليمة التى لا تحتاج إلى الشكل بالحركات ولا إلى الإعجام بالنقط » فلما تطرّق 
ااا ا الاتساوظ یی لو لامر س اين اه 
المصحف بالشكل والنقط وغيرهما نما يساعد على القراءة الصحيحة . 

واختلف العلماء فى أول جهد بذل فى ذلك السبيل . 

فيرى كثير منهم أن أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلى الذى يتسب إليه وضع 
ضوابط للعربية بأمر على بن أبى طالب ٠‏ ويروى فى ذلك أنه سمع قارثًا يقرأ قوله 
تغالى ,4 ١‏ أن الله برق» من المشركين ورسرل 2134 د اما بجر الم من ا 
١‏ رسوله © فأفزع فنا للحت أبا ابوه وقال : عز وجه الله أن يبرا من رسوله » ثم 
دب إلى زياد والى البصرة > وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت » وكان زياد قد 
سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله » فتباطأ فى الحراب حتى راعه 
هذا الحادث » وهنا جد جذه » وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة 
فوق الحرف » ونجعل علامة الكسرة نقطة أسفله » وجعل علامة الضمة نقطة بين 
أجزاء الحرف . وجعل علامة السكون نقطتين . 

ويذكر السيوطى فى ١‏ الإتقان » أن أبا الأسود الدؤلى أول من فعل ذلك بيأمر 
عبد الملك بن مروان لا بأمر زياد » حيث ظل الناس يقرأون فى مصحف عثمان بضعًا 
وأربعين سنة » حتى خلافة عبد الملك حين كثرت التصحيفات وانتشرت فى العراق 
ففكر الولاة فى النقط والتشكيل . 

وهناك روايات أخرى تنسب هذا الفعل إلى آخرين > منهم : الحسن البصرى › 
ويحيى بن يعمر » ونصر بن عاصم الليثى » وأبو الأسود الدؤلى هو الذى اشتهر 
عنه ذلك » وربما كان للآخرين المذكورين جهود أخرى بذلّت فى تحسين الرسم 


TOD 


وقد تدرج تحسين رسم المصحف » فكان الشكل فى الصدر الأول نقطًا › 
فالفتحة نقطة على أول الحرف » والضمة على آخخره » والكسرة تحت أوله . 

ثم كان الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف > وهو الذى أخرجه الخليل › 
. فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف » والكسر كذلك تحته » والضم واو صغرى 
فوقه » والتنوين زيادة مثلها » وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها فى محلها 
حمراء » والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضا » وعلى النون 
والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء » وقبل الحلق سكون » وتعرى عند الإدغام 
والإخفاء » ويسكن كل مسكن » ويعرى المدغم ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء 
فيكتب عليها السكون نحو « فرطت »© 217 . 

ثم كان القرن الثالث الهجرى فجاد رسم المصحف وتحسن » وتنافس الناس قى 
اغووان نومك ا E‏ قدانف :الجر :دنا ”الجر ENE‏ 
كالقوس » ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها » على حسب ما قبلها من 
فتحة أو كسرة أو ضمة . 

ثم تدرج الناس بعد ذلك فى وضع أسماء السور وعدد الآيات » والرموز التى 
تشير إلى رؤوس الاى » وعلامات الوقف اللازم ) : ( والممنوع ( لا ) والحائر 
جوازا مستوى الطرفين ( ج ) والجائز مع كون الوصل أولى ( صلى ) والجائز مع 
كون الوقف أولى ( قلى ) وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين 
لا يصح الوقف على الآخر ( .'. .'. ) والتجزئة » والتحزيب » إلى غير ذلك من 
وجوه التحسين . ) 
وكان العلماء فى بداية الأمر يكرهون ذلك خوقًا من وقوع زيادة فى القرآن 
مستندين إلى قول ابن مسعود : « جردوا القرآن ولا تخلطوه بشىء » © ويفرق 
بعضهم بين النقط الجائز » والأعشار والفواتح التى لا تجوز > قال الحليمى : ١‏ تكره 
کا لغار و الا غاي و اهماع السو وفلف الكناك کو تقول ابره مد 


. ) ١01/9 ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 


VE 


« جردوا القرآن » وأما النقط فيجوز . لأنه.ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما 
ليس بقرآن قرآنًا » وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج 
إليها » . 

ثم انتهى الأمر فى ذلك إلى الإباحة والاستحباب 2 أخر ج انر الى اود خن 
الحسن » وابن سيرين أنهما قالا : ١‏ لا بأس بنقط المصاحف » » وأتخرج عن ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن : أنه قال : ١‏ لا بأس بشكله » » وقال النووى : « نقط 
ECT‏ القن TE‏ 


عاد 2 2 


20 0 e 


الفواصل ورؤوس الآاى 
فية القوان الكريم بمنهح فريك كي فواصله وروؤوس آیاته 4 ونعنى بالفاصلة 4 
الكلام المنفصل مما بعده » وقد يكون رأس آية وقد لا يكون » وتقع الفاصلة عند 
نهاية المقطع الخطابى » سميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها . 
ونعنى برأس الآية : نهايتها التى توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية » ولهذا 
قالوا ر کل وکن فاصلة › وليس كل فاصلة رأس أية 3 فالفاصلة تعم 
النوعين » وتجمع الضربين » » لأن رأس كل آية يفصل بينها وبين ما بعدها . 
ومثل هذا قد يسمى فى كلام الناس سجعا على النحو المعروف فى علم البديع › 
ONS‏ لياق هذا نوصت على القران الكويم موا به عن 
كلام الأدباء » وعبارات الأنبياء » وأسلوب البلغاء » وفرقوا بين الفواصل والسجعء 
بأن الفواصل فى القرآن : هى التى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة لذاتها . 
أما السجع : فهو الذى يقصد فى نفسه ثم يحيل المعنى عليه » لأنه : موالاة 


. ) 51/١ ( الإتقان » ( ۱۷۲/۲ ) . (5)انظر : « البرهان » للزركشى‎ «١ : انظر‎ )١( 
کی كتات « إعجاز القرآن » والقاضى أبو بكر الباقلانى فى‎ ٣ على راس ف لاع« الرمائی‎ 9 
. كتاب « إعجاز القرآن » كذلك‎ 


٠٠٠ (‏ - علوم القرآن ) 0 


الكلام على وزن واحد » ورد القاضى أبو بكر الباقلانى على من أثبت السجع فى 
القرآن فقال : « وهذا الذى يزعمونه غير صحيح » ولو كان القرآن سجعًا لكان غير 
خارج عن أساليب كلامهم . ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز » ولو جاز 
أن يقال : هو سجع معجز لجاز لهم أن يقولوا E‏ يوالم 
ما كانت کان العرب تالفه » ونفيه من القرآن آجدر بآن يكون حجة من فى 
القفر ‏ الأ الكيانة عكالت الك انق بخلاف الشعر » وما توهموا أنه سجع 
اول 1357 يلاق ميته على ر كرف حون لأن السجع من الكلام 
يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى بالسجع » وليس كذلك ما اتفق مما هو فى معنى 
السجع من القرآن » لأن اللفظ وقع فيه تابعًا للمعنى » وفرق بين أ أن ينتظم الكلام 
E‏ الع ا العف ,يفطا و 
اللفظ  »‏ 

والذى أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة موالاة الكلام على وزن واحد دون 
مراعاة المعنى فإن هذا تكلف ممقوت فى كلام الناس فضلاً عن كلام الله . أما إذا 
روعيت المعانى وجاء الاتفاق فى الوزن تابعا لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب 
البلاغة ٠‏ قد يأتى فى القرآن كما يأتى فى غيره ٠‏ وإذا سمينا هذا فى القرآن 
بالفواصل دون السجع فذلك لتلافى إطلاق السجع على القرآن بالمعنى الأول 

والفواصل فى القرآن الكريم أنواع : ) 

(أ) فمنها الفواصل | لمتمائلة : كقوله تعالى  :‏ والطور * وكتاب مسطور # 


2 س8 ت ج سے 24 
چ 


فى رق منشور > 4 والبيت المعمور 4 7(" » وقوله تعالى : 9 والقجر * ول عشر © 


الحو مور 





)١(‏ أقوى ما استدل به الذين يثبتون السجع فى القرآن أن موسى أفضل من هارون ٠»‏ ولا 
كان السجع بالألف ا : # قالوا آمنَّ برب هارون وموم للا ف OE‏ 
وا كانت الفواصل فى مو صع انحر بالواو والنون قيل : # وت Es‏ الشعراء : 
OA‏ وأجيب بأن التقديم والتأخير لإعادة القصة الواحدة بألفاظ ممختلفغة تؤدى معنى واحدا 
والش ال 

Ng UAE NORD 


Ea 


والشفع والوتر 2 والليل إذا يسر Vo‏ ¢ وقوله تعالى . 0 قاد ليع بال ين 5 

الجوار الكتس * اليل إذا عسعس + * والصبح إذَا تتس 4 257 , 

( ب ) ومنها الفواصل المتقاربة فى الحروف : كقوله تعالى : « الرحمن الرحيم : 

اير ال ال ا NT‏ 

والقرآن ا * بل عجبوا أن جَاءهم e‏ فقال الكافرون هذا 0 
re‏ 000" 


5 : وهو أن تتفق الكلمتان فى الوزن وحروف السجع . » كقوله 
تعالى : # فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة 4 © . 

( د ) ومنها المتوازن : وهو أن يراعي فى مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله 
تعالى : # ولمارق مصفوقة * ys‏ 

وقد يراعّى فى الفواصل زيادة حرف كقوله تعالى : 9 وَتَظُنُونَ بالله الظنُونَا 4 (8) 
بإلحاق آلف . لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين فى الوقف › 
نو علي التون الت 00 الماع : وتاس تابات القغواضل + أو مجدف 
عرقي و E‏ و والليل إذا يسر € 130 Nag‏ > ات مقاط 
ا 5-8 ا ار تاھ جا عدت ا نكن ب ری 
وي لنفس إلى الفاعل فى قوله تعالى  :‏ ارج فى تسه خيقة وس ١‏ 
لن الأصل فى الكلام أن يتصل الفعل بفاعله وواكر ا 
وهو « موسى » للنكتة البلاغية السابقة على رعاية الفاصلة . 


ا ا ا ا ا اا 2500 


AS O :  نويركتلا‎ 0 ٤ - ١ : الفجر‎ )١( 

(۳) الفاتحة : ۳ - ع (5 E‏ هذا 

(5) هذا لا يسمى سجعا عند القائلين بإطلاق السجع فى القرآن » لأن السجع ما تمائلت 
حروفة. 

٠١ : الأحزاب‎ )۸( ١ - ١6 : الغاشية‎ )۷( ١8 - 1 + الغاشية‎ )0( 

(5) لخر 2 )٠١(‏ طه : ۷ 


ج چ 
نزول القرآن على سبعة أحرف 


لقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم فى جرسها وأصواتها 
وخر وها تحرص "لها ك ا ادت الان والمقاونة: > فكل قبيلة لها من اللحن فى 
كثير من الكلمات ما ليس للآخرين » إلا أن قريشا من بين العرب قد تهيأت لها 
عوامل جعلت للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى من جوار المي وساقية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشراف على التجارة ٠‏ فأنزلها العرب جميعًا لهذه 
الخصائص وغيرها منزلة الأب للغاتهم » فكان طبيعيًا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على 
الرسول القرشى تأليفًا للعرت. وتحقيقًا لوعجاز القران حين يسقط فى أيديهم أن يأتوا 
بمثله أو بسورة منه . 

وإذا کال العرب تتفاأوت لهجاتهم فى المعنى الواحد بو چه من وجوه التفاوت 
فالقرآن الذى أوحى الله به لرسوله محمد ىي يكمل له معنى الإعجاز إذا كان 
مستجمعا بحروفه وأوجه قراءته للخالص منها » وذلك مما ييسر عليهم القراءة والحفظ 
والفهم . 

272 

ونصوص السنة قد تواترت بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف » ومن ذلك : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « قال رسول الله یله : أقرأنى 
جبريل على حرف فراجعته 2 فلم ارك اسز يد 3 ویزیدنی حتى التهى إن سبعة 
ا 
ر 

وعن أبى ين كعيه :2:7 أن ال ل كان عند اا 119 ےغار + قال + فاا 

58 3 ع ع و2 ع عه ¢ اع ۳ 

جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . فقال : أسأل الله 


معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن 





(۱) آخرجه البخارى ومسلم وغيرهما . )۲( الأضاة : الغدير . 


۸ 


تقرئ أمتك القرآن على حرفين - فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا 
تطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف » فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم جاءه 

7 ن ع على 1 2 تسم مم e‏ 2 00 
الرابعة » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القران على سبعة أحرف » فأيما حرف 
او هليه فق مارو E‏ ظ 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
E‏ 7 ا و 

الفرقان فى حياة رسول الله يه » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف 

و س tlre‏ ۳ 

كثيرة لم يقرئنيها رسول الله عا 4 فكدت أساوره فين الصلاة 4 فانتظرته حتى 
سلّم » ثم لببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة ؟ قال : آقرآنيها رسول الله 
یه . قلت له : كذبت » فوالله إن رسول الله وة أقرأنى هذه السورة التى سمعتك 
وا ا افده إلى سول الله + ف > يا روسو له الله دد :الى تبعت 
٠‏ ع و چ 0 0 £ عبى 62 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها › وان افر ات نورة الفرمان .0 
فقال رسول الله يا : أرسله يا عمر » اقرأ يا هشام » فقرأ هذه القراءة التى سمعته 
يقرؤها » فقال رسول الله كل : هكذا أنزلت » ثم قال رسول الله 285 : اقرا 
يا عمر ع فقرات القراءة التى أقرانى رسول الله اة » فقال رسول الله يك : هكذا 
و 41 5 س 1 ۰ ت م ع 
أنزلت » ثم قال رسول الله ب : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ٠‏ فاقرأوا 
TS‏ 1 
ما تيسر منها ) 3 

والأحاديث فى ذلك مستفيضة استقرأ معظمها ابن جرير فى مقدمة تفسيره » وذكر 
ملام على وار حدر ول علي سينة حرق ي 

واختلف العلماء فى تفسير هذه الأحرف اختلاقا كثيرا » حتى قال ابن حبان : 

« اختلف أهل العلم فى معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا » 247 . 
)١(‏ رواه مسلم . : 

0( رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمدى وأحمد وأبن جرير ۰ 

(۳) انظر : « الإتقان » 5١/١02‏ ) . 

(4)توقال السو + كملق فى م بهذا اديع هن فر ارين ر 140/1 )1 


۹ 


وأكثر هذه الآراء متداخل » ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منها : 

(1): هت اکى لاء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات 
العرب فى المعنى الواحد » على معنى آنه حيث تختلف لغات | العرنة ي اتر غ 
معنى من المعانى يأتى القرآن متلا بألفاظ على قدر هذه اللّعات لهذا المعنى الواحد : 
EE‏ واجت او ادر 

واختلفوا ذ فى تحديد اللّغات السبع . 

فقيل : هى لغات : فريش ٠‏ وهذيل ١‏ وثقيف » وهوازن » وكنانة » وتميم › 
واليمن . 

وقال أبو حاتم السجستانى : نزل بلغة قريش ٠‏ وهذيل > وتميم » والآزد › 
وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر 

وف غر د 

E TRE E 
عليها | لقرآن » على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته عن سبع لخات‎ 

es 
أو هوازن » أو كنانة » أو تم تيم » أو اليمن › > فهو يشتمل ل سيوع على اناك‎ 
. السبع‎ 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه » لأنه يعنى أن الأحرف السبعة إنما هى أحر 
سعة مترقة فى سور اقرا + ل نا نات مختافة فى كلم راحدة باقاق اماي 
قال أبو : ١‏ ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات » بل الغا 
ا ا ب ا ا 
وبعضه بلغة اليمن » وغيرهم » قال : وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر 
iT‏ 

( ج ) وذكر بعضهم أن a yS‏ 
والوعد » والوعيد » والجدل . والقصص مول + اون : اھر وال : 
والحلال » والخر e‏ 


الع سم مج 


1 » ؟)انظر : « الإتشان » ( ٤۷/١‏ ) . 


١6 


فين اند مود الك كله ل الكفابيه الأول«تتول من بات اسن : 
وعلى حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب » على سبعة أحرف : زجر . 
وأمر » وحلال ع ومحكّم » ومتشابه » وأمثال و 

( د ) وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة . وجوه التغاير السبعة التى 
يقع فيها الاختلاف » وهى : 

. التثنية » والجمع‎ ١ : اختلاف الأسماء بالإفراد » والتذكير وفروعهما‎ - ١ 
راعون 4 )ق قری‎ OE والتأنيث » كقوله تعالى‎ 
لأمانتهم ) بالإفراد .. ورسمها فى المصحف‎ ١ يم » بالمجمع » وقرئ‎ 
لأمنّتهم » يحتمل القراءتين » لخلوها من الألف الساكنة » ومآل الوجهين فى المعنى‎ « 
ا قراف ا ن الال على د تورات انال قاد انين ا‎ 
. على معتى الكثرة »> أى جنس الأمانة > وتحت هذا جزئيات كثيرة‎ 

؟ - الاختلاف فى وجوه الإعراب : كقوله تعالى : CT‏ 1904 ون 
الجمهور بالنصب . على أن « ما » عاملة عمل « ليس » وهى لغة أهل الحجاز وبها 
نزل القرآن » وقرأ ابن مسعود : « ما هذا بشر » بالرفع > على لغة بنى تميم » فإنهم 
انيعي نامضو لمن كدوك « قَتَلَقَى آدم من ربه كَلمّات 4 () - 
( برفع ( آدم ) وجر « كلمات » ) - وقرئ بنصب 3 آد م 4 ورقع 7 كلمات 6 : 
١‏ فتلقى آدم من ربه كلمات © . 

۳ - الاختلاف فى التصريف : كقوله تعالى : 3# فَقَالُواً ريا اعد رين 





ا ا أنه منادى مضاف ٠‏ و« باعد » بصيغة 
الأمر » وقرئ يا اليك و« باعد » بفتح العين Ty‏ ا 
وقرئ ١‏ ا 1 


ب و vS EES‏ بالياء 


۳۱ : أخحرجه الحاكم والبيهقى . (۲) المؤمنون : م (۳) پوسف‎ )١( 
as 8) ۳۷ البقوة‎ )8( 


والتاء » و« الصراط » . و« السراط »© فى قوله تعالى : 9 اهدتا الش راط 
E‏ 

؛ - الاختلاف بالتقديم والتأخير : إما فى الحرف › كقوله تعالى : # فم 
يأیتس 4 7" وقرى- : ١‏ أفلم يأيس » وإما فى الكلمة كقوله تعالى : # فقون 
ولون € اا اللفاغل م ار ولون ن الاو ا 
أى بالبناء للمفعول فى الأول » وللفاعل فى الثانى . 

أما قراءة « وجاءت سكرة الحق بالموت »© بدلا من قوله تعالى : # وجاءت 
0 الموت بالحق 250 فقراءة أحادية أو شاذة » لم تبلغ درجة التواتر 

ه - الااختلااف sk‏ ش 0 أكان إبدال حرف بحرف » كقوله تعالى : 
7 وأنظر إلى العظام كيف تُنشر اك eS‏ 
وى بالراء المهملة مع فتح النون » أو إبدال لفظ بلفظ » > کقوله تعالى  :‏ کالعهن 
النفوش 1 و معو وير لت 4 لكوك لمنفوش © » وقد يكون هذا الإبدال 
مع التقارب فى المخارج كقوله تعالى : 8 وطح منَضُود 4 ) قُرِىء « طلع > 
ومخرج الحاء والعين واحد » فهما من حروف الحلق . 

١‏ - الاختلاف بالزيادة والنقص : فالزيادة كقوله تعالى : # وعد لَه جتات 
لحر يا لاني e‏ قرىء ١‏ من تحتها الأنهار » بزيادة ١‏ من » وهما قراءتان 
متواترتان »> والنقصان كقوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولد ) بدون واو » وقراءة 
الجمهور  :‏ وقالوا انَحَدَ الله وَلَدَ) € وبالواو » وقد ثل للزيادة فى قراء: 
الآحاد » بقراءة ابن عباس : ١‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا » 


سے سے 2 


بزيادة ٠‏ صالحة » وإبدال كلمة ١‏ أمام ايكلقة 9 ورا » وقراءة الجمهور : 3 وكان 


EU ENES) ٠ 5: الفاتحة‎ )١( 
اليقرة :+ ۲۹۹ () القارعة : ه‎ )6( EET 
NOD ٠١٠١ : الواقعة : ۲۹ (8) التوبة‎ )0( 


١ 


سر صر صر 


وراء هه Cs‏ ل سفيئّة عَصبًا # "“ كما يشل للنقصان بقراءة « والذكر 
والأنثى » بدلا من قوله تعالى وال ال و 

۷ - اختلاف اللّهجات بالتفخيم والترقيق » والفتح والإمالة . والإظهار 
والإدغام » والهمز والتسهيل , والإشمام ونحو ذلك : كالإمالة وعدمها فى مثل قوله 
تعالى 0 وهل اتاك حعك 5 00 قرىء بإمالة « أتى ) و( موسبى » 
وترقيق الراء فى قوله : ا خبيرا بصيرا 4 257 وتفخيم اللام فى ١‏ الطلاق » وتسهيل 
الهمزة فى قوله : # قد أَفْلّحَ € 2*7 وإشمام الغين ضمة مع الكسر فى قوله تعالى : 
« وغيض الّْمَاء 4 ° وهكذا . 

( ه ) وذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له » وإنما هو رمز إلى ما 
أله العرب من معنى الكمال فى هذا العدد » فهو إشارة إلى القرآن فى لغته وتركيبه 
كاله ووو اراب کا الي ا لوقه الذروه في اا ا ا 
للق على اد الک انال فى خاد + كنا رطلق السيعوة ف الترات + 
يسنان فى القن وله ليله O‏ 

( و ) وقال جماعة : إن المراد بالأحرف السبعة : القراءات السبع . 

والراجح من هذه الآراء جميعًا هو الرأى الأول » وأن المراد بالأحرف السبعة سبع 
لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد » نحو : أقبل وتعال » وهلم » وعجل » 
وأسرع » فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد » وإليه ذهب سفيان بن عيينة » وابن جرير › 
وابن وهب » وخلائق » ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ويدل له ما جاء فى 
حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد » اقرأ القرآن على حرف › فقال 
ميكائيل : استزده » فقال : على حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : 
كلها شاف كاف » ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة ٠‏ أو آية رحمة باية عذاب 2 


4 : اللي + (۳) طه‎ )9 VA? ASOD 
٤٤ : هود‎ )5( ١ : المؤمئون‎ )5( ١7 : الإسراء‎ )5( 
'. ) 55/١ ( )» الإتقان‎ ١ : انظر‎ )۷( 


16 


وال وال واي واس وع قال ابن .شيك الى 2 ا ادها رت 
المثل. للحروفه التي .نزل: القران غليها .4 وأنها معان عتفق مفهر مها +- فيلت 
مسموعها » لا يكون فى شىء منها معنى وضده » ولا وجه يخالف معنى وجه خلاقًا 
به و ادف کالر حم ال هى لان الات 6 , 

ويؤيده أحاديث كثيرة 

« قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فغير عليه > فقال : لقد قرأت 
على رسول الله لإ فلم يغيّر على » قال : فاختصما عند النبى لا > فقال : 
EE ed‏ بل الي ag‏ 
شىء » فعرف النبى 4 ذلك فى وجهه » قال : فضرب صدره وقال : « ابعد 


شيطانًا » - قالها ثلانا - ثم قال : ١‏ يا عمر ٠‏ إن القرآن كله صواب ما لم تجعل 


رحمة عذانًا أو E‏ رحمة ) ۴7( : 


2 


وعن بسر بن سعيد : « أن أبا جهيم الأنصارى ا رجلين اختلفا فى آية 
مق القرآن:ع فقال هذا : تلقيتها من رسول الله 445 » وقال الآخر : تلقيتها من 
رسول الله 45 فسألا رسول الله كَل عنها » فقال رسول الله بي ٠:‏ إن القرآن نزل 
عل سبعة أحرف » فلا تماروا فى القرآن » فإن المراء فيه كفر » 299 .ر 

6 ھی‎ 0 EEE EDET ون اعفن‎ 
o a UES NNE e 
. 2١( » فقال : أقوم وأصوب وأهياً واحد‎ 


aE ayda أخرجه أحمد والطبرانى‎ )١( 

(۲) انظر : « الإتقان ) ( ١/ل59‏ ) . 

(۳) آخحرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات > وأخرجه الطبرى 

() رواه أحمد فى ١‏ المسند » ورواه الطبرى » ونقله ابن كثير فى « الفضائل » ٠‏ والهيثئمى 
فى « مجمع الزوائد » » وقال : رجاله رجال الصحيح : 

(6) المزمل : 5 بلفظ : ١‏ وأقوم » 

(5) رواه الطبرى » وأبو يعلى » والبزار ؛ ورجاله رجال الصحيح . 


١: 


وعن محمد بن سيرين قال : نئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبى يه »> فقال له 
جبرائيل : اقرأ القرآن على حرفين » فقال له ميكائيل : استزده » قال : حتى بلغ 
متا ما شي ل ار ل يك 
هو كقولك : تعال » وهلم » وأقبل » قال : وفى قراءتنا : 8 إن كانت إلا صبحة 
Oy,‏ الع يدرف ]نا افق Neg‏ 
و 20 
من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته 
عنها فهو يشتمل فى مجموعه عليها - بان لغات العرب أكثر من سبع » وبأن عمر 
ابن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لغة واحدة » وقبيلة واحدة »وقد 
اختلفت قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لغته » فدل ذلك على أن المراد 
بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه » ولا يكون هذا إلا باختلاف الألفاظ فى معنى 
واحد » وهو ما نرجحه . 

قال ابن جرير الطبرى بعد أن ساق الأدلة » مبطلاً هذا الرأى : « بل اللأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن » هن لغات سبع فى حرف واحد » وكلمة واحدة , 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى » كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال » وإلى . 
Eas‏ وتجوض اع درس اوناع lS Ec‏ فيد لقان قوسد 
الط رشق فيه الاي :+ وان اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنا عن 
رسول الله ية » وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة » أن ذلك بمئزلة قولك : 
( هلم وتعال وأقبل » » وقوله : « ما ينظرون إلا زقية ») » و« إلا صيحة ) . 
وات a‏ رفن دقل أ E‏ مر قا بو امد | ترا 
بلغات سبع مختلفات الآلفاظ متفقات المعنى ؟ - أجاب : بأننا لم ندع أن ك 
موجود اليوم - وعن تساؤل مفترض آخر : فما بال الأحرف الآخر الستة غير 
موجودة ؟ - بأن الأمة أمرت بحفظ القرآن » وخيرت فى قراءته وحفظه بأى ثلك 


ED)‏ يد 
(۲) رواه الطبرى » ومحمد - هو ابن سيرين التابعى - فالحديث مرسل . 


١6 


الأحرف السبعة شاءت كما أمرّت » ثم دعت الحاجة إلى التزام القراءة بحرف واحد 
ات الفضة تى رمن تمان اقم امع أف الامة عل ذلك + رهي مرا عن 
الضلدلة 20 , 

ويجاب عن الرأى الثالث ( ج ) الذى يرى أن المراد بال حرف السبعة سبعة 
أوجه : من الأمر » والنهى . والحلال » والحرام » والحكم » والمتشابه » 
والانعال سيان .ذاه الاحاديق ندل عل أن الاد الا حرف السعة ان الكلمة فر 
على وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة » والشىء الواحد لا يكون حلالاً 
وحراما فى آية واحدة » والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال » ولا تحليل حرام » ولا 
فى تغيير شىء من المعانى المذكورة . 

والذى ثبت فى الأحاديث السابقة أن الصحابة الذى اختلفوا فى القراءة احتكموا 
إلى النبى یو » فاستقرأ كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى قراءتهم على 
اختلافها . حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال يه للذى ارتاب منهم عند 
تصويبه جميعهم : ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ على سبعة أحرف » 

« ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من ذلك ٠‏ لو كان تماريا واختلاقًا فيما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك ٠‏ لكان مستحيلاً. 
أن يصوب جميعهم » ويأمر كل قارىء منهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو 
الذى هو عليه » لان ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه 
قد مر بفعل شىء بعينه وفْرَضه » - فى تلاوة من دلت تلاوته على فرضه - ونهى 
عن فعل ذلك الشىء بعينه وزجر عنه - فى تلاوة الذى دلت تلاوته على النهى 
والزجر عله - وأباح وأطلق فعل ذلك الشىء بعيئه > وجعل لمن شاء من عباده أن 
يفعله فعله » ولمن شاء منهم أن يتركه تركه » فى تلاوة من دلت تلاوته على 
التخيير . 

وذلك من قائله - إن قاله - إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله ومحكم 


كتابه فقال : 8 أَفَلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاقًا كثير »# ۳ . 


)١(‏ انظر « تفسير الظبرى » ( ٥۷/١‏ ) وما بعدها . EOD‏ م 
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وفى نفى الله جل اکت ی و کو یی ار د و 
فل کا م 401 إلا بطق را للق ف کے کے ا ا چ 
e‏ 

ويجاب عن الرأى الرابع ( د ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
التى يقع فيها الاختلاف 217 - بأن هذا وإن كان شائعًا مقبولا لكنه لا ينهض أمام أدلة 
الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى » وبعض وجوه 
التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد » ولا خلاف فى أن كل ما هو 
قرآن يجب أن يكون متواترا » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة أو كيفية الأداء مما لا 
e Ee‏ التصريف » أو التفخيم 
والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإدغام والإشمام فهذا ليس من الاختلاف الذى 
يتنوع فى اللّفظ والمعنى › لآن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون 
لفظًا واحدا . 

1000 الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة 
كلها ل او ل ل لبر وار ان 
« والّذينَ هم لأماناتهم وعهدهم راعون » 7" . التى : تقر بصيغة الجمع وتقرأ 
بصيغة الإفراد جاءت فى الرسم د “مو ضولة وغليها آلف 
E CEE‏ باعد بين سمارت 4 0 ركفن ا اها 
17 1ك صر كلك وماق لان nS‏ 

وهذا لا يسلم لهم فى كل وجه من وجوه الاختلاف التى يذكرونها . 


سے س بے ر 0 


کالاختلاف بالزيادة والنقص » فى مثل قوله تعالى : e‏ تجری 
ENE‏ يەر فير 2 
تحتها الأنهار 4# 9 ف اشن که الا هار بريادة 3 من 1 6 ول 
10 تتسير الى 2877 =0 

7 هذا 0 هو أقوى بعد ارا 2 اخترناه ¢ واه ذهب ) ارا ا( وانتصر له 
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لی سے جحلل سے لجر م (١‏ و 


ص ص ل NT‏ 2 - 5-8 0 
© وما خخحلق الدكر والانثى © 2 > وفرىء : ( والذكر والانثى » بتمص 


والاختلاف بالتقديم ل و E‏ اموت 
العو ETT‏ سريف املق با لوو از يبور جو لت خف اتفال 
NTE‏ 11204 برد روي E‏ 
البال كالصوف المنفوش © . ١ 00 ١‏ ْ 

ولق کات هالا :عتم .عليه المناحق: الان اا كان مسحت عتما 
حاسمًا للنزاع فى اختلاف القراءات » إنما كان حسم هذ النزاع بجمع الناس على 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ولولا هذا لظل الاختلاف فى 
القراءة قائمًا » ولا كان هناك فرق بين جمع عثمان وجمع أبى بكر » والذى دلت 
عليه الآثار أن جمع عثمان رضى الله عنه للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من 
الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد »> حيث رأى أن القراءة 
بالأحرف السبعة كانت لرفع الحرج والمشقة فى بداية الأمر » وقد انتهت الحاجة إلى 
ذلك » وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى القراءة » يجمع الناس على حرف 
واحد ء ووافقه الصحابة على ذلك » فكان إجماعا > ولم يحتح الصحابة فى أيام 
أبى بكر وعمر إلى جمع القران على وجه ما جمعه عثمان » لأنه لم يحدث فى 
ممتيو كاوق نر اسوك ل ادو تمت + وه كو مادق د لامر 
عظيم > رقع الاختلاف > وجمع الكلمة » وأراح الأمة . 

ويجاب عن الرأى الخامس ( ه ) الذى يرى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بأن 
الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : « أقرأنى جبريل على حرف »> 
فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف » ١ » ٣‏ وإن ربى 
أرسل: إلى أن اقرا القرآن عل حرف > فرددت غليه أن هون على انين - فارسل إلى 
أذ ناقر ع سا اف و قا لعل الو ال الور د 


٥ : القارعة‎ )۳( ١9513 OD EE 
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ويجات عن الراي» السادس: ( و ) الدى يزئ: أن الاد بحرت السبعة القراءات 
السبع - بأن القرآن غير القراءات » فالقرآن : هو الوحى المترل على محمد عل 
لان وال جار > والقراءات : هى اختلاف فى كيفية النطق بألفاظ الوحى » من 
تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك » قال أبو شامة : « ظن قوم أن القراءات السبع 
الموجودة الآن ھی التى أريدت فی الحديث ٠‏ وهو خلاف إجماع آهل العلم قاطبة > 
وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل » 2١(‏ . 

وقال الطبرى : ١‏ وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه 
وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة ٠‏ فمن معنى قول 
النبى ج : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف ) بمعزل . لأنه معلوم أنه لا 
حرف من حروف القرآن - مما اختلفت القراءة فى قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به 
كفر الممارى به فى قول أحد من علماء الأمة . وقد أوجب عليه الصلاة والسلام 
بالمراء فيه الكفر > من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه » وتظاهرت عنه بذلك 
الرواية » 

ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة » فالتبس عليهم 
الأمر » قال ابن عمار : ١‏ لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغى له » وأشكل الأمر 
على العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة فى الخبر » وليته 
إذا اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ) 

وبهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأى الأول ( أ ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة 
سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد هو الذى يتفق مع ظاهر النصوص › 
وتسانده الأدلة الصحيحة . 

عق ان فو اكت قال : « قال لى رسول الله مي : إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن 
على حرف واحد » فقلت : رب خفف عن أمتى » فأمرنى ٠‏ قال : اقرا على 
ن ا بر ري عن غ ي »نامر أن اع س ان من س 
اوا اق ا 





. رواه مسلم والطبرى‎ )۲( . ) ۸٠ /١ ( ) الإتقان‎  : انظر‎ )١( 


قال الطبرى : « والسبعة الأحرف : هو ما قلنا من أنه الآلسن السبعة › 
والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها ٠»‏ من الأمر والنهى والترغيب 
والتر هت :والتضضن وال + الي إذا عمل بها العامل ؛ وانتهى إلى حدودها المنتهى › 
استوجب به الجنة » وليس والحمد لله فى قوله من قال ذلك من المتقدمين خلاف 
E‏ د د ل و ا ال ا 
القرآن : 8 يا أيه الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما فى الصدور 
وهلتى ورحمة للْمُؤْمنِينَ 4 ) . . جعله الله للمؤمنين شفاء » يستشفون بمواعظه 
من الآدواء العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته » فيكفيهم ويغنيهم 
عن كل ما عداه من المواعظ ببيان أياته ) 0 1 


2 3 


e 

]8 تتلخص حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف فى أمور : 

١‏ - تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين » لكل قبيل منهم لسان ولا عهد لهم 
بحفظ الشرائع » فضلاً عن أن يكون ذلك مما ألفوه - وهذه الحكمة نصت عليها 
الأحاديث فى غارات : 

SS 
+ إن اله مر أن رأ اقرا على حرف‎ ٠ + 080 6 راا لرن على رة أحوى‎ 
إن الله يأمرك أن تقر تقرىء أمتك القرآن على‎ ١ » » فقلت : اللّهم رب قف عن أمتى‎ 
. » حرف » قال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك‎ 

و ار اا ا اللخوية عو الخرت ك دد اجى ااا 
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. ) 1۷ 2 ٤١/١ ( » انظر : « الطبرى‎ )۲( ٥۷ : يونس‎ )١( 
4 د وأحجار المراء : مو ضع بقباء‎ i روأه خو وأبو داود والترمذى والطبرى اتاد‎ (۳) 
وسا الشيخ . كن وأسيرة وضعف . ش‎ 


١ 


الصوتى للقرآن تعددًا يكافىء الفروع الأمتائنة التى . عزتني و ا کے ای 
حتى يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه الفطرى ولهجة قومه مع 
بقاء الإججاز الذى تحدى به الرسول العرب ومع اليأس من معارضته لا 
يكون إعجارا للسان دون آخر » وإنما يكون إعجازا للفطرة اللغوية نفسها عند 
ا ظ 

E TT EET 
الأحراف والكلهاك بها نجه اباط الأحكام التى تجعل القرآن ملائما‎ 5 
لكل عصر - ولهذا احتج الفقهاء فى الاستنباط والاجتهاد بقراءات الأحرف‎ 
. السسبعة‎ 


ETE 
القراءات والقراء‎ 


القراءات : جمع قراءة 3 مصدر قرأ فى اللغة 3 واحفااني ا العلمى : 
مذهب من مذاهب النطق فى القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبًا يخالف 
را 

وهى ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله عي ويرجع عهد القر ال ليون و 


س 


على طرائقهم فى التلاوة إلى عهد الصحابة » فقد اشتهر بالإقرا مهم + أبى ‏ > 
وعلى . وزيد بن ثابت » وابن مسعود › وأبو “مو سبي الأشعرى . وغيرهم › وعنهم 
أخذ كثير م ل Cs‏ 

وقد ذكر الذهبى فى « طبقات القراء » أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة 
ا عا وی ا روا رويك يق تات وار درو وا مغرف + 
وأبو موسى الأشعرى » قال : وقد قرأ على « أبى » جماعة من الصحابة » منهم : 
أبو هريرة » وابن .قباس وغيك الله بن السات ۽ وات ا ب باس ق 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين فى كل مصر من الأمصار . 

كان منهم « بالمدينة » : ابن المسيب » وعروة » وسالم » وعمر بن عبد العزيز › 
واا رغ اما مار عر مهناك ين :الاوك الو عقا اا + 
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وابن شهاب الزهرى » ومسلم بن جندب ٠‏ وزيد 
ابن أسلم . 

وكان منهم ١‏ بمكة » : عبيد بن عمير »> وعطاء بن أبى رباح » وطاوس > 
ومجاهد » وعكرمة » وابن أبى مليكة . 

وكان منهم ١‏ بالكوفة 1 علقعة + والأمبوة ++ و e‏ ر 
شرحبيل » والحارث بن قيس »> وعمرو بن ميمون ٠‏ وأبو عبد الرحمن السلمى . 
وسعيد بن جبير » والنخعى » والشعبى . 0 


TY 


وكان منهم ( بالبصرة » : أبو عالية » وأبو رجاء » ونصر بن عاصم » ويحيى 

ان بعس © وحن وان يرين + وقتادة : 

وكان منهم « بالشام » : المغيرة بن أبى شهاب المخزومى » صاحب عثمان »2 
وخليفة بن سعد » صاحب أبى الدرداء . 

وفى عهد التابعين على رأس الائة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية 
تامة » حين دعت الحاجة إلى ذلك » وجعلوها علمًا كما فعلوا بعلوم الشريعة 
الأخرى » وصاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل | اور .ومن الطيقة الى 
تلتهم الآئمة السبعة الذين تنسب إل رات إلى اليوم » فكان منهم ١‏ بالمدينة ») : 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع اک ق ا > وكان منهم « بمكة » : 
عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج » وكان منهم ١‏ بالكوفة » : عاصم 
ابن أبى النجود » وسليمان الأعمش »> ثم حمزة » ثم الكسائى » وكان منهم 
اال :1 عيق. الله بنا قتعا ف رفي و :درق و و یو العا 
وعاصم الجحدرى » ثم يعقوب الحضرمى » وكان منهم ١‏ بالشام » : عبد الله بن 
كد روي جد ين عر ربب و بحي لوبو 
يزيد الحضرمى ظ 

والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء فى الآفاق هم : أبو عمرو » ونافع . 
اف و وا هان وی عار وا کر 

والقراءات : غير الأحرف السبعة - على أصح الآراء - وإن أوهم التوافق العددى 
الوحدة بينهما » لأن القراءات مذاهب أئمة » وهى باقية إجماعا يقرأ بها الناس › 
ومنشؤها اختلاف فى اللّهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخيم » وترقيق › 
وإمالة » وإدغام » وإظهار » وإشباع » ومد » وقصر » وتشديد » وتخفيف ... إلخ › 
وجميعها فى حرف واحد هو حرف قريش . 

a تبون ال‎ e alg e e 
ا ا ا‎ 0 
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الآحرف وجه خحشية الفتنة والفساد » فحمل الصحابة الناس فى عهد عثمان على 


x مث‎ 0 
27 2 2: 


كثرة القراء والسبب فى الاقتصار على السبعة 

قراءات أولئك السبع هى المتفق عليها » وقد اختار العلماء من أئمة القراءة غيرهم 
ثلائة صحت فراءتهم وتواتئرت )2 وهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع الي « 
ويعقّوب بن إسحاق الحضرمى 3 وخلف بن هشام وهو لاء وأولئك هم أصحار 
القراءات العشر » وما عداها فشاذ » كقراءة : اليزيدى › والحسن ا والاعمسن 
وابن جبير © وغيرهم 0 ولا تخلو إحدى القراءات العشر حتى السبع المشهورة من ْ 
شواذ » فإن فيها من ذلك أشياء » واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين فى 
المائة الثالثة » وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين » وكان الناس على رأ 
الماتتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو » ويعقوب ٠‏ وبالكوفة على قراءة حمزة 
وعاصم 3 وبالشام على قراءة ابن عامر » وبمكة على قراءة ابن كثير › وبالمديئة على 
قراءة نافع » وكان هؤلاء هم السبعة . فلما كان على رأس الائة الثالثة أثيت أبو بكر 
ابن مجاهة 217 انين الكناقن + نجاف م اس بتري 

قال السيوطى ١2:‏ أول من صنف فى القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام » ثم 
أبو جعفر بن جرير الطبرى › ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجونى » ثم 
أبو بكر بن مجاهد » ثم قام الناس فى عصره ا ا 
لاحو م لا ا حي ا 
الإسلام أبو عبد الله الذهبى » ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزرى » 257 . 

وقال الإمام عن الحزری فى )/ الي د أول إمام معتبر جمع القراءات فى 


)مزه اهل العراف جه ES‏ الفا قن هذا القن + و كاندنو القن توق NE‏ 
 )۲(‏ الإتقان )4( ص"لا ) . 


! 
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كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارنًا » مع 
هؤلاء السبعة » وتوفى سنة ( ۲۲۲ ه ) ثم قال : وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن 
موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط . 
ل ال ا ا اي ا ا 
لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة » بل غلب على كثير 

من الجهال أن القراءات الصحيحة هى التثى فى الشاطبية والتيسير » 2١‏ . 

والسبب فى الاقتصار على السبعة مع أنه فى أئمة القراء من هو أجل منهم قدر) 
أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة » هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جد - فلما 
تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة 
به » فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة » وطول العمر فى ملازمة القراءة والاتفاق 
على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا » ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان 
عليه الأئمة غير هؤّلاء من القراءات ولا القراءة بها » كقراءة بحري ب : 
وأبى جعفر المدنى » وشيبة بن نصاع ٠‏ وغيرهم . 

وقد أسهم المؤلفون فى القراءات فى الاقتصار على عدد معين ٠‏ لأنهم إذ يؤلفون 
صر قلي عدد مخصوص من أئمة القراء يكون ذلك من دواعى شهرتهم وإن 
كان غير هم أجل منهم قدرا » فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على 
قراءاتهم هم الآئمة المعتبرون فى القراءات › وقد صنف انق فين الک کارا ف 
القراءات فاقتصر على خمسة ٠‏ اختار من كل مصر إمامًا » وإنما اقتصر على ذلك لأن 
اا ا ضهان كانت جه :إلى هاا وراك > در 
سبعة » هذه الخمسة ومصحمًا إلى اليمن »> ومصحقا إلى البحرين » لكن لالم 


Ee نقل ابن حجر فى القع عا وائعه الع احين افر ى ليف عد‎ )١( 
أبو الخير‎ ٠ المتزرى : هو محمد بن محمد بن محمد‎ NT 
شمس الدين الشهير بابن الجزرى > شيخ القراء فى زمالة” + هن اشهن كيه 7.5 النشن فى‎ 
القراءات العشر » توفى سنة 877 هجرية - والشاطبية : هى المنظومة المنسوبة إلى الإمام‎ 
١١07 هجرة » نظم فيها كتاب « التيسير » فى‎ ۹٠ أبى محمد القاسم الشاطبى المتوفى سنة‎ 


ا بينا 4 حرز الأمانى 00 0 عات ا الثانى »¢ واي )) التيسير فى 


و 5 5 3 
E‏ ودن لصحن حبر واراد این ماهد و بره مراعاة عدد المصاحف | ا 


من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بهما العدد - ولذ .قال القلهاء 
إن التمسك بقراءة سبعة من القراء » دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سئة » وإنما هو من 
جمع بعض المتأخرين فانتشر » فلو أن ابن مجاهد مثلاً كتب عن غير هؤلاء السبعة 
بالإضافة إليهم لاشتهروا » قال آل كز جن العرق , E‏ السبعة متعينة 
للجواز حتى ا يجوز غيرها كقراءة ا جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم 4 فإن 
هؤلاء مثلهم أو فوقهم ) وكذا قال غير واحد من آئمة القراء > وقال ابو حيان : 
الشف كات ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير » فهذا 
أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راويا 34 ثم ساق أسماءهم 3 واقتصر فى 
كتاب ابن مجاهد على اليزيدى » واشتهر عن اليزيدى عشرة أنفس ٠‏ فكيف يقتصر 
ابي الع أيه بير ميدي ايا رايا 
اا )01 ظ 
بسو ْ 


و ع د 
38 


j “4 


أنواع القراءات وحكمها وضوابطها 

ذكر بعض العلماء أن القراءات : متواترة » وآحاد وشاذة > وجعلوا المتواتر 
السبع » والآحاد الثلاث المتممة لعشرها ء ثم ما يكون من قراءات الصحابة > 
وما بقى فهو شاذ » وقيل : العشر متواترة > وقيل : المعتمد فى ذلك الام 007 
أكانت القراءات من القراءات السبع » أو العشر» أو غيرها » قال أبو شامة فى 
« المرشد الوجيز ) : ا يق يد بكل 550 NT‏ 
ليها WSE aE‏ إذا دخلت فى ذلك الضابط » وحينئذ 
لا ينفرد بنقلها مُصنّف عن غيره » ولا يختص ذلك بنقلها عنهم » فلن إن نقلك عه 
غيرهم من القرآء فذلك لا يخرجها عن الصحة + فإن الاعتماد على استجماع تلك 
الأرضا لأ على مح تي لبه قات ا السيوية إلى كل كارع مق ا 


انظ 8 الؤلقان BL‏ سانه لاا 


) ا 


ل البح عليه الفا .غير إن مزلت النجية الفورقي وان 
ا ا ا ا 

والقياس عندهم فى ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتى : 

١‏ - موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه : سواء أكان أفصح أم فصيحا ٤‏ لان 
ار سن هة يلزه رها والس الها الماد ل الاي .. 

۲ - وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً : لأن الصحابة فى 
كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا ذ فى الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءات › 
فكتبوا « الصراط » مثلاً فى قوله تعالى < ادا المراط اتيم 4 © 
افا الث - وعدلوا عن « السين » التى هى الأصل « حون كرام 
السين )2722 السيراط » وإن خالفت الرسم من وجه » فقد أتت على الأهل اا 
المعروف ٠»‏ فيعتدلان » وتكون قراءة الإشمام محتملة لذلك . 


والمراد ا : < مالك یوم 

اد ل ا ؛ وهی توافقه احتمالا وهكذا : 
فى غير لا من الامثلة. : 

ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً عل Ol‏ اكات انان + 
و يغفر لكم € بالياء والنون » ونحو ذلك » مما يدل تجرده عن النقط والشكل فى 
ا اي خاصة ٠.‏ 
وفهم ثاقب فى تحقيق كل علم . 

ولا يشترط فى القراءة الصحيحة أن تكون بواوب يي ا ويكفى 
الموافقة لما ثبت فى بعضها » وذلك كقراءة ابن عامر : ١‏ لر وبالکتاب 6( 
بإثبات الباء فيهما » فإن ذلك ثابت فى المصحف الشامى . ظ 


+ : الفاتحة‎ )5"( , ) ۷٥/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 
. آل عمران : 184 » بدون الباء فى الكلمتين‎ )5( ٠ ٤ : الفاتحة‎ )9( 


١ 1 


۳ - وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد » لأن القراءة سنة متبعة يعتمد 
فيها على سلامة النقل وصحة الرواية » وكثيراً ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات 
خروجها عن القياس َ ليان اللّمة َ ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم 


تلك هى ضوابط القراءة ا فإن تست لار کان الا ` 
ا ١‏ - ورسم المصحف . 
لانت و ا ي 0 الصصبحة جوک ار کن نيا أن اکر أطلق 
عليها أنها ضعيفة » أو شاذة » أو باطلة . 
ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك 5505-5-6 الصحيحة التى 
حراكر يها لك عير بل لجرو محا لحي لعو ق ا 
اللّخة ٠»‏ فإنه ينبغى ووه الصحيحة - حكماً على القواعد الو : 
لا أن نجعل هذه ا حكما على القرآن ٠»‏ إذ القرآن هو المصدر الأول الأصيل 
لاقتباس قواعد اللخة » 5 تن على صحة النقل والرواية فيما استند إليه 
NEES a E‏ 
من ضوابط القراءة الصحيحة : ١‏ فقولنا - فى الضابط : ١‏ ولو بوجه » نريد به 
وجهاً من وجوه النحو » وسواء أكان أفصح أم فصيحا » مجمعا عليه أم مختلقًا فيه 
اختلافًا لا يضر مثله . إذا كانت القراءة مما ,شاع وذاع وتلقاه الآئمة بالإسناد . 
الصحيح » إذ هو الأصل الأعظم . والركن الأقوم » وكم من قراءة أنكرها بعض 
اهل الحو أو كتير مم ولع بر کار ے كإسكان ل« ارک رونا ار کے 
وخفض : ١‏ والأرحام ( 5-7 « ليجزى 2 » . والفصل بين المضافين فى : «قتل. 
أولادهم شركائهم » وغير ذلك 0 ظ 


)١(‏ انظر « الإتقان » ( 76/١‏ ) 2 لت Sg wm‏ : # واتقوا الله الى 
حي ليدع ل مده ال ع لني ل 


A 


وقال أبو عمرو الدانى : « وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الأفشى فى ل والأفين. فى. الغربية 4 با غل الأثبية ف الال واد ميخ فى 
النقل ؛..وإذا تت ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة» 
را و 2 | | 

وعن زيد بن ثابت قال : ١‏ القراوة بي قي 1174 وان ادي : ( أراد أن اتباع 
من قبلنا فى الحروف سنّة متبعة » لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام » ولا 
اة ار اا تدای تقر رر .رن کان غر ذلك .سافنا بون ال 
واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع : 

الآول - المتواتر : ل ل ا ا 
ا منتهاه - وهذا هو الغالب فى القراءات . 

الثانى - المشهور : زهو با صح سنده ولم يبلغ درجة لل ا 
والر ياي ا ب إلشذوذ - وذكر العلماء 
فى هذا النوع أنه يقرأ به . 

الثالث - الآحاد : e‏ > وخحالف اسم و أو العربية > أو لم 
يشتهر الاشتهار المذكور » وهذا » ومن أمثلته ما روی عن أبى بكرة : « أن 
دن قرأ : « متكئين على رفارف خضر وعباقرى حسان © 57) ٠‏ وما روى عن 

عا ضارا : 8 لقد جاءكم رسول من أَنفُسكُم 4 29 - بفتح الفاء © . 

TES‏ | جار اد ره الأورية 
الماضى » ونصب ١‏ يوم ( 

الخامس - الموضوع : وهو ما لا أصل له . ' 





(۱) أخرجه سعيد بن منصور فى 7« سننه ٩‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم - ( والآية من سورة الرحمن. : 75 ) بلفظ : ل متكئين على رفرف 
خضر وعبقری حسان * . ٠‏ 

a (۳( 

(5) الفاتحة : 5 . 


4 


١ 8 


| { أ ده 5 4 ۳ 2 کی ا ر جي 4 5 ا Be‏ 
السادس 55 ای 5 وو ما ز ند گی ا اءعات 5 و جه || مر كقراءة 


ابن عباس : ١‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فى مواسم الحج ١‏ فإذا 
أفضتم من عرفات 00 فقوله : « فى مواسم الحح » تفسير مدرج فى الآية ْ 

والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها . 

والجمهور على أن القراءات السبع متواترة » وأن غير المتواتر المشهور لا جوز 
القراءة به فى الصلاة ولا فى غيرها » قال « النووى » فى شرح المهذب )2 : ١‏ لا تجوز 
القراءة فى الها ول غيرها بالقزاءة الشاذة ج لأنها ليست راا لذن اران لا يقبت 
إلا اكوا والقراءة العاذة لست مار ة ...ومن قال ره قخالط او جاه 6 على 
غا اد انكر عليه قراخ فى ا وغيرها وفك ان اء يعداد على 
اسا من "قرا بالشواذ > ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة 
بالشواذ » ولا يصلّى خلف من يقرأ بها » . 


kK e 


فوائد الاختلاف فى القراءات الصحيحة 

ولاختلاف القراءات الصحيحة فوائد منها : 

١‏ - الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على 
هذه الأوجه الكثير:ة 

؟ - التخفيف عن الأمة. وتسهيل القراءة عليها . 

” - إعجاز القرآن فى إيجازه » حيث تدل كل قراءة على حكم شرعى دون 
ا کا لا ل ي 9 ولو ه٥‏ سے ۵ ۸ را ه ره 6 مس هسية 1 )۲( 
تكرر اللفظ كقراءة : 0 وامسيحوا برءوسكم وأرجلكم لعن الكعبين 4 
بالنصب والخفض فى (١‏ أرجلكم » ففى قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل › 

١‏ ا ١‏ 1 1 عرد :10 ابر ع بير ره سيره مر 2 9 مه 

)١(‏ أخرجها البخارى - ( والآية من سورة البقرة : ١98‏ ) بدون عبارة : ١‏ فى مواسم 


١ الحج)‎ 


UID‏ م 


¥. 


لمرافق © وقراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه » حيث 
ور مو ل ل lg‏ 
٤‏ - بیان ما يحتمل أن يكون مجملاً فى قراءة أخرى كقراءة  :‏ يطهرن » فى قول 
تعالى : ۶ ولا تقربوهن حتى يطْهرن © 2١(‏ قُرىء بالتشديد والتخفيف › فقراء: 
التتيةيك مبيئة معنى قراءة التخفيف ۾ عند الجمهور فالحائض لا يحل وطوّها 
لزوجها اا من الحيض 4 أى بانقطاع الدم > حتى تتطهر بالماء - وفراءة 3 
0 إل وک الله ( فإنها تبين أن 5 J‏ فاسعوا ( الات 5 امش 

عر ل ترك تجالي : ل يا أيهًا الّذِينَ آمنوأ إذَا نودى للصلاة ة من يوم الجمعة 
او - e E‏ والسارقة فاقطعوا e‏ 0 
e ag EN‏ 
وا اا ن رات أذ Nae‏ 
« ياختلاف القراءات يظهر الاختللاف فى الأحكام ) . 

قال أبو عبيد فى ١‏ فضائل القرآن » : المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة 
المشهورة وسین معانيها 34 كقراءة اه وحفصة J:‏ والصلاة الوسطى صلاة 
الحضرا ٠‏ و اين مسغوة: + .فاي انا ا > راو جار 2 قان اا 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ) الا BU E‏ 
صارت مفسرة ة للقرآن » وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين فى التفسير فيُستحسّن » 
فكيف إذا | روى عن كبار الصحابة » ثم صار فى نفس القراءة » فهو أكثر من التفسير 
وأقوى. اذى بن ا و ی 7 


الع ملتسي سس ب سمس بم ی 


لمر ا (؟) اللجمعة : 4 
(9) المائدة : ۳۸ ء بلفظ : ١‏ أيديهما 4 . 

. ©» النساء : ؟١ بدون عبارة : « من أم‎ )٤( 

(9) البقرة : ۲۳۸ بدون عبارة : « صلاة العصر ) . 

(0) النور : "ا" بدون عبارة : ( لهن » . 

(۷) انظر : « الإتقان » ( ۸۴/١‏ ) . 


۷۱ 


ل الع الله وروق الاين ذكرهم ابو کر بن ماهد وحصي بالدكن ذل 
اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر فى ملازمة القراءة واتفاق الآراء 
على الأخذ عنهم هم : 

ظ ١‏ - أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة : وهو زيان بن العلاء بن عمار المازنى 
البصرى » وقيل اسمه يحيى ٠»‏ وقيل : اسمه كنيته » وتوفى بالكوفة سنة أربع 
ونحمسين ومائة ( ١65‏ ه ) وراوياه : 

اكور الو شي 6 فأما الدورى : فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز 
الدووف النحوى والدور : مو صح شعداد .6 توفى سنه ست وأربعين 
ومائتین ( ۲٤١‏ ه ) . 0 

وأما السوسى : فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسى » توفى سنة 
إحدى وستين ومائتین ( 55١‏ ه ) . ظ 

٠‏ ۲ - ابن كثير : هو عبد الله بن كثير المكى ٠‏ وهو من التابعين » وتوفى بمكة سنة 
عشرين ومائة ( 3٠‏ ه ) وراوياه : ْ ظ 

التق :.وقتبل > أما البق 6 فهو احمد بخ محمد بن غيد اله بن أب تة المؤذن 
الكى » ويكنى أبا الحسن » وتوفى بمكة سنة خمسين ومائتين ( ۲١١‏ ه) . 

وأما قنيل : فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكى 
المخزومى ¢ ET‏ اا عمرو › ويلقبف قنىلا 3 ويقال 1 هم أهل ال 4 

* - نافع المدنى : وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى › 

قالون : وورش » أما قالون : فهو عيسى بن منيا «'بَاآلَك والقصر » المدنى معلم 
العربية ¢ وک أب موسی © وقالون لقب له أيضًا > يروى أن انافعاً لقبه ره حودة 
قراءته » لأن « قالون » بلسان الروم a‏ جاللاونة a r‏ 
O 1‏ | 


Y۲ 


وأما ورش : فهو عثمان بن سعيد المصرى » ويكنى أبا سعيد » وورش لقب له »› 
لقب به فيما يقال لشدة بياضه » وتوفى بمصر سنة سبع وتسعين ومائة ( ٠۹۷‏ ه ) . 

٤‏ - ابن عامر الشامى : هو عبد الله بن عامر اليحصبى قاضى دمشق فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك . ويكنى أبا عمران » وهو من التابعين » وتوفى بدمشق سنة 
لكان ع وا ۸ )وروا 

هشام » وابن ذكوان » فأما هشام : فهو هشام بن عمار بن نصير القاضى 
الدمشقى » ويكنى أبا الوليد » وتوفى بها سنة خمس وأربعين ومائتين ( ۲٤١‏ ه ) . 

وأما'انن ذكوان: + فهو فدات بن امك بن شير بن ذكوآن القرقى الد مق 
ونك آنا عهوق 6 وللسحة تلاك وشن وما( ¥ ه ) > وتوفى بدمشق سنة 
ان وادهية وا 

ه - عاصم الكوفى : هو عاصم بن أبى النجود » ويقال له ابن بهدلة › 
أبو بكر » وهو من التابعين » وتوفى بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة ( ۱۲۸ ه ) 
وراوياه : 

شعبة » وحفص ٠‏ فأما شعبة : فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفى» 
وتوفى بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة ( ١97‏ ه ) . 

وأما حفص : فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفى. » ويكنى 
أبا عمرو » وكان ثقة » قال ابن معين : هو أقرأ من أبى بكر » وتوفى سنة ثمانين 
ومائة ( ١8+‏ ه) . 

» حمزة الكوفى : هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضى التيمى‎ - ١ 
ويكنى أبا عمارة وتوفى بحلوان فى خلافة أبى جعفر المنصور سنة ست وخمسين‎ 
< : ه ) وراوياه‎ ١65 ( ومائة‎ 

خلف » وخلاد » فأما خلف : فهو خلف بن هشام البزاز » ويكنى أبا محمد » 
توفى ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتین ( ۲۲۹ ه ) . 

وأما خلاد » فهو خلاد بن خالد » ويقال ابن خليد » الصيرفى الكوفى » ويكنى 
أناغيسى .+ توق ھا ست عشرين ردان ( 7 فك 


۳ 


1د احيرا قوتي بعر صر اروم سور زعا داف كرفي ددر كي 
أبا الحسن » وقيل له : « الكسائى » من أجل أنه أحرم فى كساء - توفى ب ١‏ رنبوية ) 
قرية من قرى الرى حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة 
(۱۸۹ ه ) وراوياه : ظ 

ابو ارت وف الذووف + اما آي لاريم فيو الل ين خاد لدي 
OAT Ea‏ 

وأما حفص الدورى : فهو الراوى عن أبئ عمرو » وقد سبق ذكره . 

أما الثلاثة تكملة العشرة فهم : 

6 - أبو جعفر المدنى : هو يزيد بن القعقاع » وتوفى بالمدينة سنة ثمان وعشرين 
ومائة ( ۱۲۸ ه ) - وقيل ( ۱۳۲ ه ) - وراوياه : 

أبن وردان » وابن جماز : فأما ابن وردان : فهو أبو الحارث عيسشى بن وردان 
I eal‏ تعدو لبقي بوسافة ون كو 

وأما ابن جماز : فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المزنى ٠‏ توفى بها 
بعك الشيعين وفاتة ( ١197+‏ نه )1 . 

4 - يعقوب البصرى : هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمى › 
وتوفى بالبصرة سنة حمس ومائتین ( ٠١6‏ ه ) - وقيل ( ١86‏ ه ) - وراوياه : 

رويس »© وروح > فأما رويس : فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤى 
البصرى » ورويس لقب له » وتوفى بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين ( ۲۳۸ ه ) . 

وأما روح : فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصرى النحوى ء وتوفى سنة 
أربع ELD‏ )اس ES N‏ 

٠‏ - خلف : هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادى » وتوفى 
سنة تسع وعشرين ومانتين:(:555 بهم ).< وفیل. : لم يوقف على تاريخ وفاته - 
وراوياه : 

إسحاق » وإدريس » أما إسحاق » فهو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان 
الوراق المروزى » ثم البغدادى > توفى سنة ست وثمانين ومائتين ( 585 ه ) . 


ا 


وأما إدريس » فهو : أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادى الحداد » توفى 
يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين ( ۲۹۲ ه ) . 

ويزيد بعضهم أربع فراءات على هاتيك العشر » وهن : 

› قراءة الحسن البصرى » مولى الأنصار » أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد‎ -١ 
. هجرية‎ ١١١ توفى سنة‎ 

1 ورا مد بن عبد ان الروت مان ممخيطين: د و س‎ ١ 
. هجرية » وكان شيخا لأبى عمرو‎ 

- وقراءة يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى > من بغداد » أخذ عن أبى عمرو 

وحمزة » وكان شيخا للدورى والسوسى » توفى سنة 7١/7‏ هجرية . 

. هجرية‎ ٠۸۸ وقراءة أبى الفرج محمد بن أحمد الشنبوذى » توفى سنة‎ - ٤ 


ow ê me کک کر‎ 
5 0 


الوقف والابتداء )١(‏ 

لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى فى كيفية أداء القرآن حفاظًا على سلامة معانى 
ااا غ ا والوقوع فى الخطاً . وهذا يحتاج ا درأية بعلوم العربية » 
وعلم القرا ءات » وتعسير القرات + متت ١ا‏ يننبتك. المعن. 6 و لهذا اساك : 

فيجب الوقف مثلاً على قوله تعالى : ١‏ ولم جل لَه عوج 4 7" ثم 

د « قِيمًا لينذر بسا شديدا من لُدنه  )‏ للا يتوهم أن قوله SNS‏ 
E‏ اون ا 

وعلى ما آخره هاء سكت فى مثل قوله تعالى : # يا لبتنى نَم أوت كتابيه * 
ولم ادر ما حسابِيّه 4 ) , وقوله : ط ما أَعْتَى عى مَاليه * هلك عنى 

غ2 أفرده لالش جماعة 4 مم 8 ا النحاس 4 وابن عاد + والدانى 3 وانظر : 
(البوهان » للزر كشي ۴/7 ) . 

NE BUS EEA 7 ١ لكي‎ 6 


۷0 


ره ب سك ا ر لإ 
أ خم 500 


فإنك فى غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت » و إذا 
#8 وهى مكتوبة فى المصحف ب ١‏ الهاء » » فلا يوصل » لأنه يلزم فى حكم 
العربية إسقاط « الهاء » فى الوصل ٠‏ فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية » وحذفها 
مخالفة للمصحف . وفى الوقف عليها اتباع للمصحف والعربية معا . :وجواز 
الوصل ب « الهاء » إنما يكون على نية الوقف . | 
ويجب الوقف ملا على قوله : # ولا يحرنك قولهم 4 9 . ثم يبتدئ : 
* إن العزة لله جميعًا 4 " كى يستقيم المعنى » لأنه إذا وصل أوهم هذا أن القول 
الذى يحزنه هو قولهم : 3 إن العزة الله جميعًا 4 وليس كذلك . | 
ولك قنك أن محرفة ال ف والاعداء ليا ا فوم الاي ودر اكا 
عن ابن عمر قال : ١‏ لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل 
القرآن + ولقد..راينا البوع رجالا يوتى الخذهم القرآث قبل الإيمان. »> فيقرا ما بين فاتحده 
إلى خاتمته ء ما يدرى ما آمره ولا زاجره » ولا ما ينبغى أن يوقف عنده » وکل 
حرق تنه نادف + اوو الله ا لقع ی روطتل لاني 7 


ع جا 3 


© أقسام الوقف : اختلف العلماء فى أقسام الوقف : 

فقيل : ينقسم الوقف إلى ثمانية أضرب : تام . وشبيه به » وناقص » ؤشبيه به » 
وحسن » وشبيه به » وفبيح » وشبيه به . ظ ظ 

وقيل : ينقسم إلى ثلاثة : تام » وجائز » وقبيح . 

وقيل : ينقسم إلى قسمين : تام » وقبيح . 

والمشهور الوا أزنعة أقسام : تام مختار » وكاف جائز » وحسن مفهوم» 
وقبيح متروك . ظ ظ | 

١‏ - فالتام : هو الذى لا يتعلق بشىء مما بعده » وأكثر ما يوجد عند روسن 
)١(‏ الحاقة : ۲۸ - ۲۹ () يونس : 50 
(۳) انظر هامش : ١‏ البرهان ) ( ۳٤۲/۱‏ ) . 


۷٦1 


الآى » كقوله تعالى « ووك هم المفلحون دق يقلي : إن الذين 
عر ر يع قال ا > كقوله تعالى : # وَجَعَلُوا أعرة 
أهلها أ آذلّة 4 ۳ حيث انتھٰی بهذا كلام بلقيس ٠‏ ثم قال تعالى : 8 وكذلك 
ملا عافن ل 

١‏ - والكافى الجائز : هو الذى يكون الل فيه منقطمًا » ويكون المعنى متصلا ؛ 
ومن أمثلته : كل رأس آية بعدها لام کی : كقوله تعالى : 8# إن هو إلا ذكر وقرآن 


ور 


لهذ 


مبين ؛ ' * لَينذرَ من کان حيا ويحق الول على الكَافرِين © 07 . 
۴ د و اميس اخن لدو وين ارك علي وا يحب الجا م وا يجاب لاي 
قراط وال كل الى + الحمد لله رب "العالمين # ال حم 
ا0 00 
٤‏ - والقبيح : هو الذى لا بهم منه الراد ‏ كالوقوف على قوله تعالى : 
« قد كمَرَ الذين E‏ بولا يات ول : إن الله هو الْمسيح ا 
ريم 4 ۲ لان المعنى على الابتداء يكون كفرا ٠‏ ونظيره مالولة تغالى ال لفك كم 


الذين قالوا إن الله ل لات 4 289 فلا يقف على ١‏ قالوا » وهكذا . 


أ 
2 2 4 


التحويد وآداب التلارة 
كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قارئًا ندى الصوت » يجيد تلاوة القرآن › 
وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارىء والمستمع فى فهم معانى القرآن وإدراك أسرار 
إعجازه » فى خشوع وضراعة » وقد قال ية فيه : ١‏ من أحب أن يقرأ القرآن غضا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » يعنى ابن مسعود » وذلك لا أعطيه من 
حسن الصوت وتجويد القرآن .. 


4 : البقرة : © ظ (0) البقرة : 4 20202 () الثمل‎ )١( 


۳ - 7” : الفاتحة‎ )5( e 09) E FE MSD 
۷٣ : المائدة‎ )9( VY 2, الماعدة : 1۷« ¥¥ + ١)الائلة : ل/ا!‎ )9/( 


VY | ۱ ) علوم القرآن‎ - ٠۲۴ ( 


ر 


وللعلماء قديًا وحديئًا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحًا » ويعرف هذا 
عندهم بتجويد القرآن » وأفرده جماعة بالتصنيف نظمًا ونثرا » وعرفوا التجويد بأنه : 
« إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها » ورد الحرف إلى مخرجه وأصله » وتلطيف 
النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف » . 

والتجويد وإن كان صناعة علمية لها قواعدها التى تعتمد على إخراج الحروف من 
مخارجها مع مراعاة صلة كل حرف با قبله ك الأدا 50 كد 
اا معدن ا كدي بالممارسة والمران ومحاكاة من يجيد القراءة » قال 
ابن المزرى : « ولا أعلم لبلوغ النهاية فى التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على 
اللّفظ المتلقى من فم المحسن » وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغاه 
وإحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف » © . 

. القراءة بغير تجويد لحنًا » واللّحن : خلل يطرأ على الألفاظ‎ EET 
ومنه الجلى والخفى > فالحلى : هو الذى يخل باللفظ إخلالاً ظاهرا و‎ 
معرفته علماء القراءة وغيرهم » وذلك كالخطأ الإعرابى أو الصرفى » والخفى : هو‎ 
علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من‎ e يكن ا‎ 3 

ه العلماء وضبطوه من ألفاظ الأدا 

والمبالغة فى التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللَّحِن » لأنها 
زيادة للحروف فى غير موضعها » كأولئك الذين يقرأون القرآن اليوم بنغم شجى 
يتردد فيه الصوت تردد الوقع الموسيقى والعزف على آلات الطرب > وقد نه العلماء 
على ما ابتدعه الناس من ذلك با يسمى : ب ١‏ الترعيد » أو الترفيص » أو التطريب » 
أو التحزين » أو الترديد » بد السيوطى فى الإتقان › وعبر عنه الرافعى فى 
اإعجاز القرآن » بقوله : ١‏ وما ابتدع فى القراءة والأداء هذا التلحين الذى بقى إلى 
اليوم يتناقله المفتونة ار وت سمي نام اران على ماي 
الويقاع > وهو الغناء ! .. ومن أنواعه عندهم فى أقسام النغم ( الترعيد » وهو أن 
يرعد القاری صوته › قالوا : كأنه يرعد من البرد أو الألم ... و الترقيص »© وهو 





. /١ ( » الإتقان‎ ١ : انظر‎ )١( 


YA 


أن يروم السكوت على الساكن ثم ينقر مع الحركة كأنه فى عدو أو هرولة . 
و«التطريب © وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد فى سير مواضع المد » ويزيد فى 
المد إن أصاب موضعه » و« التحزين » » وهو أن يأتى القراءة على وجه حزين يكاد 
يبكى مع خشوع وخضوع » ثم « الترديد » وهو رد الجماعة على القارئ فى ختام 
قراءته بلحن وافد على وجه من تلك الوجوه . 

وإغا كانت القراءة - تحقيقًا - وهو إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره 
العلماء مع ترتيل وتؤدة - أو حدر - وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط 
الأداء الصحيحة - أو E‏ الف وين ا فين وان 

وقراءة القرآن ا الإسلام 4 والا کار ا متحي خي يكون الله 
حى القلب مستنير الفؤاد بما يقرأ من كتاب الله » عن ابن عمر قال : « قال رسول 
الله که : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فى آناء الليل وآناء 
e MS GN‏ ظ 

والتلاوة مع إخلاص النية وحسن. القصد عبادة يؤجر عليها المسلم » عن 
ابن مسعود: : أن :سول الله 286 قال : « من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة » 
ا أبقانيا 17 279 -وساء فى يعدي ی ا ا 
يوم القيامة شفيعًا لأصحابه  »‏ . 

وكان السلّف رضوان الله عليهم يحافظون على تلاوة القرآن > ومنهم من كان 
عو ابي د العا يد راف لس اود 0 

« قال لى رسول الله ية : اقرأ القرآن فى شهر » قلت : إنى أجد قوة › 

م ل n‏ الول 
E.‏ 

وخا ول ال هھ سان E‏ > فقال : « تعاهدوا القرآن + فوالذى 


وى E E e‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم 0 (0) نواه الترمدي: : (۳) أخرجه مسلم . 


(4) رواه البخارى ومسلم . (5) رواه البخارى ومسلم . 


۷۹ 


رالا ف ك اقرا وتم اران ياف اعدف الاقنقاضى ادف 
قدراتهم » وتفاوت المصالح العامة التى تناط بهم . قال النووى فى « الأذكار » 
«المختار أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص » فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
ا او 0 
كان مخه وال ب بنشر العلم أ أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح 
العامة » فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال با يمأ هو مرصل له . ولا فوات 
كماله O O ON‏ لمر رين لين به 
الملل أو الهذرمة فى القراءة » ظ 


© أداب التلاوة : 

وسشحب لقارئ القران” : 

کون غلى وصغ لان ذلك من أفضل الذكي و 
للمحدث جائزة . 

۴ وأن يكون فى مكان نظيف طاهر » مراعاة لحلال القراء: 

- وأن يقرأ بخشوع وسكينة ووقار . ) ظ 

4 - وآن يستاك قبل | البدء فى القراءة : ' 

٥‏ - وأن يتعوذ فى بدايتها ٠‏ لقوله تعالى : 8 فَإذَا فرت القران فاستعذ بالله من 
ا رز اينيك ع ا 0 

و ع ا ومروسريه ااا يه على 
الرأى الراجح 

۷ < وأن تكون 5 وتيا ا ف نحقها من الد والإدغام » قال 


اے سے صل 
4 


TR TE‏ وعن أنس أنه سكل عن 'فراءة رسول ٠‏ الله 


ايت ي ل ۶2 
س 


يك فقال : : ١‏ كانت مدا ء ثم قرأ : ط يسم الله الرحمن الرحيم € يمد الله » 


ED o. ٩۸ : النحل‎ )١( 


وتحك الرصعمن: ٠‏ ويد الرحيم 11 ومن ا م : 3ن ارماك قال له ١‏ إلى 


E EEA‏ ال كوك الشعر 5 177 إفاقوما وترارن 
القرآن لا يجاوز تراقيهم ٠‏ ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع.» 7 » وقال 
الوركشى فى ١‏ البرهان » : « كمال الترتيل تفخيم ألفاظه > والإيانة عن حروفه » 
وأن لا يذغم حرف فى حرف » وقيل : هذا أقله » وأكمله أن يقرأه على منازله › 
فإن قرأ تهديدًا لفظ به لفظ التهديد » أو تعظيما لفظ به على التعظيم » 

۸ - وأن يتدبر ما يقرأ » لأن هذا هو المقصود الأعظم › والمطلوب الأهم , 
وذللك مان نع قلي بالتفكير فى معنى TS‏ 


وعواطفه م دعاء واستغفارا ¢ ورحمة ¢ وعذانا 4 قال تعالى 00 كتاب أنزلناه 


س س 9 


إِلَيك مبارك ليدبروا آياته 4 247 » وعن حذيفة قال ٠:‏ صليت مع النبى با ذات 
ليلة » فافتتح البقرة ة فقرأها » ثم النساء فقرأها » ثم آل عمران فقرأها › يقرأ 
نترسلاً » إذا مر بابة فيها اتسبيح اسح .+ وإذا من .يسؤال سالا ٠‏ اذا ار رة 
E‏ | 

4 - أن يتآأثر ا القرآن وعدا ETT‏ فا ويبكى لآيات الك و ا 
ورهية وهولة » قال تعالى : 9 وروت للأذقان یکوت وتزيدهم نشوا © 000 , 
وف ا هوه نال : « قال لى رسول الله اة : « اقرا على القرآن . 
قلت + نا زسول الل 6 :اقرا عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم .. إنى أحب أن 
ا عن يرك فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية  :‏ فكيف إِذَا 
جنا من کل آم بشهيد وجنتا بك على مؤلاء شَهِيدا 4 7" قال ا 
فالتفت فإذا عيناه رمات 007و قال فى شرح المهذب : وطريقه فى تحصيل البكاء أن 


يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ٠»‏ ثم يفكر فى 


e SAS eS ST) 
E خر جه البخارى ومسلم )€( سورة ص‎ (0 
6١ : الى (۷) النساء‎ DR . أخرجه مسلم‎ )0( 


(۸) أخرجه البخارى وغيره . 


۸۱١ 


تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من 
الات 

وروی ابن ماجه عن أنس قال : قال رسول الله بي : « يخرج قوم فى آخر 
الزمان - أو فى هذه الأمة - يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم - أو حلوقهم - إذا 
رأيتموهم - أو إذا لقيتموهم - فاقتلوهم , 

ا رسا صوته بالقراءة » فإن القرآن زينة للصوت » والصوت الحسن 
أوقع فى النفس » وفى الحديث : ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم » 237 . 

› وأن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضل » لا فيه من إيقاظ القلب‎ - ١ 
> وتجديد النشاط . وانصراف السمع إلى القراءة » وتعدى نفعها إلى السامعين‎ 
واستجماع المشاعر للتفكير والنظر والتدبر » أما إذا خشى بذلك الرياء » أو كان فيه‎ 
قال ييه : « ما أذن الله لشىء‎ ٠» أذ لقان كإيذاء المصلين فإن الإسرار يكون أفضل‎ 
OO مير‎ E E أذن لب‎ 4 

١‏ - واختلفوا فى القراءة فى المصحف والقراءة على ظهر قلب » أيهما أفضل ؟ 
على ثلاثة أقوال ا ظ 

أحدها : أن القراءة فى المصحف أفضل ٠‏ لأن النظر فيه عبادة » فتجتمع القراءة 
والنظ 


وثانيها : أن القراءة على ظهر القلب أفضل ٠.‏ لأنها أدعى إلى حسن التدير › 
وهو الذى اختاره العز بن عبد السلام » وقال : « قيل : القراءة فى المصحف 
أفضل » لأنه يجمع فعل الجارحتين : وهما النّسان والعين » والأجر على قدر 
المشقة » وهذا باطل ٠‏ لأن المقصود من القراءة التدبر » لقوله تعالى : # دروا 
آياته که (4) والعادة تشهد أن النظر فى المصحف يخل بهذا المقصود فكان 





مرجوحا ) . 
)١(‏ رواه ابن حبان وغيره . 62 انظر : « البرهان CET‏ 
(۳) حر جه البخارى ومسلم ش )٤(‏ سورة ص : ۲۹ 


A۲ 


وثالثها : ان الأمر يختلف باختللاف الأحوال 5 فإن کان القارىء من حفظه يحصل 
أ من التدير والتفكر وجمع القلب أكثر ی يحصل له من الملصحف فالقراءة من 
الحفظ أفضل > وإن استويا فمن الملصحف أفضل 


0 3 
چ چ 26 


تعلّم القرآن والأجرة عليه 

تعليم القرآن فرض كفاية » وحفظه واجب على الآمة » حتى لا ينقطع عدد 
التواتر فيه حفظًا » ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف » فإن قام بذلك قوم سقط عن 
النآنين: مه بو الأ" أقدوا وهم + وق EEE‏ ادن علي القر اذ 
ا" ظ 

وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات » وهذا هو المعروف اليوم فى وسائل التربية 
الحديثة » أن يحفظ الدارس شيئًا قليلاً » ثم يتبعه بقليل آخر » ثم يضم هذا إلى 
ذاك» وهكذا » عن أبى العالية قال : ١‏ تَعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات › 
فإن النبى ية كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسا حمسا » . 

وقد اختلف العلماء فى جواز أخذ الأجر على تعليم القران » ورجح المحققون 
الجواز ء لقوله كلق : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كنات الك 117 Ag‏ 
ارو ا موف و TT‏ 

وقسّم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيمًا جيدا للحالات المختلفة » وبينوا حكم 
كل حالة منها : قال أبو اللّيث: فى كتاب « البستان » 47؟ : « التعليم على ثلاثة 


وس سوم 


() رواه البخارى . 

(9)زوام الارن فى كتاب: 7 الطب ل من ديت ابن غاس . 

(۳) رواه الشيخان فى باب النكاح . 

)٤(‏ هو أبو الليث نصر بن محمد السمرقندى المتوفى سنة 7/0 هجرية » وكتابه « بستان 
العارفين » فى الأحاديث الواردة فى الآداب الشرعية والخصال والأخلاق وبعض الآحكام 


الفرعية» وانظر : « البرهان » للزركشى ( ٤0٥۷/١‏ ) . 


AFT 


أوجه : أحدها : للحسسة ولا يأنحذ به عوضا َ والثانى 


.و 


اك ان على يكين را اعدف لها 


فالآول : مأجور عليه > وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثانى : مختلف فيه » فقيل لا يجوز ء لقوله ب : « بَلّغوا على ولو آية » . 
وقيل : يجوز . والأفضل للمعلّم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة » فإن 
شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به > لآن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا 


له . 


لمكا ی 


وأما الثالث : فيجوز فى قولهم جميعًا . لأن النبى بل كان مَعَلَّمّا للخلق , 
وكان يقبل الهدية » ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جعلاً » وقال النبى 


5 : « واضربوا لی فيها بسهم » 217 . 
سكم 





(1) زناه البخارى فون کات )0 الطب ٩‏ من حديث أبن عباس 5 


JAE + 


۱۹ 08 
القواعد التى يحتاج إليها المفسر 


لا بد فى تناول أى علم من العلوم من معرفة أسسه العامة ومميزاته الخاصة حتى 
کو الطالية اله على س و ها تكن ای :اله العلم کر ب 
من نصر فيه » حيث يلج فصوله من أبوابها وقد أعطى مفاتيحها » وإذا كان القرآن 
الكريم قد نزل بلسان عربى مين : 8 إا آنزلتاه قرانًا عربيا لَعَلّكُم اا 
فإن القواغد التى ينتاج إلبها المفسّر فى فهم القرآن ترتكز على قواعذ العربية + :وفهم 
أسسها » وتذوق أسلوبها » وإدراك أسرارها » ولذلاك كله فصول متناثرة » ومباحث 
متا ا لطر ا بر ا 
معرفته فى الأمور الآتية : 


١‏ - الضمائر ظ 
للعينافن ور اعقس ا لأدورة الت E‏ عه ةو رمن القر اند Sa‏ 
معاد لر ااا 4 ون ات اى ون كلدم الب الذيق هد 
بكلامهم نظمًا ونث » وقد ألّف ابن الأنبارى ",فى بيان الضمائر الواقعة فى القرآن 
10 
وأصل وضع الضمير للاختصار » فهو بى عن ذكر الفاظ كثيرة » ويحل محلها 
ورا ارا الجا بد يبور : 8 أَعد الله لهم مغفرة 


e‏ الأنبارى 4 كان له عتاية باللّة u‏ القرآن ¢ توفى سنة 
ا شري . 
(۳) انظر ؛ « الإتقان » ( ۱۸١/١‏ ) . 


وأجرا عظيمًا 21١7‏ مقام عشرين كلمة لو أتى بها مظهرة » هى المذكورة فى صدر 
الآية + إن المسلمين والمسلمَات والمؤمنين والمؤمتات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات 0 والصابرات ا والخاشعات 


ا َالْسَصَدقَات والصائمين والصائمّات کک 
والحافظًات والذاكرين ' الله كثيرا والذاكرات ٠‏ أعد الله لهم مغفرة وأجر) 
ع 24 , 


والأصل تقديم مفسر لضمر الغائب .. ويعلل النحاة هذا الأصل بأن ضمير 
الكل والخاطب فرعا المشاهدة © وض الفاتب عار عن بهذا الوتيحة من 
التفسير » فكان الأصل تقديم معاده ليعلم المراد بالضمير قبل ذكره » ولذلك قالوا : 
يمتنع عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة > وا ستثنوا من هذه القاعدة مسائل يرجع 
فيها الضمير إلى ما استغنى عن ذكره با يدل عليه من قرائن فى نفس اللّفظ . 
أو أحوال أخرى تحف بمقام الخطاب 7 » قال ابن مالك فى « التسهيل » : 
« الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب » ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل » وهو إما 
مصرح به بلفظه » أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسًا أو علمًا » أو يذكر ما هو له 
جزء أو كل أو نظير أو مصاحب بوجه ما ) . 

وعلى هذا فالمرجع الذى يعود إليه ضمير الغيبة » يكون ملفوظا به سابقًا عليه 
مطايفًا له - وهذا هو الكثير الغالب - كقوله تاي : # وتادى نوم ابته 4 (4) 


٣١ : الأحزاب‎ )۲( ٠١ : : الأحزاب‎ )١( 

(۳) ألقى الدكتور طه حسين فى مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة أكسفورد سنة ١١417‏ 
هجرية محاضرة عنوانها : « ضمير الغائب واستعماله اسم إشارة فى القران » نشرتها مجلة 
الرابطة الشرقية » جاء فيها : إن ضمير الغاتب يجب أن يعود إلى مذكور بتقدمه لفظا ورتبة - 
يطابق هذا المذكور فى التذكير والتأنيث وفى الإفراد والتثنية والجمع » وأن ما ورد على حلاف 
ذلك تأولوه بتكلف .2 وأوضح هذا بأمثلة من القرآن » وقد رد عليه الأستاذ محمد الخضر 
حسين ٠‏ انظر : « بلاغة القرآن ١‏ ( ص55 وما بعدها ) . 

(O0 


كما 


"أ كونها سق FEO‏ با يها الذين آمنوا کونوا قوامين ٠‏ لله 
لے س س سا مر ر سرن 20 


شهداء بالقسط 3 اد یجرمنکم شان قوم على ألا تعدلوا 4 عدلوا بعر ادرب 


للتقْيَى چ 207 . 

فإن ضمير « هو » يعود على العدل الذى يتضمنه لفظ ١‏ اعدلوا » أى أن العدل 
اقرب لر ی - أو دالا عليه بالتزام كقو « فمن عفى لَه من أيه شىء فاتباع 
بالمعروف u‏ إلّيه بإحسان ¶ 7 فالضمير فى ١‏ إليه » يعود على العافى الذى 
يستلزمه ١‏ عفى » . 

0089 0 0 1000 
كي انارو اسان باب ضمير الشأن وال 0006 
كقوله : 8 قل هو الله أحدّ © ) » وقول E‏ 
« بئس للظالمين بدلا 4 7) › وقوله : # ساء مللا منَلاً القوم * ") » أو متأخرا 
Fr ٠‏ ا 
عليه « الحلقوم » . والتقدير : فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم - أو مفهومًا من 
لنياق ا + 7 ا في على ا ا 
أنزلناه فى ليلّة الْقَدر 4 ed a‏ ع و IT‏ 
الى الك + يكرك د ج ا 1004 و ر 
للمشركين » وفاعل ١‏ افترى »© للنبى 4 » ومفعوله للقرآن 

وربما عاد الضمير على اللفظ دون المعنى كقوله : # وما يعمر من معمر ولا 
اش عن كنزو ا ی او هي الراك نهد غير عتم 


VA CAND AE‏ (۳) طه 

(4) الإخلاص : ١‏ (۵) الأنسياء : ٩۹۷‏ (5) الكهف : ٥٠‏ 
(۷) اللأعراف : ۱۷۷ (۸) الواقعة : ۸۳ (9) الرحمن : ۲١‏ 
ET EO‏ امسن د 1 )١0(‏ هود : ۱۳ 
(۱۳) فاطر : ١‏ 


AY 


آخر 0 قال الفراء : يريد آخر غير الأو و 4 فكنى عه بالضمير كأنه الأول 2 أن لفظ 
الثانى لو ظهر كان كالآول ٠‏ كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر ¢ فالكتابة فى 


ان غير الأول » ومثله قولك لس ل ور 
ET‏ | 


٠ TT‏ 7 يستفتوتك قل ال لله يفتيكم فى 
الكلالة لاي جلك لين 41 O A‏ 
اذم يكن لا ولد قن کات التي ْن » ۳ فالضمير فی ١‏ كانتا » لم يتقدم لفظ 
تثنية يعود عليه » لأن الكلالة : نقع على الواحد والاثنين والجمع . 4 فت الین 
الراجع إليها حملا على المعنى » وقوله اي لي o‏ 
يي au‏ 
لاا ار مي الصداق: » ا ها صد كانه فل ١‏ :واتوا التساء 
صدافهن › أو ما أصدقتموهن 

وفندية تي Pe‏ ير أولاً ثم بخبر عنه بما يفسره » كقوله : # إن هي إل 
الديا & ©24 , ش ګګ 
وقد يئنى الضمير ويعود على أحد المذكورين كقوله اي 
وخر جان 4 (0) > وإثما يخرج من أحدهما » وهو الملح دون العذب . لأنه إذا 
اا ا و ظ ج: 
وقد يعود على ملابس ما هو له كقوله : # لم يلبثواً إلا عشيّة 5200011 
آي قن برها لأ ضح :العشية + لأن ال لا فى لهل :ب 

وقد يراعى في اللعبيير اللنط را ثم .يراع لقني لاا + كزولة : # ومن 


ع 


التاس من سول ان بالله وباليوم الآخر وما هم و 0 


aS MMe . راجع كتب التفسير فى ذلك‎ )١( 


(5) الأنعام : ۲۹ (0) الرحمن : ۲۲ (5) النازعات : 65 
(۷) البقرة 


۸۸ 


الكبهير فى( قول باعتبار لفظ ١‏ من » ثم جمع فى ١‏ وما هم » باعتبار 
معئاه . جظ ظ 


١ 1 5 
8 5 


3 
rîi 


للتتكير امات مھا 2 إزادة الوحدة کارا TT‏ المدينة 


سے ص سے 


يسعى 4 'أ) أى رجل واحد - أو إرادة النوع كقوله : 3 تدهم احرص الاس 
عل حياة € 257 أى نوع من الجياة » وهو طلب الزيادة فى المستقبل » لأن الحرص 
وک لناضي وال الا > واا کو و ل 
دابة من ماء * 20 آى كل نوع من أنواع”الدواب من أنواع الماء : وکل فرد من أفراد 
الدواب 3 ERREY‏ ا التعظيم كقوله : # فأذنوا بحرب 0 
اي r‏ و e‏ لجر 4 0 فى | ا 


د 
يا 


رسل عظام دوو عدد كثير کا - أو a‏ ¥ ای شىاء لقا ې (۷) اع 
جل a‏ - أد التقليل كقوله ١‏ وعد الله 6 والصسحاض 
وَرضوان من ١‏ لله ا 5 ys‏ ۳ 00 
ساد 7 ش ش 
e‏ ف كل نوع من أنواع التعريف . 
ويكون باالإضمار لن المقام مقام المتكلم » i‏ الطاب 3 أو الغيبة 
العا لإ حضاره بعيئه فی دهن السامع ايتداء باسم يبخصةه - أو لتعظيمه 


2 ساس کہ ی 


كقو له 1 م e I‏ أو إهانته كقوله ميق ا 
)١(‏ القصهن. : ٠٠‏ اود (5) a‏ 
ال ا (6) الشعراء : 6١‏ (5) فاطر : 6 
(۷) عبس : ۱۸ (8) العوؤية V۲:‏ (9) الفتح : 4 


۸۹ 


سے ر س رر 7 


أبى لهب ونب 4 (1) » وبالإشار لباو ا اللي ا ٠‏ © هذا خلق الله » 
تأرو EE‏ ا ا او امات ماله ا ل 
«وأولتك هم المقلحون ET‏ بالقرب كقوله : # وما هذه 
ا ا 4 لانن أو لقم ي E‏ له : # ذلك 
DS‏ ا ا 


ع 5 2 ى د م ر 7 ر ابو اه تر ر 9o‏ دن سر و ر 
بجا يرد بعده من أجلها كقوله : # هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
ع لضب سن فز ډه رټ 


ف ا و بر ر م اع 
الاد ومما 3 E‏ موسي اك قاور ار 


+e 


بلك وبالآخرة مم يود * أرلتك على مدَى من ربوم » وأركنك مم 
المقلحون »* (2 » وبالموصول لكراهة ذكره باسمه سترا عليه » أو غير ذلك كقوله : 
3 اذى قال لوالديه ll E‏ 
عن سه کے ٩۸‏ + أن لزان ا كقوله : ۶ وَالّذِينَ ا لتهديئهم 


6 م ممع 0 ا 159 58 
سبلنا *# 57 أو الاختصار ا لين أمنوا ١‏ ” تكونوأ كالدين أذوأ 
1 براه الله مما الوا 4 23١‏ , ۰ ا 0 الكلام - 
وبالألف واللام للإشارة إلى معهود ذكرى ٠‏ كقوله : # الله نور . السماوات 


سر ر و ص م 


لر e‏ فيهًا مصبّاح » لماح فى واج ل اه 

انها ركب در 4 610 > أو معهود ذهنى كقوله : # لقد رضى الله عن 
المؤمنين | إذ يبايعوتك 5 تحت > الشجرة 4 217 » أو معهود حضورى كقوله : / 
3 ا 86 ک ديئكم 74 ياسراق الاد كقوله. #2 إن الاسان 


HOES AES‏ (۳) البقرة 

(1) الكت £ (6) البقرة : ۲ (0) البقرة : ۲ - م 
(۷) الأحقاف : ١۷‏ وس E‏ (9) العنكبوت : ٦۹‏ 
)٠١(‏ الأحزاب : gS ٦۹‏ (۲) الفتح : ۸ 

: ۳ : الماكدة‎ )١( 


E 


فى خر ٩‏ > بدليل الاستثناء - أو لاستغراق خصائص الإفراد كقوله : ذلك 
الكتاب ^ 00 > أى الكتاب الكامل فى الهداية الجامع لجميع صفات الكتب المنرلة 
بخصائصها ‏ أو لتعريف الماهية والحقيقة والجنس » كقوله : # وجعلتا من الاء كل 
TS‏ 

شىء حی 

بإكابدعر لأسو E CaS N E a‏ 
أو الأول نكرة والثانى معرفة » أو بالعكس . 

١‏ - فإن كانا معرفتين فالثانى هو الأول غالبًا كقوله : #8 اهدنًا الصراط 
المستقيم * صراط الَذِينَ أنعمت عليهم # 29 . 

TS‏ ودح ليم 
1 ميد وت ا ا 2١‏ 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قوة ضعقا ا" 
فان المراد بالضعف | الوك النطفة 6 0 0 ( کک ھک 4 
و وا ار Ok‏ 
3 أعاده ب ١‏ إل ( 4 فكان عين 3 3 ولما كان | الس الناتى كير الاوك لم بعذه 

1 اله 2ن 

۴ و کان الأول نكرة 3 والثاني معرفه 2 فالثانى هو الأول حملا على 
العهد » كقوله : # كما أرسلنا إلى فرعون رسولا * قعصى فرعون 
الرسول # 297 . 

: 3 وإن کان الأول معرقه 3 والثانى نكرة ¢ توقف مراد على القرائن م فتارة 


سریر © صر سس 


تقوم قرينة على التغاير » كقوله  :‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لَبثوأ 


e TANS ۲ : العصر : ” (0) البقرة‎ )١( 
+ 1ه‎ TOE بت (8)الروم 1ة‎ ATES) 
Om 183 NY 


سے سے سے سر سر © سے 


بع او موي 0 'غ ولق ضر لاس 
فی هذا القرآن من كل مَل لَعَلَّه e‏ 0 ا 


و 
عض الا ل يحود إفراده لمعنى خاص: ». وجمعه لإشارة معينة » أو يؤثر 
جمعه على إفراده أو العكس . ۰ | 
) | فمن ذلك أننا نرى بعض الألفاظ لم 'يأت فى. القرآن إلا مجموعًا » وعئد 
الاحتياج إلى صيعة المفرد › E‏ الل '. فإنها لم ترد إلا 
مجموعة كقوله : 9 إن فى ذلك لذكرى لأولى الألبَّاب 4 7 ولم یجیء فى 
القرآن مفرده » بل جاء مكانه « القلب » كقوله : « إن فى ذلك لذكرى 'لمن کان 


أ ر سس 6 سس 


E‏ ا الكوب g‏ رادي # وأكوات' 


وعكس هذا انوع الفاظ لم تات إلا مفردة فى كل موضع من مواضع م القرآن » 
EG Sy,‏ ان الي عه لمي ليسارم aE‏ 
الله اذى ملق سبع سماوات ومن الأرض مهن 4 237 ٠‏ ولم يقل سبحانه : 
« وسبع أرضين » لما فى ذلك من الخشونة واختلال النظم . ۰ 

ومن ذلك لفظة ٠‏ السماء » كرت تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد » لتكت 
مناسبة » فحيث أريد العدد » أتى بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة » 
كقوله : # سبح لله ما فى السّماوات وما فى الآرض 4 92" , وحيث أريد 
يله أ CINE RN‏ 
الأرض » ^ , 


” : الطلاق‎ )5( ١5 : سورة ق : ۳۷ (0) الغاشية‎ )٤( 
5 : الملك‎ )( O) 


5 


ومن ذلك ١‏ الريح » ذكرت مجموعة ومفردة » فتذكر مجموعة فى سياق الرحمة 
وتفرد فى سياق العذاب » وذكر فى حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات 
والمنافع > ويقابل بعضها الآخر أحيانًا > لينشأ ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات > 
فكانت فى الرحمة رباحا » وأما فى العذاب فإنها تأتى من وجه واحد » ولا 
معارض لها ولا دافع » وقد أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أَبَىّ بن كعب » قال : 
كل شىء فى القرآن من الرياح فهو رحمة » وكل شىء من الريح فهو عذاب , 
ولهذا ورد فى الحديث : ١‏ الهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا » وما عرج عن ذلك 
فى ا ا 0 

ومن ذلك إفراد « النور وجمع « الظلمات » > وإفراد « سبيل الحق » 
وجمع « سبل الباطل » لأن طريق الحق واحدة » وطرق الباطل متشعبة متعددة ع 
ولهذا وح انول O‏ ع أولياء الكافرين ‏ لتعددهم كما فى قوله يكال + ١‏ 


8 الله ولى ۽ الذين آمتوا د يخر جهم من االات 9 الور ٠‏ والّذين كمروا 
ووي ق وره وار ت ج 
| ا 00 3 إلى لمات 4 70 . وقوله : # وأن 


تد م اہ ہہ کے 


ره ذلك « اشرق اا ( بالأقراه ا والجحنة > فالإفراد باعتبار الجهة 
اا إلى تاح لن ال ك وت اشرق والمغرب (5) 


ر اک 3 


اله باعتبار مطلعى ومغربى الاك والصيف كقوله ¥ رت الشرقين ورب 
المغربين # 2*7 , والجمع باعتبار مطلع كل يوم ومغربه » أو مطلع كل فصل 
ومغربه كقوله : # فلا أقسم برب الشارق وارب 4 20 . 


4 
لغ 


)١(‏ فقد أفردت فى قوله تعالى جر يهم بريح طبه © ( يونس . FY‏ 0ح 
بو ححهين ۰ : لفظى ٠»‏ وهو المقابلة فى قوله : # جاءتها ريح عاصف * » ومعنوى وهو أن تمام 
الرحمة هنا » إِثما يحصل بوحدة الريح لا باختلافها ٠‏ فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من 
وحه واحد وإلا تعر صت للهلاك . 

0 0 20) NS jor : : الأنعام‎ (۳) ۲١۷ : (؟) البقرة‎ 

000 آلف أبو الحسين الأخحفش - كتاباً فى الإفراد والجمع 3 ذكر فيه جميع حم رع فى القرآن 
اال و الإتقان ١‏ ( ا ی ا 0 


٠۳۴ (‏ - علوم القرآن ) 1 


٤‏ - مشابلة أ بالجمع أو بالمفرد 
وا واج اي عي ا ا 0 


سر سر شخ زر ډ لسن هم ر رق د رر 


كقوله 9 وإلى كلما دعوتهم لتغير لهم جعلوأ اصايعهم فى اذانوم واستفشر 
1 11784 اآى a‏ ل ل ليه 0 والوالدات يرضعن 


ال ۳( فس ترضع 0 / وا و رد 


لر س سے سر س 


و فَاجلدوهم مانن جلد E EN 7 (٤‏ 0 
وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى لیل يعين أخدهما . 

اما مقابلة الجمع بالمفرد . فالغالب ألا يقتضى تعميم المفرد وقد يقتضيه كما فى 
قوله تعالى « وعلى الّذين يطيعُوتَه فد طحا سكين © 089 ني على كل 
واحد لكل يوم طعام مسكين . 


1 اد‎ e 


0 


فما بف ا رادت ول م الثر ادف 

من ذلك ١‏ الخوف والخشية » فالخشية أعلى من الخوف » وهى أشد منه لأنها 
مأخوذة من قولهم : شجرة خشية : أى يابسة ٠‏ وهو فوات الكلية » والخوف من 
قولهم : ناقة خوفاء : أى بها داء » وهو نقص وليس بفوات » كما أن الخشية تكون 
من عظم المخشى وإن كان الخاشى قويًا » فهى خوف يشوبه تعظيم » والخوف من 
ضعف الخائف » وإن كان المخوف أمراً يسيراً » ومادة الخشية : الخاء والشين والياء » 
فى تصاريفها تدل على العظمة » فالشيخ : السيد الكبير » والخيش : الغليظ من 
اللباس » ولذا وردت الخشية غالبًا فى حق الله تعالى » كقوله : © إِنّمَا یخشی الله 


من عباده العلماء 7€ 4 ول : 8 الّذِين يبلغون رسالات الله e‏ 


م 0 س ا ا ل اشر و ا ااا ل ا ق 


يَحَشَونَ أحَد) إلا الله 4 ) » وأما قوله تعالى : « يَحَافُونَ ربھم من دوق 4 00 


(1) نوح : ۷ (۲) البقرة : CY ٠ ۲٣۳۳‏ 
(5) البقرة : )٥( ١85‏ فاطر : ۲۸ (5) الأحزاب : ۳۹ 
(۷) النحل : ٠ه‏ 


١45 


فقد جاء فى وصف اللائكة بعد ذكر قوتهم وشدة خلقهم » فالتعبير عنهم بالخوف 
لبيان أنهم وإن كانوا غلاظًا شدادا فهم بين يديه تعالى ضعفاء » ثم أردفه بالفوقية 
الدالة على العظمة » فجمع بين الأمرين الذين تتضمنهما الخشية دون إخلال بقوة 
امو ق ق ري ع ا 

ES‏ و ا ا ا لق 
فيما يكون عادة . 

وص ذلك « السبيل والطريق » فالسبيل أغلب وقوكا الو أما الطريق فلا 
ركاف اديه ادي لذ مقر ةا عا ندل على :لفون وسقت | | E‏ 0 
ل الحق E‏ قال الراغب فى مفرداته : السبيل : 
الذى فيه سهولة فهو أخص . 

ومن ذلك ١‏ مد وأمد »© قال الراغب : أكثر ما جاء الإمداد فى المحبوب كقوله : 
وَامَددَنَاهم بقاكهّة 4 ("2 » والمد فى المكروه كقوله : # وتمد لَه من العَدذَاب 
مدا 259 , 


xz 4 a 
ZS 2 ون‎ 


5 - السؤال والجواب 
الأصل فى الحواب أن يكون مطابقًا للسؤال » وقد يعدل فى الجواب عما يقتضيه 
الس اه كان ين حر شرن 0 قرة شالك ووس لبون E‏ 
الحكيم » ويمثلون له بقوله تعالى  :‏ يسألوتك عن الأهلّة كل فى ف 
للتاس ولج 4 647 فقد سألوا رسول الله كلا عن الهلال : لم يبدو دقيقًا مثل 
الخيط ثم يزيد قليلاً حتى يمتلئ » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ؟ فأجيبوا 
ببيان حكمة ذلك تنبيها على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه . 


وھ کور م 


وقد يجئ الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه كقوله تعالى  :‏ قل الله بتجیکہ 


۲ : الطور‎ )۲( ٣٠ : الأحقاف‎ )١( 
4 : مریم : ۷۹ (5) البقرة‎ (۳) 


ارلا سے ےو 


وقد يج لقص لاقتضاء الخال ذلك كقوله تعالى ٠‏ ۶ قل ما يكون لی أن أبدله 
من تلقاء تفسى 4 ) فى جواب : ¥ ا نت بقران غير هتا أو بَدَلْهُ 4 24 لان 
التبديل أسهل من الاختراع » وقد نفى إمكانه فالاختراع أولى . 
والسؤال إذا كان لطلب معرفة تعدى إلى المفعول الات ار و و 
ب١عن‏ » وهو أكثر كقوله : « ويسألوتك عن الروح 4 7 . وإذا كان لاستدعاء 
مال ونحوه فإنه يتعدى بنفسه أو ب ١‏ من » وبنفسه 8 كقوله : # واسألوا ما 
ات 4 00 00 : « واسأالوا الله من قَضله 4 ) . 
۷ - الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 
الاسم يدل على الثبوت والاستمرار » والفعل يدل على التجدد والحدوث › 
PVH FERE‏ اوددر واوا و 
0 الْذِينَ ينفقون فى السراء والضراء ¢ (A)‏ ولم قل « المنفقون » ويأتى 
e NA‏ : < إِنّمَا المؤمئون الَذِينَ منوا بالله ورسوله 4 ) 
لأن النفقة أمر فعلى شأنه الحدوث والتجذد بخلاف الإيمان فإنه له حقيقة تقوم بدوا 
شو سوس مس لكي ل ال E‏ 
أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى » ومضمر الفعل فى ذلك كمظهره ولهذا قالوا : 
وود يي راي" أبلغ من سلام الملائكة فى قوله تعالى ٠‏ « إذ دخلوا 
عليه فقوا سّلامًا 4 ” 61 فالتصب على أنه مصبر سد مسد القعل » واصله : 


aD E الأنعام‎ (۲( TE: الأنعام‎ 21) 
٠١ : الإسراء : 86. () الممتحنة‎ )٥( ١6-1 يونس‎ )6( 


(۷) النساء : ۳۲ (۸) آل عمران : ١١5‏ (49) الحجرات : ١5‏ 
0 الذاريات : ° 


١ 


نسلم عليك سلاما ¢ وهذه العبارة مو دنه بعحدو ٿث التسليم منهم 4 بعخلااف وة 
ل سے ر انه 

# قال سلام 4 2١7‏ . فإنه معدول به إلى الرفع على الابتداء » وخبره محذوف 

ما حيوه به » أخذا بأدب الله تعالى ‏ » وهو أيضاً من إكرامه لهم . 


وهو ثلاثة أقسام : 

. عطف على اللّفظ : وهو الأصل‎ - ١ 

E‏ : وجعل منئه الكسائى قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا 
وَالّذِينَ دوا أ والصابئون 4 فجعل « الصابئون » عطقا على محل « إن ) 
باينا لها الرفع بالابتداء . 

۳ - وعطف على المعنى : ومنه قوله تعالى ٠‏ لولا أخرتنى إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن ) ° فى قراءة غير أبى عمرو بجزم E‏ 
الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم (*) ؛ لأن معنى « O E‏ 


ومعنی ( خرن ا ( واحل 3 كأنه قيل : إن خر E‏ واکن کا حرج 
TT‏ : # نه من يت يق ويصبر » 217 بسكون الراء » لآن ١‏ من » 


واختلف فى جواز عطف الخير على الإنشاء وعكسه » فمنعه الأكثرون » وأجازه 


0 الذاويات: o‏ 
5 2 ا ا 2 د اص اس سل 8ه اي ه ساس 6سا o‏ ع ر 
(۳) فى قوله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحية فحيواً بأحسن منها أو ردوها 4 ( الساء : 45 ) . 
NARO U‏ 
(6) هذه العبارة التى حكاها سيبويه عن الخليل > وهى المنقولة فى كتب التفسير : إنه جزم 
على توهم الشرط الذى يدل عليه التمنى » ولفظ ( التوهم » غير لائق فى تفسير القرآن والأولى ظ 
أن يقال : عطف على المعنى » كما هو صريح العبارة بعد . 


1۹۷ 


ل ا « وبشر المؤمنين 4 )١(‏ عطف على ١‏ تؤمئون ) فى 


الآية : #8 يا أيه الْذِينَ آمنوا هل ادنك عي تجارة تنجيكم من عَذَاب ألبم # 
تؤمنون بالله sS‏ " وخر جه الآخرون على أن ١‏ تؤمنون » بمعنى آمنوا فهو 
غير عبس تاه + فصح عطف الإنشاء عليه TOT‏ ند ارا 
وجاهدوا يثبتكم الله وينصركم » وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك » وفائدة التعبير 
بالخبر فى موضع الأمر الإيذان بوجوب الامتثال » أى كأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان 
وجهاد موجودين . 

واختلف أيضآ فى جواز العطف على معمولى عاملين » واستدل المجيزون بقوله 
57 : 9 إن فى السماوات والأرض لأيات للمؤمنين ٭ وفى تلقكم وما ينث 
من دابة ابات لقوم يوقنون # واختلاف اليل والتهار وما ادل الله من السمّاء ء من 
ررق قلحتابنه الأرض بع مرها ورف الاح يات لقم يَْقلُونَ 4 ٩‏ , 
فقوله : « واختلاف اليل والتهَار 4 و 
معمولى عاملين سواء نصبت أو رفعت » فالعاملان إذا نصبت ١‏ إن » و« فى » أقيمت 
الواو مقامهما » فعملت الواو الجر فى 8 واختلاف اليل والتهار © والنصب فى 

« آيات » وإذا رفعت فالعاملان « الابتداء ) ات 0 الرفع فى ١‏ آيات » 
والجر فى ١‏ احتلاف 4 ذكر هذا الزمخشرى 259 . 

واختلف أيضا فى جواز العطف على الجر ١‏ شروو جن في غاد ان بن 
رع الله ' الى تسَاءلُون به والأرحَام 4 () 
بجر الأرحام عطقا على الضمير » وجعلوا منه قوله تعالى ا وصد عن سبيل 
لله وكفر به والمسجد الحرآم 4 ٩‏ على أن « ق ا ا ا 


د ولد | 2 


8 لذن لذي 


e الات‎ ١١ - ٠١ : الصف‎ )0( ١٠ : الصف‎ )١( 
. الكشاف » للزمخشرى‎ ١ انظر تفسير الآية فى‎ )5( 
سر‎ 6 6 ١ : النساء‎ )6( 


۱۹۸ 





الفرق بين الإيتاء والإعطاء 

وهناك فرق بين الإيتاء والإعطاء فى القرآن » قال الجوينى "° : « إن الإيتاء 
أقوى من الإعطاء فى إثبات مفعوله » لأن الإعطاء له مطاوع ٠.‏ يقال : أعطانى 
فرت 4 ولا يقال فى الآيقاء: * ای فاتيق وھا يقال + ان اغات والفعل 
الذى له مطاوع أضعف فى إثبات مفعوله من الذى لا مطاوع له > لأنك تقول : 
قطعته فانقطع » فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوقًا على قبول المحل ٠»‏ لولاه لا 
ثبت المفعول » ولهذا يصح : قطعته فما انقطع . ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك › 
فلا يجوز أن يقال : ضربته فانضرب أو ما انضرب » ولا قتلته فانقتل أو ما انقتل › 
لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول فى المحل » والفاعل مستقل 
بالآفعال التى لا مطاوع لها . فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء » . 


ساس سر 0© ب اا رر ١‏ ھ2 


ولهذا شواهده » فقد قال تعالى % يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت 


الحكمة قد أوتى حيرا كثير) 4 7 لأن الحكمة إذا ثبتت فى المحل دامت »> وهى 
مكل لكان درو قال # آتيتاك سبعا من المثانى وا لقرآن العظيم 4 ٩‏ 4 قال 

© إا أعطيتاك الكوثّر EE‏ بيده الوق مالل اف ين ENE‏ 
الا هر اف مه ن له ل « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صَاغْرُونَ 4 2*0 لان الجزية موقوفة على قبول منا » وهم لا يؤتونها إيتاءً عن طيب 
كلك ES E‏ المي ER‏ ررقن 
ذلك : إشارة إلى أن المؤمن ينبغى أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة » لا يكون كإعطاء 


الجزية . 
لفظ « فعل » 
يجىء لفظ « فعل » كناية عن أفعال متعددة لا للدلالة على فعل واحد » فيفيد 
)١(‏ انظر : البرهان » للزركشى ( 85/5 ) . (۲) البقرة : ۲٠۹‏ 
(۳) الجر : ۸۷ (9) الكو ١‏ (6) التوبة : 4 


|] 


بهذا الاختصار » كقوله تعالى : 8 لبنس ما كانوا يفعلون » 2١(‏ فإنها تشمل كل 
منكر لا يتناهون عنه » وقوله : 8 قان لم تَفْعَلُوأْ ون تَفَعَنُواْ 4 ٩۳‏ أى فإن لم 
تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . 
وحيث أطلقت :فى كلام الله فهى مخمولة على الوعيد الشديد كقوله تعالى. : 
9 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 ) , وقول ا ونين لكم كك 
فعلتا بهم & (4) . 


at x‏ ما 
چ 2 2 


لفظ « كان » (5) 

وردت « كان » فى الإخبار عن ذات الله وصفاته بالقرآن كثيرًا وقد اختلف النحاة 
وغيرهم فى أنها تدل على الانقطاع » على مذاهب : 

أحدها : أنها تفيد الانقطاع لأنها فعل يشعر بالتجديد . 

والثانى : لا تفيده » بل تقتضى الدوام والاستمرار » وبه جزم ابن معطى 2١7‏ فى 
ألفيته » حيث قال : 

# وكان للماضى الذى ما انقطعا د 

وقال الراغب فى قوله تعالى :. ا وکان الشيطان لربّه كفورًا 4 ۳ نبّهِ بقوله : 
« كان » على أنه لم يزل منذ أوجد منطويًا على الكفر . 

والثالث : أنه عبارة عن وجود شىء فى زمان ماض على سبيل الإبهام . وليس فيه 
دليل على عدم سابق » ولا على انقطاع طارئ » ومنه قوله تعالى : # وکان الله 


ED EES) 4 : المائدة‎ )1( 
. ) ۱۲١/٤ ( » انظر : « البرهان‎ )٥( ٤٥ : إبراهيم‎ )5( 
إل‎ 


خ زين الدين يحي بن عبد المعطى المتوفى سنة ٦۲۸‏ هجرية » سماها « الدزرة 


: ہے اأشے‎ 41١ 
gs لكر‎ 
الأليفة ) وأولها : يقول راجى ربه الغفور يحبى بن معط بن عبد النور‎ 


وإليها أشار ابن مالك بقوله : فائقة ألفية ابن معطى . 


NET TOI 


غفورا رحیمًا 4 )١(‏ قاله الزمخشرى فى قوله تعالى ٠‏ 9 كنتم خير 
لقا € عد :لبي 5 ف الات 

وذكر ابن عطية فى سورة الفتح أنها حيث وقعت فى صفات الله فهى مسلوبة 
الدلالة على الزمان . ظ 

والصواب من هذه المقاللات مقالة الزمخشرى » وأنها تفيد اقتران معنى الحملة 
التى تليها بالزمن الماضى لا غير » ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى 
ولا بقائه » بل إن أفاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر . 

وغل هدا سحل معناها فا وقع فى القرآن من إخبار الله تعالى عن صفاته 
ZE,‏ بلفظة OES cn ES N E OS‏ 
« وَكَانَ الل واسمًا حكيمًا © 249 » ط وکان الله غَُورا رحيمًا 4 ) , ظ وکن 
َكل شىء عالمي 4 290 , « وکنا لحکمهم شاهدين re‏ 

وحيث أخبر الله بها عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أنها فيهم غريزة وطبيعة 
مركوزة فى النفين قول تفال وكان اسان عي له 28014 وك © اه 
OEE‏ ۰ 1 

قد تتبع أبو بكر الرازى استعمال « كان » فى القرآن » واستنبط وجوه استعمالها 
فقال : « كان » فى القرآن على خمسة أوجه : 


کے ر ےر 


يعن الأرل ولاك فرك تیال + ٭ وكان الله علي 0 , 
وبمعنى المعنى المنقطع › > كقوله تعالى E E‏ رهط 4 )1١(‏ 


حمر ملل 


وهو الأصل فى معانى « كان » كما تقول انو جنا ا او قد ااأى عريقة 





أو نحوه : 
)١(‏ الأحزار. : ٥٠‏ (۲) آل عمران : ۱۱۰ EAN‏ 
e AND‏ (6) الأحزاب : 5ه (0) الأنيياء : ۸۱ 
(۷) الأنبياء : ۷۸ (۸) الإسراء : ١١‏ (9) الأحزاب : "لا 
)الس )١١( e‏ الثمل : ۸ 


ابا ان انيب ظ 1 
الصلاة كانت على الْمؤمنين كتَابا TE‏ 
تعالى : 8 ويَحَافُونَ یوما كان شره مستطير) 4 9" . 

وبمعنى « صار » كقوله : ل وَكَانَ من الْكَافرِينَ 4 29 . 

وتأتى J)‏ كان )غ1 5 فی التمين ويكون المراد بها نفى صحة الخبر لا نفى وقوعه ولذا 
تؤول بمعنى « ما صح وما استقام » كقوله تعالى : ٭ ما کان لتبى أن يكون لَه 
أسرى حتى ينْخن فى الأرض 4 » وقوله + اناهن للمدر عن أن بحرو 
مَسَاجِدَ الله 4 7 . وقوله : 8 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لَنَا أن تكلم 


al ءاه‎ 2 


w+ + هه‎ 
7 7 


لفظ « كاد ) 
وللعلماء فى « كاد » مذاهب : 
أحدها : أنها كسائر الأفعال نفيًا وإثبانًا » فإثباتها إثبات ونفيها نفى » لأآن معناها 

المقاربة » فمعنى كاد يفعل : قارب الفعل » ومعنى ما كاد يفعل : لم يقاربه » 
فخبرها منفى دائما » ولكن النفى فى الإثبات مستفاد من معناها » لأن الإخبار بقرب 
الشىء يقتضى عرفًا عدم حصوله » وإلا لم يتجه الإخبار بقربه » أما إذا كانت منفية 
فلآنه إذا انتفت نتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلاً عدم حصوله » ويدل له قوله تعالى : 
© إذا أخرج يذه لم يَكَد يَرآهَا 4 ولهذا كان أبلغ من قوله ووه ان 
من لم ير قد يقارب الرؤية . 

والثانى : أنها تختلف عن سائر الأفعال إثبانًا ونفيًا » فإثباتها نفى ١‏ ونفيها 
ائات و لقالا ها انع لفت > بو إذا موا فإذا قل © كاد بيعل + 


9 اعمان OT EOD ١1١‏ 
95 البرهان © لر کت 1/7/3 = جزالآية فن شور الغ )0 , 

(6) الأنفال : ٦۷‏ (0) التوبة : ١۷‏ (۷) النور : > 
0 النور : 


0 


فمعناه أنه لم يفعله بدليل قوله تعالى : # وإن كادوا ليفتنوتك 4 (1) لأنهم 
لم يفتنوه » وإذا قيل : لم يكد يفعل » فمعناه أنه فعله بدليل قوله تعالى : 
« فذبحوها وما كادوا يَفَعَلُونَ 4 لأنهم فعلُوا الذبح . 

والغاليك + انها فى الي كال عل وفرع الل بحر وف كول :و فا رها 
وما كادوا يفعلون 4 . 

والرابع : التفصيل فى النفى بين المضارع والماضى » فنفى المضارع نفى » ونفى 
أ ل كن نا امع :انه لج ين كينا + 
ويدل على الثانى قوله : # فَدَبَحوها وما كادوأ يَمُعَلُونَ * مع أنهم فعلوا . 
والخامس : أنها فى النفى تكون للإثبات إذا كان ما بعدها متصلاً بما قبلها ومتعلقًا 
به » كقوله : ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت الحرام » ومنه قوله تعالى : 
GT‏ تعلو E‏ 


oo 


O 


لفظ « جعل » 
تأتى « جعل » فى القرآن لعدة معان : 
أحدهما : بمعنى ١‏ سمى » كقوله تعالى ٠‏ الذين جعلوأ القرآنّ عضين 4 ٩‏ 
قسنمو كك ةاون وقولك جد ال و جعلر ا [لفقكة الْذين هم عاد ا BÛ!‏ 4 47 


2 


رر سس بيه سر 


EAE‏ > « إن الَذِينَ لا ومون بال خرة ليسمون 
الملائكة تسمية الأنتّى 4 ( . 


الثانى ٠‏ معنو «( أوجد » وتتعدى إلى مفعول واحد » والفرق بينهما وبين الخلق › 


لو ل ل NEO‏ 
محسوس » بخلاف الجعل بمعنى الإيجاد . قال تعالى : # الحمد | الذى خلق 


صر ص 


١ : الحجر‎ )۳( ۷١ : (؟) البقرة‎ VT اسراف‎ O 
) ۷: النجم‎ )( > ١4 : الزخحرف‎ )5( 


س عر لے مم م اه ر 0 ر و “مر E‏ 
السماواتك والارضن وحعل الطلمات ورزر ي ٠‏ ونا الظلماف وال ا 


18 ا 9 اذى جل لك الأرض E TG‏ 
أجمل | الآلهة إل واحدا 4 7" . 


الرابع : بمعنى الاعتقاد » كقوله تعالى : 8 وجعلوا لله شركاء الجن » ) . 
ا بمعنى الحكم بالشىء على الشىء » حمًا كان أو باطلاً » فالحق كقوله 


تعالى : © | را إليك وجاعلوه ه من المرسلين ي 0 ¢ والباطل » كقفو لةه 


سے رار 


$ وجعلوا لله مما درآ م من الحرث والأنعام نَصِيبا 4 


7 Nig ما‎ 
i e ie 


« لعل » » و« عسى ) 

تستعمل « لعل » و« عسى » للرجاء والطمع فى كلام المخلوقين حيث يشك 
الخلق فى الأمور الممكنة ولا يقطعون على الكائن منها » أما بالنسبة إلى الله تعالى : 

( أ ) فقيل : هما يدلان على الحصول والوجوب ٠‏ لأن نسبة الأمور إلى الله 
نسبة قطع ويقين . 

( ب ) وقيل : إنهما للترجى على بابهما » ولكن الترجى يكون بالنسبة إلى 
الان 

اه 2000007 ا 


0 سےا سے م 2 


¥ فار اله انی لب لك رن د 


ا ٍا3 
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° : البقرة : ۲۲ (۳) سورة ص‎ )۲( ١ : الأنعام‎ )١( 
FT: الأنعام‎ 69 e القصص‎ (٥) ae الأنعام‎ 62 ١ 
e الإسراء : ۷۹ الما‎ )0( 
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سك 7107 ابد 
الفرق بين الحكّم والمتشابه © 


أنزل الله الفرقان على عبده ليكون للعالّمين نذير » فرسم للخلق العقيدة السليمة 
والمبادئ القوعة فى آيات بينات واضحة المعالم » وذلك من فضل الله على الناس 
حيث أحكم لهم أصول الدين لتسلم لهم عقائدهم ويتبين لهم الصراط المستقيم › 
وتلك الآيات هى أم الكتاب التى لا يقع الاختلاف فى فهمها سلامة لوحدة الأمة 
الإسلامية وصيانة لكبانها : # كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيا لقوم يَعَلَمُونَ 4 9 . 

وفك اتات هدم الاصضول الدينية فى أكثر من موضع بالقرآن مع اختلاف اللّفظ 
والعبارة والأسلوب إلا أن معناها يكون واحدا » فيشبه بعضها الآخر ويوافقه معنى 
دون تناقض . أما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن فى آياتها من العموم 
والاشتباه ما يفسح المجال أمام المجتهدين الراسخين فى العلم » حتى يردوها إلى 
المحكم ببناء الفروع على الأصول + والحزئيات على الكليات. وإن راغت بها قلوب 
أصحاب الهوى - وبهذا الإحكام فى الأصول والعموم فى الفروع كان الإسلام دين 
الإنسانية الخالد الذى يكفل لها خير الدنيا والآخرة على مر العصور والأزمان . 


. و7‎ 
i 2 i 


الإحكام العام والتشأبه العام 
الحكم لغة : مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت : بمعنى منعت »› والحكم 1 
هو الفصل بين الشيئين » فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين » ويميز بين الحق 
والباطل » والصدق والكذب » ويقال : حكمت السفيه وأحكمته : إذا أحذت على 
يديه » وحكمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت لها حكمة : وهى ما أحاط بالحنك 


)١(‏ راجع هذا الفصل فيما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحكّم والمتشابه » والتأويل فى 
ولت +8 


من اللجام لأنها تمنع الفرس عن الاضطراب » ومنه الحكمة : لأنها تمنع صاحبها 
عما لا يليق » وإحكام الشىء : إتقانه » والمحكم : المتقن ْ 
فإحكام م : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى أخباره » والرشد من الغى 
فى أوامره » والمُحَكم منه 7 کل 

وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكّم على هذا المعنى فقال  :‏ الر > كتاب 
أحكمت انه نم قصلت من لذن حكيم مير 4 200 » وقال الل يدينك 


ر 
ر 


مسا ع لوا م او وي 
بين الحق والباطل » والصدق والكذب » وهذا هو الإحكام العام . 

والنكنا الف : ماقوقون المقازه تسوه O E‏ الاق عو الي : 
هى ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لا بينهما من التشابه عيئًا كان أو معنى » قال تعالى : 
« ونوا به متشابها 4 () أى يشبه بعضه بعضا لوًا لا طعمًا وحقيقة » وقيل : 
متماثلاً فى الكلام والحودة . 

وتشابه الكلام : هو تاثله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضًا » وقد وصف الله 
القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى فقال  :‏ الله زل أحسر الحديث كبَابًا 
اها م 4 ٩‏ فالترآن كله متشاب : ای أن يشبه بعشه بعفتا فى اكمار 
ا توعان و و فى ا ا و ل 

وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق المتقدم لا ينافى الآخر › کله 
محكّم بمعنى الإتقان » وهو متماثل يصدق بعضه بعضا » فإن الكلام الحكم المتقن 
تتفق معانيه وإن اختلفت ألفاظه » فإذا أمر القرآن بأمر لم يأمر بنقيضه فى موضع 
آخر » وإنما يأمر به أو بنظيره » وكذلك الشأن فى نواهيه وأخباره » فلا تضاد فيه ولا 
اختلاف : # ولو کان من عند غير الله لَوَجَدواً فيه اختلاقًا كني »# () . 


0 : البقرة‎ (۳) Tw 0 ١ : هود‎ )١( 
۸۲ : النساء‎ )٥( TEND 


الإحكام الخاص والتشابه الخاص 
وهناك ا خاص وتشابه خاص ذكرهما الله فى قوله : # هو الَّد ارك 
علَيك الكتّاب منه آيَات ' محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات م 


سے ۵ و سق سے سے سر © صر 


و3 وهم زيغ فيتبعون ما تشاب مته ابقَاء الفة ياء تأويله » وما يعدم تأويله 


إلا لله والراسخوت فى العلم قولوت آم به كلمن عند ينا 1 وذ ا 
وقع الاختلاف على أقوال أهمها : 
(1) المحكم : ما عرف المراد منه » والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه . 


( ب ) المحكم : ما لا يحتمل إلا وجها واحدا » والمتشابه : ما احتمل أوجها . 

( ج ) المحكم : ما لا استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان » والمتشابه : ما لا يستقل 
بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره . 

ويمثلون للمحكم فى القرآن بناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعله 
وكات ا و الو كا ار حرو 5 aS‏ دول ٠‏ 
ا ا كل الى بعالك إلا 


عه 0 يد الله قوق أيديهم 4 وقول ٠‏ 3 وهو القَاهر 
قوق > عباده # ° 00 3 وقوله : ¥ وجاء رك 4 250 , وقوله : # وغضب الله 


( 5-17 مه 
عل 4 07 > وقوله : # رضى الله عنهم 4 ۳ وقول تالش م 
ار 4 297 ¢ إلى غير ذلك 34 وأوائل السور المفتتحة بحروف المعجم وحقائق اليوم 


ظ 


الآخر وعلم القاهة.: 
(5) ال عسان 7 (۲) طه : ٥‏ (۳) القصص : ۸۸ 
(5) الفتح : ٠١‏ (45) الأنعام : ١8‏ (0) الفجر : ” 
(۷) الفتح : ٦‏ (۸) البينة : ۸ (5) ال عسان + 1م 


الات ف فى معرفة المتشابه 

وكما وفع الاختلاف فى معنى كل من المحكم والمتشابه الخاصين وفع الاختلااف 
فى إمكان معرفة الاك > وشا هلإلا خف اختلافهم فى اوقب - قوله 
تعالى: # والراسخون فى 1 6 الي انه « يَقَولُونَ ) والواو 
للاستئناف » والوقف على قوله : $ وما حلم تَأويله إلا الله 4 ؟ أو هو معطوف 
و قر ارق Ege‏ : # والراسخون فى العلّم € . 

ا وساي انمد متهم أن نك که را فو ا عباس 
وعيرهم من الصحاية والتابعين ومن ا 4 دن بمثل ما روأه الحاكم في 
مستدركه عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون 
فى العلم آمنًا به ») . 

وبقراءة أبن مسعود : ١‏ وإن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
14 

وبما دلت عليه الآية من ذم متبعى المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة . 

ون عا الت خلذ وسول الله كله عل الكلة ع ار هر الد أن ل الك 
الكتاب * )١(‏ ... إلى قوله تعالى : 96 ولوا الألْبّاب 4 ” قال رسول الله يكل : 
١‏ فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم » ) . 

وذهب إلى الرائ ا محأهد › فقد أخرج 
عبد أبن حميد عن مجاهد فى قوله : # والراسخوث فى العلّم 4 قال : ( يعلمون 
تأويله ويقولون 5 أمنا نيد ) »> واختار هذا القول النووى » فقال فى شرح مسلم : إنه 
الأصح أنه يبعد أن يخاطب الله عبأده ا دسا لحد من الخلق إلى معر فته ( )4( : 


EE TO ۷ : آل عمران‎ )١( 
CTY TOY )5( . أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما‎ )۳( 


التوفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل 

بالرجوع إلى معنى ١‏ التأويل © يتبين أنه لا منافاة بين الرأيين » فإن لفظ التأويل 
قوط لفلؤنة معان 

الأول : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به » وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخرين . 

لاي ال ع > نيو اكالم الى عق ريه ا ي ر 
ا 

الثالث : التأويل : هو الحقيقة التى يؤول إليها الكلام . فتأويل ما أخبر الله به 
عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات . وتأويل ما 
أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون فى اليوم الآخر > وعلى هذا المعنى 
جاه فول دفاتقية. 12 كان رسول الله ع يقول فى ركوعه وسجوده : ١‏ سبحانك 
اللّهم ربنا وبخمدك + اللّهم اغفر لى » يتأول القرآن » ٠‏ تعنى قوله تعالى : 
# فسح بحمد ربك واستغفره » إته کان توب 4 217 . 

فالذين يقولون بالوقف على قوله : # وما يعلَّم تا أ ا e O‏ 
و وال امسن قن العلم 4 59) استثنافًا » إنما ا التأويل بالمعنى الثالث > 
أى الحقيقة التى يؤول إليها الكلام » فحقيقة ذات الله وكنهها وكيفية أسمائه وصفاته 
a,‏ عليه لذ الف 

والقين مقولوة و و والراسخون فى العلم * على أن الواو 
ا لست ا ی اق ایر : 
ومجاهد إمام اا قال الثورى فيه : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به » فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره 

وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين فى النهاية » وإنما الزمر يرجع إلى الاختلاف 
فى معنى التأويل . 


فى 


۳ رواه البخارى ومسلم - ( والآية من سورة النصر‎ )١( 


٠٤١ (‏ - علوم القرآن ) 84 . ؟ 


- 


كالستقيقة ( اسنها الله وصفاته وإِن كان بينها وبين ا العباد وصفاتهم تشاره 58 
الا والمعنى الكلى إلا أن شه حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصماته ٠»‏ 
والعلماء RN RN TTT‏ 
التأويل الى لا" يعلية: رلا الله بولية ا يكل مالك وغ هن السات عن ور 
قنخي ااي ان ي 
والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ( وكذلك قال ربيعة بن 
عد الرحمن شيخ مالك قله J:‏ الاستواء معلوم > والكيف مجهول > ومن اللّه 
البيان » وعلى الرسول البلاغ > وعلينا الإيمان » » فبين أن الاستواء معلوم » وأن 


ففى القرآن ألفاظ متشا بهة تشبه معأنيها ما نیا مه فى الدنيا » ولكن الحقيقة ١‏ 2 


وكذلك الشأن بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر » ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما 
هو معروف لدينا إلا أن الحقيقة غير الحقيقة » ففى الآخرة ميزان » وجنة ونار » وفى 
 : 4‏ أنهار من ماء غير آسن TT E‏ 
حمر له للشارين ٠‏ وأنهار من عسل مم٤‏ 4 ٩5‏ ا سر ملع * 
رأكراك موفرئ 2 وتمارق مصفوفة * E‏ 
ونؤمن به » وندرك أن العافت أعظم 76 الشاهد > وما فى الآخرة ۰ عما فى 
الدنيا » ولكن حقيقة هذا الامتياز.غير معلومة لنا » وهى من التأويل الذى لا يعلمه 


إلا الله . 


التأويل المذموم 
والتأويل المذموم بمعنى : صرف اللَفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتما 
المرجوح لدليل يقترن به » إنما لحأ إليه كثير من المتأخرين مبالغة منهم فى تنزيه الله 
تعالى عن مماثلته للمخلوقين كما يزعمون » وهذا زعم باطل أوقعهم فى مثل ما هربوا 


)١(‏ طه : ه (؟) دين ١6‏ 0 العا 11ج تم 


51 


مه أو اش ٠‏ فون خن يؤؤولول الك بالقدرة ا إا قفرا الفران هن أن را 
للخالق يدا لأن للمخلوقين يدا » فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة » وذلك 
تناقض منهم » لأنهم يلزمهم فى المعنى الذى أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم فى المعنى 
الذى نفوه » لأن العباد لهم قدرة أيضاً › فإن كان ما أثبتوه من القدرة حقا ممكنا كان 
إثبات اليد لله حمًا ممكنًا أيضاً » وإن كان إثبات اليد باطلا ممتنعا لما يلزمه من التشبيه 
فى زعمهم كان إثبات القدرة باطلاً ممتنسًا كذلك » قلا يجوز أن يقال + إن هذا 
اللفظ مؤول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح . 

وما جاء عن أئمة السلّف وغيرهم من ذم للمتأولين إنما هو لمثل هؤلاء الذين 
تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم . 


۳ 


للنظم التشريعية والأاحكام الدينية مقاصد تهدف إليها > وقد لمم للحكم 
وقد يكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه الحكم ثم يأتى ما يبين 
له أو بحر نطاقه 6 الاك العربى و تلوين الخطاب وبيان المتقاصد والغايات 
مظهر من مظاهر قوة اللْة واتساع مادتها ٠‏ فإذا ورد هذا فى كلام الله المعجز كان 
وقعه فى النفس عنوان إعجاز تشريعى مع الإعجاز اللغوى 1 


2 ا‎ 
E 7 5 


تعريف العام وصيغ العموم 

العام : هو اللفظ المستغرق لا يصلح له من غير حصر ١‏ . 

وقد اختلف العلماء فى يحي و ا ا 
تدل عليه أم لا ؟ 

تزه أك العلماة" إلى آل هك ا ود الا للدلالة حقيقة على 
العموم » وتستعمل مجازا فيما عداه » واستدلوا على ذلك بأدلة نصيّة » وإجماعية 
ومعلوية . 

(1) فمن الأدلة النصية. ولال : 9 وتادی نوح ربه قال رب إن ابنى 


ا 


من أهلى وإن وعد الح ونث أحكم الحاكمين * قال یا نوم إنه ليس من 

ملك م ووجه الدلالة أن نوحًا عليه السلام توجه بهذا النداء تمسكًا منه بقوله 

)١(‏ انتقد الآمدى هذا التعريف - ولم أجد تعريمًا أتم منه » كما انتقد تعريف الخاص الذى 
سيأتى - انظر : ١‏ الإحكام فى أصول الأحكام » ( ۱۸١/١‏ ) » ط . الحلبى . 


NST LCT IAD 


TT 


ر ج سے ر ر مم 


تعالى  :‏ قَلْنَا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلّك 4 وأقرَه الله تعالى 
على هذا النداء » وأجابه با دل على أنه ليس من أهله » ولولا أن إضافة الأهل إلى 
نوح للعموم لما صح ذلك . 

ومنها قوله تعالى  :‏ ولّما جاءت رسلنًا إبراهيم ا ا 
آهل هذه إن هلها 0 اه قَالَ e‏ 0 


ar 2 7 34 9 


کے سضر 


حي دكن 1 د لوط ( 2 SN E‏ 
ا الباتعيرة .4 اذلف كله يدل على ا 

( ب ) ومن الأدلة الإجماعية إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى  :‏ الزانية 
والزانى تاجلدوا كل واحد Es‏ جلد Se‏ ا 
ا فاقصعوا eT‏ الو و 

او أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه » ولو لم تكن 
هذه الألفاظ موضوعة له لا تبادر إلى الذهن فهمه منها » كألفاظ الشرط والاستفهام 
6 

وإننا ندرك الفرق بين « كل »© و« بعض » ولو كان « كل »© غير مفيد للعموم لا 
تحقق الفرق . 

E‏ الكرواض لا رجل فى | ال ارا أنه 


4 سے © بے صر سس 


10 و (۲) العنکبوت : ۳۱ - ۳۲ 

(۳) تخصيص الآية بغير المحصن جاء بأدلة مخصصة هى التى وردت فى رجم المحصن 
اللبر- ( والآية هن سشورة النون. ۲٠١‏ 

)٤(‏ تخصيص الآية باعتبار الحزر ومقدار المسروق جاء بأدلة مخصصة كذلك - ( والآية من 
سورة المائدة : ۴۸ ) . 


1۳ 


)010 
مومى € تكذيبًا لمن قال ٠‏ 3 ما أنزل الله على بشر من شىء 4 ۳ » وهذا 
يدل على أن النكرة ة بعد النفى للعموم » ولو لم تكن للعموم لما كان قولنا : ١‏ لا 
إله إلا الله » توحيدا لعدم دلالته على نفى كل إله سوى الله تعالى 29 . 
لمر سب ات 
ا ان ا اكرات ابر امير 
ما LOR‏ 
منها : المعرف ب « ال » التى ليست للعهد كقوله  :‏ والعصر ٤‏ * إن الإنسان 
لی عر 4 290 فى كل اشاق » بدليل قرا بد : إل لبن ا 760 
ECS‏ 
امع Sa Ey: a‏ 
جدال فى الحج 4 ١2‏ . 
وقوله EE‏ ا CT‏ 
٠ EE‏ 8 وإن ا أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
ومنها : «١‏ الذى » و« التى » وتروعيها كدو : « والدى قا 0 أف 
نكما # (17) ؛ أى كل من قال ذلك بدليل قوله بعد صيغة الجمع ' 
الذين حق عليهم القول » ٠5‏ , 


٩۱ : الأنعام‎ )5( ) ٩۱ : الأنعام‎ )۱( 





(۳) أغفلنا آراء الآخرين فلم نذكرها حيث لا نرى حاجة إليها . 

(5) آل عمران : ۱۸٩‏ (5) الرعد : ١١‏ . الزمر : ”575 (5)العصر ۲-١:‏ 
(۷) العصر : "ا (48) البقرة : A: FLD ۲۷١‏ 

+ ٠ التوبة‎ )١0( ENES ۱۹۷ : البقرة‎ )٠١( 


' ١8 : الأحقاف‎ )١5( ١۷ : الأحقاف‎ )١9( 


EE 


0 سب لور وھ س 


ه : وان تاها منم ارم 290 . 
رفوه رق م الم بين ا إن رتبتم فعدتهن ثَلانَة 
أشهر وآلائى لم يحضن » وأولات اکنل أب أن مشت حل 00 . 
وأا ا ال 8 فمن حج الت أو اعتَمَر قلا جاح عليه أن 
طوف بهمًا 4 " للعموم فى العاقل . 
وقوله  :‏ وما تفعلوأ من خير يعلّمه الله 4 للعموم فى غير العاقل . 
وقوله وَحيث ما كنم ولوا وجوهكم شطرَة 4 ) للعو موم فى المكان . 
رفول اه تعر قله الاب ات 1904 اللعموم تلى: E‏ 
ومنها : اسم الجنس المضاف إلى معرفة كقوله : 8 فليحدر الذين يخالفون عن 
أمره 4 أى كل أمر لله . وقوله : « يُوصيكُم الله فى أولَادكُم 4 0 . 


E jy‏ دده 


والعام على ثلاثة أقسام : 
الأول : الباقى على عمومه ء وقد قال القاضى جلال الدين البلقيى "° : 
« ومثاله عزيز » إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص »> وذكر الزركشى فى 


۸ : البقرة‎ )۳( ٤ : الطلاق‎ )0( EAS 
RETO كما‎ SRO ٠۹۷ : البقرة.‎ )( 
١١ : الور 7 ۳ ) (۸) النساء‎ )/( 


(9) هو عبد الرحمن بن رسلان ٠‏ أبو الفضل جلال الدين البلقينى » كان عالماً بارعا فى 
الفقه وال وأصول العربية 3 وله تعليق على البخارى شاه :1 J‏ الإفهام ان 1 
البخارى من الوبهام ( تولى القضاء ء۶ فی مصر ¢ وتوفى سنه NTE‏ هصجرية 4 وانظر )) الإتقان 
١١ /0(‏ ). 


10 


r 2 8‏ 3 1 سے 2007 ع ب سے ° 
1 البرهان 4 كثير ج القران » وأورد مله قوله تعالى : م والله بڪل شس 5 


010 


وقوله الا مهاتكم 4 17 , فإنه لا خصوص فيها . 

الثانى : العام المراد به الخصوص - كقوله تعالى © الّذِينَ قال لهم النّاس إن 
اماد تدحيحرا لك تدرف 4 297 يوازاك والداين الأول تعيب رن عرد ] 
والمراد بالناس الثانية أبو سفيان لا العموم فى كل منهما » يدل على هذا قوله 
تعالى : 8 إِنَّمَّ ذلكم الشيطان ¢ 220 فوقعت الإشارة بقوله : ¥ دلکم € إلى 
واحد بعينه » ولو كان المعنى به جمعا لقال : إنما أولئكم الشيطان » وكقوله تعالى : 
« فَنَادتَهِ الملاتكة وهو قائم يصلّى فى المحراب 4 217 والنادی جبرائيل كما فى 
لاا و ال ا ا فى الال وراد 
بالناس إبراهيم » أو سائر العرب غير قريش . 

الثالث : العام المخصوص - وأمثلته فى القرآن كثيرة وستأتى . 

ونه كر له ف # وكلوا واشربوا حتى يتين لَكم الشيط الأبييض من الخيط 

الاه من ال 10014 
فول ۲ 5 وال على الس حع الت سن اسع له يا 4 80 . 


ol» عا و‎ 
A 


الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص 
الفرق بين العام الوا به الخصوص والعام المخصوص من وححوه »© أهمها 1 
١‏ - أن العام المراد به الخصوص لا يراد شموله لحميع الأفراد من أول الأمر . لا 


)1( الشناء. 7 ا۷ )۲( الكهف 7 )۳( التناغ 
0 ال سور اا (6) آل عمران : AED ٠ ۱۷۵١‏ 
AY ANNOY)‏ (8) البقرة : ۱۸۷ (0) آل عمران : ٩۷‏ 


515 


من جهة تناول اللّفظ » ولا من جهة الحكم » بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد واحد 
ننه أل اكت 

انا العام اة ا عد وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول الل ا 
من جهة الحكم » فالناس فى قوله الذين قال لهم التاس ) وإن كان عام إلا 
الل ا ا : # وللّه علَى 
لتاس حج البيّت E ve NaOCl Eg RC‏ 
حكم وجوب الحج لا يتناول إلا المستطيع منهم خاصة . 

لخدو Nos‏ :لكا ضر متو عه lo‏ مقن 
أفراده » بخلاف الثانى فالأصح فيه أنه حقيقة › ابعل 0 الشافعية :6 رو كتين :هزه 
الحنفية » وجميع الحنابلة » ونقله إمام الحرمين ‏ عن جميع الفقهاء » وقال الشيخ 
أبو حامد الغزالى : إنه مذهب الشافعى وأصحابه » وصححه السبكى » لأن تناول 
الأنل لعفن الاق ك اهصن كار اه تضكر > ولك العتاول حف 
اتفاقا » فليكن هذا التناول حقيقيًا أيضًا . 

- وقرينة الأول عقلية غالبًا ولا تنفك عنه » وقرينة الثانى لفظية وقد تنفك . 


5 e 2 


15 هي‎ e 


تعريف الخاص وبيان المخصص 
والخاص : يقابل العام » فهو الذى لا يستغرق الصالح له من غير حصر » 
والتخصيص : هو إخراج بعض ما تناوله اللّمْظ العام » والمخصص : إما متصل : 
وهو الذى لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل » وإما منفصل : وهو 
لطع د 
بخلافه » والمتصل خمسة : أحدها : الاستثناء » كقوله تعالى : # والذين يرمون 


٩۷ : آل عمران‎ )١( 
إمام الحرمين : هو عبد الملك , بن أبن عبد الله بن يوسفه بن محمد الكويئى. الشافخى‎ )( 
العراقى » وأبو المعالى .2 کان شيخ الإمام الاك ون أعلم أصحاب الشافعى » توفى سنة‎ 

۸ هجرية . 


9 عت سر ہے اس لر 0 


المحصتات الم ٠‏ ا ار ثمانين جلدة 7 تقبلوا 7 
EF‏ ا ¢ وأولتك هم الفاسقون ج إلا ال 0 4 ۷ 


وقوله ٠‏ 8 تما جزاء الذي ين يحاربون الله ا ويسعون فى الأرض فسادا 


ووو 


ن شلوا أ بصلبوا أو معطم يديهم وَآرْجلهُم من خلاف أو بوا م من الأرض » 
ذلك لهم خزى فى الدنيًا » ولَهُم فى الآخرة عاب عظيم ف إل الدين اوا 
قبل أن تقدرواً عليهم » 29 . 1 

الثانى : الصفة ؛ كقوله تعالى  :‏ وربائیگم الاتى فى حجورکم من نساءكم 
اا دخلتم بهن 4 ) » فقوله : 8 الاتى دحلم بهن © صفة ل ١‏ نسائكم ؛ 
وا معنى : أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخل 
بها . 

الثالث : الشرط : كقوله AAT‏ 
ا ية للوالدين والأقربين بالمعروف > حًا على القن TT‏ 
إن يرك ير؟ € أى مالا » شرط فى الوصية . 

وقوله : ¥ والّذين حون الكتاب مما ملكت أيمانكم فکاتبوهم عل 
بهم حبرا 4 *) أى قدرة على الآداء » أو أمانة وكسيا . E‏ 


الرابع EEE o ES‏ لا 7 رءوسكم ا الل 


. ٩04 محلّه‎ 


وقوه > 0 ولا ريو کی ين 4 0 . 


الخامس : بدل البعض من الكل : كقوله تعالى : # ولله على الناس حج 


(١١)النور EE TOD ٠. 0= ٤:‏ د 15 الات + ؟ 
(6) البقرة : E N) ١8٠‏ (0) البقرة : ٦‏ 
ITN‏ 


1۸ 


البيت من استطاع إِلّيه سيلا 4 ١‏ © » فقوله : 8 من استطاع € بدل من ١‏ الناس» » 
فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع . 

والخصص a‏ : ما كان فى موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع 
أن قاس قبا ی ا ا ا : # والطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلاثَة 
رو 4 17) فهو عام فى كل مطلقة حاملا كانت أو غير حامل » مدخولا بها أو غير 


اوا حص لداعل وار لاك ا ا الاي 


- و ر م و o‏ 


ويقوله : < إن كحم المؤئات كم طلقمو من قبل أن موم قم فما لكم 
عليهن من عد 4 (4) . 
وما حص بالحديث كقوله تعالى : # وآأحل الله البيع وحرم الربًا 4 20 حص 
من الع الببوع افاس الى دت فى ادت »كما قن اللشارى عو إن قمر 
رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله ييل عن عسب الفحل » » وفى الصحيحين . 
عم :ابو کر + اتروضيرة اد د تهى E‏ :16 ركان نيوا زبتاي 
الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنها - ٠‏ 
واللّفظ للبخارى » إلى غير ذلك من الأحاديث . ٠‏ 
ری ا 0 فانهنا عباتفة  .‏ و أن کوک الله 
عنه - : ١‏ أن رسول الله ية رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خحمسة أوسق ٠‏ 
ITE‏ ْ 
شحن E‏ الرابيك e 9 ٠‏ الله فى أولادكم » يتن 
حط الأ ين 4 ) حصن منها بالإجماع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث . 1 
وما حص بالقياس آية الزنا : # الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد منهمًا 


0 


ما جلا € حون ها اليم بالا غل اا ال عي عل 


٤ : البقرة : ۲۲۸ (۳) الطلاق‎ )۲( VOC 
. فى خلية‎ )5( ۲۷١ : البقرة‎ )۵( ٤۹٩۹ : الأحزاب‎ )( 
۲ : النور‎ )۸( ١١ : النساء‎ )۷( 


العذات ١#‏ 
3 کک 2 000 
Sa‏ اص لدان 
وفل د بيس اك 2-1 + واوا للك جا نون عن الي واد لان ری 


اديت حفر زقولة 1 50 أصوافها 0 اشارا نَم ومتاعا إلى 
11 
اختلف العلماء فى صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيما بقى ( والمختار 
عند المحققين صحة الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص 7 » واستدلوا على 
ذلك بأدلة إجماعية » وأدلة عقلية ٌ 
(أ) فمن أدلة الإجماع : أن فاطمة رضى الله عنها احتجت على أبى بكر رضى الله 
عنه فى ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله فى أولادكم » ول 
ا ¿ # 5*7 » مع أنه مخصص , بالكافر والقاتل » ولم ينكر أحد من 
الضيعابة مخ التبهالعينا: ن مرن وشتهرقة + فكان إتعماما على ر ابيا + 
ولذا عدل أبو بكر رضى الله عنه فى حرمانها إلى الاحتجاح بقوله جيه : «نحن معاشر 
الأقعام لا دو لقو وي اف 0 


O وروا الترمتاافي ع‎ TE ۲١ : النساء‎ )١( 

(۳) النحل : ١٠م‏ 

(:) أنكر الاحتجاج به عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقًا RO‏ إن E ae‏ 
متصل كالشرط والصفة والاستئناء فهو حجة » وإن حص بدليل منفصل فليس بحجة - انظر 
الأمدى ( ۲۱۳/۲ ) . 

١13+ ll (8)‏ () الحديث فى « الصحيحين » وغيرهما . 


YY. 


( ب ) ومن الآدلة العقلية : أن العام قبل التخصيص حجة فى كل واحد من أقسامه 
إجماعا 2 والأصل بقاء ما كان قبل التخصيص بعله »© إلا أن يوجد له معارض 4 
وليس هناك معارض فيما وراء فيور التحضيضن : وحظل العام ی د 
فيما بقى . 


واج واد د 
17 7 


ما يشمله الخطاب 

اختلف فى المخطاب الخاص بالرسول با كقوله تعالى 8 یا ایا الى انق 
الله ولا تطع الكافرين والمتافقين 7 , 

وقرله :اهمون لا يدرك الذين يسارعون فى الكفر 4 ,هل 
يشمل الأمة أم لا يشملها ؟ 

() فذهب قوم إلى أنه يشملها باعتباره قدوة لها . 

( ب ) وذهب آخرون إلى أنه لا يشملها لأن الصيغة تدل على اختصاصه بها . 
واتسدلفرة ابهذ قن a‏ هو الله LET E‏ 
التاس اتقو ربكم الَذى خلقكم من نفس واحدة اه ا 
اد والصحيح فى ذلك أنه يشمله لعمومه ون كان الخطاب قد ورد على لسانه ليل 
غيره . 

وقد فصل بعضهم فقال : إن اقترن المخطاب ب قل » لم يشمله لأن ظاهره البلاغ 
كقوله : « قل یا يها التاس إِنّى رسول الله إِلَيْكُم جَميعًا 4 © إلا شمله . 

مارو الطاب يفا ذا إلى ا را إن 
خلقتاکم من دکر وأنتى وجعلتاكم شعوبً وقبائل لتعارفوا أ » 20 . وقوله : 
)١(‏ الأحزاب 0 (۲) المائدة : NS ٤١‏ 
(5) الأعراف : ٠١۸‏ () الحجرات : ۳ 


# يا أيها الذين اا لك 6 لير والأنضات والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبو E‏ 

الاك : أنه يشمل الكافر والعيد والاكن : 

والختار فى الثانى : أنه يشمل الأخيرين فقظ لمراعاة التكليف بالنسبة إلى الجميع › 
وخروج العبد عن بعض الأحكام كوجوب الحج والجهاد إنما هو لأمر عارض كفقره 
واشتغاله بخدمة سيده . 

ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير » وأكثر خطاب الله تعالى فى القرآن 
بلفظ التذكير » والنساء يدخلن فى جملته » وقد يأتى ذكرهن بلفظ مفرد تبييئا 
إيضاحا » وهذا لا يمنع دخولهن فى اللّفظ العام الصالح لهن » كما جاء فى قوله 
تعالى : < ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أنتى 4 ) . 


٤ : المائدة : .4 (۲) النساء‎ )١( 


0 


£ 
رل التشويعات» السنماوية ين اله تعالى على رسله لإصلاح الناس فى العقيدة 
والعبادة والمعاملة » وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطرأ عليها تغيير لقيامها .على 
توحيد الألوهية و د Ga‏ 4 أرسلنًا من 
قبلك من رسول | إلا نوحی ا أله لا إله إلا آنا قاعبدون 4 ( . أما العبادات 
والمعاملات فإنها تتفق تتفق فى الأسس العامة التى تهدف إلى تهذيب النفس والمحافظة 
على سلامة المجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء > إلا أن مطالب كل أمة قد 
تختلف عن مطالب أختها . وما يلاتم قومًا فى عصر قد لا يلائمهم فى آخر . 
ومسلك الدعوة فى طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعتها بعد التكوين والبناء » 
فحكمة التشريع فى هذه غيرها فى تلك » ولا شك أن المشرع سبحانه وتعالى يسع كل 
شىء رحمة وعلما » ولله الأمر والنهى 8 لا يُستلَ عَم يَفعلَ وحم يسدلُونَ 4 7 
فلا غرابة فى أن يرفع تشريع بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول 
والآخر . ) 


تعريف النسخ وشروطه 
و 
والنسخ لغة : يطلق بمعنى الإزالة ع ومنه يقال : نسخت الشمس الظل : أى 
ت 7 5 ع و 
أزالته ¢ دسحت الريح اثر الشى - ويطلق بمعنى نقل الشىء من موضع ا مو صع 
)21 أفرده بالتصنيف حلاائی 5 يبحصون /: منهم أبو عك القاسم لن سلام 6 وأبو دأود: : 
السسجستانى َ وأبو جعفر النحاس 3 وأبن تارف 3 ومكى 6 وأبن العربى 3 وآخرون 3 انظر 


« الإتقان » ( 5/ 7١‏ ) » ومن المعاصرين : الدكتور مصطفى زيد ١‏ النسخ فى القرآن » . 
ND o YES)‏ 


YY 


ونعة لمق لدابم :ذا هيا" TT‏ القراكة ل[ نا كنا ليك E‏ 
لوه 4 510 والزاف نه تقل الأغبال إلى الح 1 ۰ 

والنسخ فى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بخطاب شرعى - فخرج بالحكم 
رفع البراءة الأصلية » وخرج بقولنا : « بخطاب شرعى » رفع الحكم يموت أوجنون 
أو إجماع أو قياس . 

ويطلق الناسخ على الله تعالى كقوله : # ما تنسخ من آية 4 257 » وعلى الآية 
وما يعرف به النسخ ٠‏ فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا » وعلى الحكم الناسخ 
لحكم آخر . 

والمنسوخ هو الحكم المرتفع 4 افابة: المواويث كلذ ٠‏ أوها نبها من حكم ناسخ 
لحكم الوصية للوالدين والأقربين كما سيآتى » ومقنضى ما سبق أنه يشترط فى النسخ : 

. أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا‎ - ١ 

؟ - أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطاباً شرعيا يا جو الاك 
المنسوخ حكمه 

۳ - وألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين . وإلا فالحكم ينتهى 
كاير قن ول نعلا اليا قن TE‏ 

« ذكر جماعة أن ما وود قن الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل قوله فى سورة 
ال # قارا بو اضفحوا حتی يأتى الله بأمره © ) محکم غير منسوخ › لأنه 
مؤجل بأجل » والمؤجل بأجل لا نسخ فيه . 


کی ` 2 - 


م9 

2 
کے 
حو 


EAD ۲۹ : الحاثية‎ )١( 

(۳) هو مکی بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى المقرئ يكنى أبا محمد . 
وأصله من القيروان » كثير التأليف فى علوم القرآن والعربية » له كتاب فى « الناسخ والمنسوخ» 
سكن قرطبة » ورحل إلى مصر مرتين » توفى سنة ٤۳۷‏ هجرية . 

٩: البقرة‎ )©( 


ETE 


ما يقع فيه النسخ 

ومن هنا يعلم أن الفيع ر إلا فى الأوامر والنواهى - سواء أكانت صريحة 
فى الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذى بمعنى الأمر أو النهى » على أن يكون ذلك غير 
متعلق بالاعتقادات التى ترجع إلى ذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء أو الآداب الا > أو أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا 


الى عن هذه الأضوك: + وھ فة ھا م قال تعالى. + $ شرع لكم من الدين 
0 وَالّدى اوا الك وما وصينًا به إبراهيم وموسى وعيسى > أن 
د 
: 8 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيّام ET‏ 


O2 

وقال : 8 9 وآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا 4 ۳ 

وقال فى القصاص : # وكتبتا عليهم فيها أن ا بالنشس والعين 0 
) والأثف بالأئف ولان بالأذن والس بالسن والْجروح قصاص 4 240 , 


1-1 ر سر سر سه سس ار 2 


وقانء قن فيان بالا المي e‏ 
ET‏ « ولا تعر حَدك لتاس ولا تش فى الأرض محا © 200 . 
كما لا يدخل النسخ الخبر الصريح الذى ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد . 


Ha‏ 54 د 


ما به يعرف النسخ وأهميته 
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين 
والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام » ولذلك وردت آثار كثيرة فى الحث على معرفته › 
فقد روى أن عليا رضى الله عنه مر على قاض فقال له : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ 


۷ : البقرة : 1۸۳ . (۳) احج‎ )0( TEN O 
۸ : لقمان‎ )5( ETE OES) ٤0١ : المائدة‎ )5( 


( م6١‏ - علوم القرآن ) Y0‏ 


قال ل سوام موي و ا ل اق ا 
ا ١‏ 
قال «( نأاسخه ومنسو حه 50 ومتشابهه ومشدمه ومو حره 4 وحرامه 
ا 
ا ETT TT rt‏ 
كما سيأتى : « ونزل فيهم قرآن قرآناه حتى رفع » ( ظ 
؟ - إجماع الآمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ . 
ولا يعتمد فى النسخ على الاجتهاد » أو قول المفسرين » أو التعارض بين الأدلة 
الآراء فى النسخ وأدلة ثبوته 
١‏ - اليهود : وهؤلاء ينكرونه لأنه يستلزم فى زعمهم البداء .» وهو الظهور بعد 
الخفاء » وهم يعنون بذلك : أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة » وهذا عبث محال 
على الله ب واا اند يكور ك ورت يولم تكن ظاهره بسن قبل ره مهارم 
البداء وسبق الجهل ٠‏ وهو محال على الله تعالى . ش 


() البقرة 9-1 

(۲) أخرجه ابن جرير وأ ادر وانن ان حاتم عن | ابرع عباس . : 

(۳) هم بعث من أصحاب رسول الله بعثهم إلى أهل نجد » فساروا حتى نزلوا ببئر معونة )ع 
فنصو عابو e E‏ لي اود كران > ولخاطرا بهم 
رارف ده رار كنا 


TIT, 


واستدلالهم هذا فاسد . من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله 
تعالى من قبل » فلم يتجدد علمه بها » وهو سبحانه ينقل العباد من حكم إلى حكم 
لصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته وتصرفه المطلق فى ملكه . 

امود عو ممرار ريا برسي E‏ 
التوراة النسخ > كتحريم كثير من الحيوان على بنى إسرائيل بعد حلّه » قال تعالى فى 
إخباره عنهم ٠‏ 8 كل الطّعام ان حلا لی إسرائيل ِلآ ما حرم إسرائيل على 
تسه ¢ ) . 

وقال  :‏ مَعَلَى الَذينَ ادوا حَرَمنَا كل ذى ر 4 ٩‏ 5 

وثبت فى التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت ؛ وقد حرم الله ذلك على موسى > 
وأن موسى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل ثم أمرهم برفع السيف 
” - الروافض : وهؤلاء غلوا فى إثبات النسخ وتوسعوا فيه » وأجازوا البداء 
على الله تعالى » فهم مع اليهود على طرفى نقيض » واستدلوا على ذلك بأقوال 
وا هلوقي ا ا ا نف مضو الله 


ل ر ل سرت 


ما یشاء ويثبت 4 27 على مع لد كاير لد امسن وال نات . 
وذلك إغراق فى الضلال » وتحريف للقرآن » فإن معنى الآية : ينسخ الله ما 
يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة فى إثباته » وكل من المحو والثبات 
وو من الحالات » كمحو السيئات بالحسنات : 8 إن الحستات يذهبن 
ت # 247 » ومحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات إيمانهم وطاعتهم › 
E‏ واه حي 
۴ - أبو مسلم الأصفهانى 2*7 : وهو يجوز النسخ عقلاً ويمنع وقوعه شرعًا › 


1 : شاد (0) الأنعام‎ O OED 

١١5 : هود‎ ):( ESE 

(5) هو محمد بن بخر » المشهور بأبى مسلم الأصفهانى . معتزلى » من كبار المفسرين › 
أهم كتبه : ١‏ جامع التأويل فى التفسير » » توفى سنة 77١‏ هجرية . 


TY 


سي و E‏ 
ولا من خلفه » تنزیل من حكيم حمید 4 على فح أن لكايه لاتيطل الا 
ويحمل آيات النسخ على التخصيص . 

ورد عليه بأن مغنى الآية أن ال لوي ق 
يبطله . 

: وجمهور العلماء : على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعا لأدلة‎ - ٤ 

١‏ - لأن أفعال الله له تملح ال عراش ؛ قله أن يأمر بالشىء فى وقت وينسخه 
بالنهى عنه فى وقت » وهو أعلم بمصالح العباد . 

: ولأن نصوص الكتاب والسَنّة دالة على جواز النسخ ووقوعه‎ - ١ 

(1) قال تعالى : # وإِذَا بدلا آي مكان آي 4 257 . 

وقال « ما تشخ من اب أو ها تأت بخیر مھا أو مذلا 4 99 . 
E‏ عباسن رضى الله عنه قال : حال شير رضي اله 
عنه : أقرؤنا أب » وأقضانا » وإنا لندع من قول أبّى » وذاك أن أبيا يقول لاع 
شيئ سمعته من رسول الله با » وقد قال الله عز وجل : # ما تسخ من آية أو 
ا 


af < f 
9 2 5 


بس 
والنسخ أربعة أقسام : ۰ ظ | 
القسم الأول : : نسخ القرآن بالقرآن : هذا 5 متفق e‏ ووقوعه من 
القائلين بالنسخ > فآية الاعتداد بالحول مثلاً نسحت بآية الاعتداد بأربعة أشهر 
وك اه كبا SPE‏ | 


5 2س 0 ۰ 
القسم الثانى : نسخ القرآن بالسنة » وتحت هذا نوعان : 





* : ال ا (۳) البقرة‎ a 


TTA 


( آ ) نسخ القرآن بال هة الآحادية > والجمهور على عدم جوازه » لأن القرآن 
متواتر يفيد اليقين » والآحادى مظنون » ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .. 

0 ب ) ونسخ القرآن ا المتواترة » وقد أجازه مالك ا اا 
رواية » لآن الكل وحى . قال تعالى EE‏ ينطق عن الهوى ع د إن هو إلا 
وحى يوحى 4 () . 

وقال : لا وأنزلتا إِيك الذكر لتبين للنّاس ما ما نزل إليهم ‏ " والنسخ نوع من 
البيان - ومنعه الشافعى وأهل الظاهر وأحمد فى الرواية الأخرى » لقوله تعالى : 
ما تسخ من آية أو ننسها تأت بخير منْها أو مثلها 4 7" والس ليست خيرا من 
القرآن ولا مثله . 

القسم الثالث : نسخ الح والتراله ب ومحب التجوور :1 التو ل بيك 
ال كان ا ا وقد نسخ بالقرآن فى 
قوله 3 فول وجهك شطر المسجد الحرآم ‏ 247 > ووجوب صوم يوم عاشوراء 
كان ابتا بالستة ونس بقوله « من شهد منكم الشهر فليصمة 4 . و 
هذا القسم الشافعي ثرا ي روايتيه » وقال : « وحيث وقع 0 0 
أوجالق زان O E Ea‏ 


القسم الرابع ا ال > وتحت هذا أربعة أنواع : 


. ونسخ آحاد بآحاد‎ - ١ . . نسخ متواترة بمتواترة‎ - ١ 
. ونسخ آحاد بمتواترة . 5 - ونسخ متواترة باحاد‎ - ۳ 
EAE د‎ 
ا‎ "00 
0 ا البخارى ومسلم عن عائشة قا كات رسول الله كله أمر بصيام‎ )٥( 
: عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ا أفطر 4< (والایه هن سور البقرة‎ 
. ) 6ك‎ 


(3) انظر : «الإتقان ) ( ۲۱/۲ ) . 


4 


والثلائة الأولى حا م س أما النوع الرابع ففية: 50 الوارد فى نسح القرآن بالسئة 
الآحادية 4 اور عان غك جوازه 
أما نسخ كل من د والقياس ايده الي عدم جوازه 1 


ف 3 م 


و 


والنسخ فى القرآن ثلاثة أنواع : 
ل e‏ والحكم معا ومثاله : ما رواه مسلم وغيره عن 
EN CL ١‏ كان فيما أنزل : عشر رضعات و e‏ »> فنسخن بخمس 
علومات »قوق رسو لله وهن ما يرا من القرآن » وقولها 7 وهن مما 
1 من القرآن » ظاهره بقاء التلاوة » وليس كذلك » فإنه غير موجود فى المصحف 
الا و ت ناف ل لوقا 17 , ) 


1 
عم 


والأظهر أن التلاوة نُسحّت ولم يلع لك بل ا الام وناك a‏ 

كه فتوفى وبعض الناس يقرؤها . | | 

وحكى القاضى أبو بكر فى ( الانتصار اعدو إنكار هذا القسم لآن الأخبار 
فيه أخبار أحاد » ولا يجوز القطع على إنزال ل ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها 
تفيد القطع ٠‏ ولكنها ظنية . 

وات على ذلك بان نوت النسخ شىء » "وثبوت رون القرآن شىء آخر » 
فثبوت النسخ يكفى فيه الدليل الظنى بخبر الآحاد أه أما ثبوت نزول القرآن فهو الذى 
يشترط فيه الدليل القطعى بالخبر المتواتر » والذى معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن 
فيكفى فيه أخبار الآحاد » ولو قيل إن هذه القراءة لم تثبت بالتواتر لصح ذلك 

النوع الثانى : نسخ الحكم وبقاء التلاوة › ومثاله : نسخ حكم آي العدة 
بالحول مع بقاء تلاوتها - وهذا النوع هو الذى المت فيه الكتب وذكر المؤلقين 


0 


5 رواه البخارى تعليقًا عن عمر‎ )١( 


6 


فيه الاباهد ا > راان اا ا کا ين ذلك الا اوک 
ا 9 

وقد يقال د ما كمه فى رقع اگم راء التلاوة + 

والحواب من وجهين : 

أحدهما : أن القرآن كما يُلى اعرف الحكم منه » 'والعمل به » فإنه لی كذلك 
لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه » فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 
وثانيهما : أن النسخ غالبا يكون للتخفيف ٠‏ فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة فى 
رفع المشقة . ظ 

وأا حكمة الخ قبل العمل » كالصدقة عند النجوى » فاب على الجا به . 
وعلى نية طاعة الآمر . 2 

ردك ا o‏ 
الرجم : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ٠‏ والله عزيز 
حكيم » ومنها ما روى فى الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة الذين. 
2 وقنت الرسول سرحي دحوي اراس لوا ايم كراد قرأناه حتى رفع : 

أن بوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا » ثم نسحت تلاوته - e‏ 
9 العلم حك هنا النوع مرا النسخ > لأآن الأخبار فيه أخبار أحاد » 5 يجوز 
القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد » قال ابن الحصّار : ١‏ إنما يرجع فى 
النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله 5# » أو عن صحابى يقول : آية كذا نسخت 
كذا » قال : وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف 
لس والمتأحر . قال : ولا يعتمد فى النسخ على قول عوام المفسرين ٠»‏ بل ولا 
ا لكوتي بن قير اقل ری > ولا ا جل 4 أن التي و 
حكم وإثبات حكم تقرر فى عهده بي > والمعتمّد فيه النقل والتاريخ دون الرأى 
والاجتهاد . 08 واطسضس ‏ حى اذا رون طرفي عيضن > فمن قائل : لا يقبل فى 


وعلماتها + روخل إلى المشرق. » تم عاد إلى امغر ¢ .وتوقق شنة 85 هجرية : 


510 


النسخ أخبار الآحاد العدول » ومن متساهل يكتفى فيه بقول مفسر أو مجتهد › 
EOE TET‏ 
وقد يقال : إن الآية والحكم المنشفاذ متها فتلازمان 6 لأن. الآية. ذليل على 

الحكم » فإذا نسحت الآية نسخ حكمها » وإلا وقع الناس فى لبس . 

ويجاب عن ذلك بأن هذا التلازم يسلم لو لم ينصب الشارع دليلاً على نسخ 
التلاوة » وعلى إبقاء الحكم » أما وقد نصب الدليل على 9 التلاوة وحدها 2 
وعلى إبقاء الحكم واستمراره فإن التلازم كردن وا علا وه ىوقاو الس بهذا الدليل 
الشرعن الذى يدل على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 


aly a‏ ر“ 
ج 2 ج 


حكمة النسخ 
١‏ - مراعأة مصالح العباد 5 


۲ - تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس . 

# بعكم الكت والعسارم بالاسفال وعدمة .: 

5 - إرادة الخير للأمة والتيسير عليها » لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة 
ا ا وله وو 


ola “fr a 
2 i 


ie 


) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 
والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل - والنسخ إلى بدل : إما إلى بدل أخف . 
وإما إلى بدل ممائل » وإما إلى بدل أثقل : 
-١ |‏ فالنسخ إلى غير بدل : كنسخ الصدقة بين يدى نجوى رسول الله ی فى 


قولة عاك ر يا يها الَّذِينَ آمنوا إذا تاجيتم وك ا 


وم مير 0© عام اس اعم عل #0 


تجواکہ دو 050 2 نسحت بقوله 0 ءأشفقتم E‏ ید ی 


oN . ) 74/١ ( » انظر : « الإتقان‎ )( 


١ شف‎ 


تجواكم صدقات » فإذ لم تفعلواً وتاب الله عليكم فأقيمواً الصلاة وآتوا 
الركَاة 4 0 


سے 


e No ETT yT 
آر فا 594 ت نادت الكية أنه ل بك أن يوق كان الشكم التابوح مك اخ‎ 


ويجاب عن ذلك : بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون 
بمقتضى حكمته » رعاية لمصلحة عباده » فيكون عدم الحكم جرا فزت لل الحكم , 
المنسوخ فى نفعه للناس » ويصح حينئذ أن يقال : إن الله نسخ حكم الاية السابقة با 
هو خير منها حيث كان عدم الحكم خيراً للناس . 

؟ - والنسخ إلى بدل أخف » يمثلون له بقوله تعالى : ل أحل لكم لله الضيام . 
لفك إلى اا 0014 دعو الاباك قم "الكل قر أله « كمَا كب عَلَى 
الْذِينَ من قبلكم 4 257 » لأن مقتضاها الموافقة فقة لما كان عليه السابقون من تحريم 
Ee NAN NE oa‏ 
ذلك ع فقف روه ان آے کا كن ان کر قال 8 أنرلت E‏ 
الصيام كما كتب على الَّذِينَ من قبلكم € كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها » وروى مثله أحمد والحاكم » 
وغيرهما » وفيه : « فأنزل الله عز وجل : ا أحل لَكم ليله الصيّام الرفّث إِلَى 
نسائكم * ... الآية » . < 
۰ ا بدل ممائل : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة 
فی قوله  :‏ قول وجهك شطر المسجد الحرام 4 ( . 


٤‏ - والنسخ إلى بدل أثقل : كسخ الحبس فى البيوت فى قوله : # والاتى 


۷ : البقرة‎ )۳( ٠١5 : البقرة‎ )۲( ١7 : المجادلة‎ )١( 
١55 : البقرة : ۱۸۳ (0) البقرة‎ )5( 


TY 


يتن القاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » فإن شهدوا 
ST‏ ا ا 


أو الرجم فى قوله : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة Ie‏ 


xiz 5!‏ ماد 
i iY ot‏ 


iu‏ لل 


لہ 
0 |۰ + 
وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة » إلا أن العلماء فى هذا : 
١‏ - منهم المكثر الذى اشتبه عليه الأمر فأدخل فى النسخ ما ليس منه . 
SoS‏ 
١‏ - اعتار اليان نس ( انظر مبلحث المطلق وميد الآنى ) . 
وتحمل أذى الكفار فى مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة » قالوا : إنه منسوخ بآيات 
القتال 4 والحقيقة أن الأول - وهو و جوب الجر والتحمل كان ويكون لال 
الضعف والقلة » وإذا وتجدّت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال » وهو 
الحكم الثانى . ظ 
- اعتبار ما أبطله الإسلاء قو افر الجاهلية أو من راق الامم السابقة اا 
کتحدید علد الزوجات بأربع 4 ومشروعية القصاص ل ( وقد کان علد 


۲ : النور‎ )0( ٠١ : النساء‎ )١( 

e (۳)‏ 2 ااا على هذا النوع محتجين ٠ Es‏ و 3 بكم ايسر 0 
ريد يكم لسر 4 ( البقرة Usê Ce ٠‏ : # بريد الله أن يفف عنكم * ( ١‏ الاد 
۲A۸‏ 4 4 ريجات غو :ذلك بأن البدل إلى اقل يكوك ا و إرهاق 
مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الثواب 4 وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله . 


hE 


بنى إسرائيل القصاص فقط كما قال ابن عباس ورواه البخارى E ١7‏ 
سنا 3 وإنما هو رفع للبراءة الأصلية 


ع 3 جا 


أمثلة لان 
وقد E‏ إحدى وعشرين آية اعتبرها من فقيل السخ نذكر 
0 : < ولك ارق المرب . ري 
الله 4 217 منسوخة بقوله re‏ ا اسجد الحرام 4 7 وقد قيل - 
وهو الحق - إن الأولى غير منسوخة لأنها فى صلاة التطوع فى السفر على الراحلة 6 
وكذا فى حالة الخوف والاضطرار » وحكمها باق » كما فى الصحيحين > والثانية 


الماك | 
۲ - قوله ۳ إا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا 


, (¢ a مدي‎ 


۳ - قوله كل انوا ب الاي :8 فمن شهد 


ر © سے م 


منكم الشّهرَ لَه 4 7" لا فى الصحيحين هن حديث سلمة ! بن الأكوع أنه 


)١(‏ أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسرائيل ا ولم تكن 
الدية فيهم » فقال الله لهذه الامة : « كتب عليكم القصاص فى القتلى ) . ET‏ 
dG TG TS‏ 
بإحسان » ذلك تثفيف من رکم ورم 4 ما کنب على من كان قبلكم # فمن اعتدی بعد 
ذلك € قبل بعد تبول الدية ا فَلّه عاب آليم 4 ( البقرة : ٠۷۸‏ ) . 


۱۸١ : البقرة‎ )5( EE TA) AND 
YA : رواه لم 4 وقال : اوت ستل ا )5 البقرة‎ )60( 
: البقرة‎ )۷( 


TG 


قال : لما نزلت  :‏ وَعَلَى الّذِينَ يطيقوته فديّة طَعام مسكين 4 كان من أراد أن 
يفظن قق ع معو نز لبن الكرة الى متها فرعته .. 

وذهتية ارم عباس إلى انها مع غير بورض دوى البخارى عن عطاء أنه 
"سمع أبن احا رن :الله شهدا ا و علي الاين يطيقوته فدية طعا لَعَام 
مسكين € قال ابن عباس : « ليست بمنسوخخة > هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ة لا 
لان أة ضرا فطلا كل ره م دريس مع اه ها على ا 
يستطيعونه » وإنما معناه يتحملونه بمشقة وكلفة . 

وبعضهم جعل الكلام على تقدير « لا » النافية » أى : وعلى الذين لا يطيقونه . 


6ع لس 


17 # يسألوتك عن الشهر ال حرام قتال فيه » قل قتال فيه کبیر‎ ٠ E: 
ايه 006 اة كما ا كا 4 (5) رقي‎ 


0 00 7 لين وون - 3 ا وصية وام ممَاعًا 


د ب صر مر لے 3 


ص 


م بے اس سے 


رس ص 62 


س ا ةر © 

وقيل إن الآية الأولى محكّمة لأنها فى مقام الوصية للزوجة إذا لم تخرج ولم 
تتزوج » أما الثانية فهى لبيان العدة » ولا تنافى بينهما . 

ا  :‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 (0) 
نسحت بقوله  :‏ لا يكلّف الله تفا إلا E,‏ 

۷ - قوله وإذا حضر القسمة الوا 9 والتافين وَاسّاكين فارزقوهم 
نه 4 29 نسحت بآية المواريث وقيل - وهو الصواب - إنها غير منسوخة ؛ 


: ET a 
٤١ : البقرة‎ )۳( TT FEY) ۲٠۷ : البقرة‎ )١( 
TAND ۲۸٤١ : البقرة‎ )6( ir REID 
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۸ - قوله : 3 والاتى يتين الفاحشة و ساتکم فاستشهدوا | عليهن أربعة 


سرس ری لر ب 


ا قان شهدوا فأمسكوهن a‏ الوت ا الله 
هن سبيلاً * والّذان يأتيانها منكم فاذوهم ٠‏ قإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عَنْهِمًا 4 ١‏ » نُسحَتا بآية الجلد للبكر فى سورة النور : 8 الزانية والرانى فاجلدوا 
کل واحد'منهمًا ماله جلد 4 57) ys‏ رارع ل ارد الو 
١‏ . .. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة » والثيب بالتَيب جلد مائة والرجم » ° . 


و له : © إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا انين 0 يكت 4 
بقوله + ا ع ال عتم رلم أ فم م ys‏ 
صابرة يغلبوا ماين » () . 

٠‏ - قوله : 8 انفرُوأ حقاقا وتالا 4 290 , بسحت بقوله : 8 ليس على 
AT O TTT‏ ا 
ليتفرواً كَاقَهَ # © . . الآية . 

وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد مر ذكر أمثلة أخرى 


TOES إ١‎ - ١١ : النساء‎ )١( 
O PB . رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت‎ (۳) 
UY E (5)"التوية‎ ٦٦ : الآنفال‎ )6( 

١۲٣۲ : التوبة‎ )۸( 


TY 


0 ت 
المطلق والمقيد 20 


بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقاً فى فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط › 
ويرد تارة أخرى متناولاً له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة لجنسه من صفة أو شرط› 
وإطلاق اللفظ مره و تفده احرف هي" البنان العربى َ وهو ما يعرف فى كتاب الله 


المعجز ب ب « مظطلق القرآن ومقيده ٠‏ . 


تعريف المطلق والمقيد 

والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد » فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة › 
وأكثر مواضعه النكرة فى الإثبات كلفظ « رقبة » فى مثل < تیر رقب € فإن 
سارل عق إنننان عارك د وهو شافع فى جس المت موي وكائرهم غلى النندواء :»> 
Nae As n A EC In‏ 
والسلام : « لا نكاح إلا بولى » ( رواه أحمد والأربعة ) » وهو مطلق فى جنس 
الأولياء سواء أكان رشيداً أو غير رشيد » ولهذا عرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن 
الذكرة فى سياق الإثبات » فقولنا : ١‏ نكرة » احتراز عن الذكرة فى سياق النفى فإنها 
اح ا جعي , 

والمقيّد : هو ما دل على الحقيقة بقيد » كالرقبة القن بالإيمان فى قوله : 


٥‏ کے عو 0 سمس 


فتحریر رقب مؤمتة 4 51 , 

ه أقسام المطلق والمقيد وحكم كل منها : 

وللمطلق والمقيد صور عقلية نذكر منها الأقسام الواقعية فيما يلى : 

a E E 5ن و‎ 1 


ED ) ۳٠/۲ ( » انظر : « الإتقان‎ )١( 


۳۸ 


عي ر 


القراءة المتواترة بالصحف : # ف لم يجد قصيام نَا ٠ E‏ ذلك 1 
نكم ذا حلفم 4 2١7‏ » ومقيدا بالتتابع فى قراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات » يكل ا فيه على المقيد لأّن السبب الواحد لا يوجب 
المتنافيين - ولهذا قال قوم بالتتابع (1) » وخالفهم من يرى أن القراءة غير ال 
وان كاتف سحيو الم O‏ هنا مناه عي لجرا عله الظلت:.. 

"جد أن هت السب وف الك ٠‏ #الابدى قن الو ضيه وال + قد عسل 
الأيدى فى الوضوء بأنه إلى المرافق » قال تعالى : 9 يا أيها الّذِينَ آمنوأ إذا قمتم 
الى الصلاة قاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 7# + واطلق ا فى 
التيمم قال تعالى 9 یسوا صعيدا طَيبا فَامْسَحُو يوجوهكم وآیدیگم مد 4 ) 
فقيل : لا يحمل المطلق على المقيّد لاختلاف الحكم » ونقل الغزالى عن أكثر 
الشافعية حمل المطلق على المقيّد هنا لاتحاد السبب وإن اختلف الحكم . 

- أن يختلف السبب ويتحد الحكم » وفى هذا صورتان : 

a ENE ONT ESN) 
: اشتراط الإيمان فى الرقبة بتقييدها بالرقبة المؤمنة فى كفارة القتل الخطأ » قال تعالى‎ 


ل سے 


وما كان لمؤمن أن يقتل مَؤْمًا إلا خطأً » ومن قل مَؤمنًا خطأ فتحرير رقبة 


مؤمئة # (0) ع وأطلقت فى كفارة الظهار » قال تعالى : ( والذين يُظَاهِرونَ من 


۳ 00000 فتحریر ا لا ¢ و 


له مم ا 20 ا 


و 


راي PEP SE O‏ 
يبحمل المظلق غل الك من شر :وليل + EN AON‏ 
21١‏ ااك : AQ‏ 6 وره قال أبو حنيفة والثورى ۾ وهو حكن قولى الشافعى 5 
LS ROE)‏ (5) الماكدة : " (ة) المواء + 7 
(5) المحادلة FI‏ (۷) الماكدة : ۸٩۹‏ 


۹ 


TEE e A a‏ يل الطلق علي الأقاد 
إلا بدليل » فيجوز إعتاق الكافرة فى كفارة الشظّهار واليمين . 

وحجة أصحاب الزأى الأول أن كلام الله تعالى متحد فى ذاته » لا تعدد فيه فإذا 
نص على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل » كان ذلك تنصيصا على اشتراطه فى كفارة 
القلوان عيوليةا كيز كزلة هال 22 E EE‏ 
7 والذاكرين لله كثيرًا 4 217 من غير دليل 5 أى : والذاكرات الله كثير › 
وي استحباب الإطلاق اكتقاء بالقيد وطلبًا للايجاز والاختصار » وقد 
قال تعا  :‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد لوال ان اهن ao‏ 2 
0 حذف لدلالة الثانى عليه ۴ ٠.‏ ) ظ 

وأما حجة أصحاب أبى حنيفة فإنهم قالوا : إن حمل # والذاكرات ¢ على : 
« والذاكرين الله كثيرا 4 جاء بدليل » ودليله أن قول : < والذاكرات »© معطوف 
على 'قوله  :‏ والذاكرين الله كيرا © ولا استقلال له بنفسه » فوجب رده إلى 
ما هو معطوف عليه ومشارك له فى حكمه » ومثله العطف فى قوله E‏ 
ْ لعن اليّمِين وعَن الشمال قَعيدٌ € وإذا امتنع التقيد من غير دليل » بذاك وله فين 
دليل » ولا نص من كتاب أو سئة يدل على ذلك » والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه 
المطلق. من اروج عن العهدة بای 'شىء. كات > غا هو داغل حت الط 
المطلق » فيكون نسخا » ونسخ النص لا يكون بالقياس . 

MNS Cs, 
بان‎ ٠ على المقيّد فسخ النضن الطلق »بل تقييده ببعض مسنياته + كيد « الرقية‎ 
. تكون مؤمنة » فيكون الإيمان شرطا فى الخروج عن العهدة‎ 

ل ل 


ا 


2 الأحزاب و ايا 0( سورة ق VY:‏ 
(۳) انظر : « الأحكام » للآمدى ( ٥/۳‏ ) » وه البرهان » للزركشى ( ١1/7”‏ ) . 


£. 


رباان ‏ او كر تعد م اناي وكنارة الصو اعد لصيو الك بج 


0 سرس 0 سر سے لا سل 


فى كفارة القتل » قال تعالى  :‏ فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين توب من 
الله © ٠‏ ع وفى كفارة الظهار » قال تعالى : < فمن لّمْ يجد قَصِيَام شهرين 
مابعين من قبل أن Se aT‏ با حح ١‏ 
ال تعالى : 8 فمن لم جد قَصيَامٌ ثلائّة ام فى الح وسبْعة إذَا رَحَعكُم 4 50 , 
ثم جاء افر ا 3 التفريق فى كفارة اليمين قال تعالى : 
ل فمن لم جد فصيام ثَلانَه يام 4 240 » وفى قضاء رمضان قال تعالى :: # فَمَن 
لذ بكر نينا ار على مقر ف م أن 4 ")لالطو :فى هلا لا حمل 
على المقبّد > لأن القيد مختلف » فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح . 
أن ان اف الي ريخات ا اة قن الو اس 
IT TE‏ قال TP‏ ربو السارق 
eS N Ee e E TELE‏ 
واو و ا 

اك عب عي اا عا ا ر على ی ا و 
والمطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده » لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب . 
والضابط أن الله تعالى إذا حكم فى شىء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا 
نظر » فان لم يكن له يي ا اد 
امل طبر الم كك و ااال فى ا 


0 السا + ۹۲ (۲) المجادلة : 6 (0) البقرة ٠۹1-2‏ 
(5) المائدة : ۸۹ (5) البقرة : ١85‏ (5) المائدة : ۳۸ 
»الوم لقان لا ص3 2 ش 


( م5١‏ - علوم القرآن ) 8 


15- 
المنطوق والمفهوم ٠١‏ 


دلالة الألفاظ على المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نضا 
أو احتمالاً بتقدير أو غير تقدير » وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق 
د ع اي أو خالفه - وهذا هو ما يسمى : بالمنطوق والمفهوم . 

تعريف المنطوق وأقسامه 

المنطوق كو ما بدن PIE‏ ل لنطق - أى "أن دلالته تكون من مادة 
الحروف التى ينطق بها . 

مك الف واا هة وا 

فالنص : هو ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره » كقوله تعالى : 
« فصيام ثَّلانّة ایام فى المج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كَاملَة 4 فإن 
وصف عشرة ب « كاملة » قطع احتمال العشرة ة لما دونها مجارًا » وهذا هو الغرض 

من النص - وقد نقل عن قوم أنهم قالوا بندرة النص جدا فى الكتايو واي 
وبالغ إمام الحرمين فى الرد عليهم فقال : « لآن الغرض من النص الاستقلال بإفادة 
المعنى على القطع مع انحسام جهات التأويل والاحتمال > وهذا وإن عز حصوله 
وضع ال ردا إلى الل + فا ار مع القرائن الحالية والمقالية » . 

والظاهر : O YD‏ 70 
مرجوحا » فهو يشترك مع النص فى أن دلالته فى محل النطق » ويختلف عنه فى أن 
ال يي ا e‏ 
احتمالاً مر جو حا كقوله تعالى  :‏ فمن اضطر عير باغ ولا عاد  )‏ فإن الباغى 


ےا ج ےا 


1 : البقرة‎ )۲( . ) ۳۱/۲ ( ٩ الإتقان‎  : انظر‎ )١( 
NV TEN 


TT 


يطلق على الجاهل » ويطلق على الظالم » ولكن إطلاقه على الظالم » أظهر 
وأغلب فهو إطلاق راجح » والأول مرجوح ا E‏ 
يطْهَرنَ 4 © فانقطاع الحيض a O aT‏ 
ودلالة الطهر على الثانى أظهر » فهى دلالة راجحة » والأولى مرجوحة ) 

والمؤول : هو مأ حمل لفظه على المعنى 5 لدليل يمنع من إرادة المعنى 
الراجح » فهو يخالف الظاهر فى أن الظاهر يحمّل على المعنى الراجح حيث لا 
دليل يصرفه إلى المعنى المرجوح ٠‏ أما المؤول فإنه يَحمّل على المعنى المرجوح لوجود 
الدليل الصارف عن إرادة المعنى الا > وإن كان كل | منهما يدل عليه اللفظ فى 
محا التطقء ب كقوله تحال 111101101010 
محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين » لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحة . 


3 0 
اد CG‏ اڈ 


دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة 
نوق نلعيو و لاله اذا على a‏ + شمن لاله A‏ عر بقن ا 
تتوقف على إضمار ويدل اللّفظ على ما لم يقصد به قصدا أوليا » وتسمى : دلالة ' 
الإشارة . 
' فالأول : كقوله تعالى : # قَمَن کان منكم مريض أذ على سق قعدة من أي 
عد » 9 ] ى : فأفطر فعدة » لأن قضاء | الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر فى 
سفر » قا م ل مي ا را ء خخلافًا للظاهرية › وكقوله تعالى : 


و س م رت لر ه ور ووه 


# حرمت عليكم أمهاتكم 4 47) فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه » أى 
أمهاتكم 6 إن التحريم لا يضاف إلى الأعيان 3 فو جب لذلك إضمار فعل يتعلق به 
التحريم وهو الوطء » وهذا النوع يقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 


۲٤١ : الإسراء‎ )۲( OTRAS 
AOD ) ١85 : البقرة‎ )۳( 


TET 


مقامه » وهو من باب إيجاز 1 لقص 5 البلاغة - وسمى « اف قتضاء ( لاقتضاء الكلام 
ينا بائذ كل الل م 
سر © سے سے مر ۾ 


والثانى : وهو دلالة التو مك تعالى : # أحل ل ليلة الصيام الرفث 


e‏ لر سر 


إلى نسائكم » هن لباس لكم وأنتم لاف لين > علم الله أنكم كنتم تختانون 
yy‏ 
فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جا N ET‏ 
لا يتسع بردي E E‏ الي E‏ 
الفجر إباحة للوصباح على جنابة . 

وهاتان الدلالتان - الاقتضاء والإشارة چ أخذا من المنطوق انشا > فهما من أقسام 
النفلووق مكلوق على بسلا يك 14 كن سفن ب ؟ - والظاهر وا الول 
٤‏ - والاقتضاء » 6 - والإشارة . ا 


x‏ 4 د 
52 2 5 


تعريف المفهوم وأقسامه 

المفهوم : هو ما دل عليه اللّفظ لا فى محل النطق - وهو قسمان : 

. مهوم موافقة . ۲ - مفهوم مخالفة‎ - ١ 

: فمفهوم الموافقة : هو ما يوافق حكمه المنطوق - وهو وعان‎ - ١ 

(1) النوع الأول » فحوى الخطاب : وهو ما كان الممهوم فيه ا 0 

من المنطوق . كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى : # قلا تقل لهم 
ات 00 6 e‏ منطوق الآية تحريم التأفيف ¢ فيكون تحريم الشة والضرت ا 
لآأنهما أشد . 


۲۳ : البقرة : 1۸۷ . (۲) الإسراء‎ )١( 


E 


( ب ) النوع الثانى » لحن الخطاب : E‏ للمفهوم كثبوته 
للمنطوق على السواء - كدلالة قوله تعالى : # إن الذين بأكلون أمو اك الحامي 
ظُلْما إنها يأكلون فی بطونهم 1 4ع قر سراق أموال اليتامى 
أو ا بأى ارا التلف لآن هذا مساو للأكل فى الإتلاف . 

وتسمية هذين بمفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به فى الحكم وإن 
زاد عليه فى النوع الأول » وساواه فى الثانى والدلالة فيه من قبيل التنبيه بالاادنى 
ل ل ل ل ل اي : # ومن أهل 


لر سے س 2 


الكتاب من إن ا بقنطار 6 إليك 4 ومنهم من إن امه بدينار لا يؤده 
لبك 4 20 , فالحملة الأولى « ومن أهل الكتاب من إن امه بقنطار 00 
لَك من التنبيه على أنه يؤدى إليك الدينار » وما تحته » والحملة الثانية : 


. ومهم من إن امه بديتار لا بود ليك € من التنبيه على أنك لا تأمنه بقنطار‎ ١ 
: ؟ - مفهوم المخالفة : هو ما يخالف حكمه المنطوق - وهو أنواع‎ 
SS 
إن جاءكم فاسق ينبا بتبا فتبینوا © 07 و فمفهوم التغبير ب ۶ فاسق © أن غير الفاسق لا‎ 
جه رتك ا حبر ب ركد ارا ]لد عي ل نالعال له‎ 
تعالى : 8 ومن قَتَلَهُ منكم متعمدا فجراء مل ما قل م من النْعَمِ 4 257 فهو يدل‎ 
على انتفاء الحكم فى المخطئ » لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفى‎ 
وجوب الجزاء فى قتل الصيد خطأ » وكالعدد فى قوله : «الحع م‎ 
: وقوله‎ ٠ لر مات و87 > مفهومه أن الإحرام بالحح فى غير أشهره لا يصح‎ 


ار سے ت ر 


N Na E #فاجلدوهم مانن‎ 


ED Ea E) NEED 
CED ۱۹۷ : البقرة‎ )0( E UCD) 


40 


رد : كقوله تعالى : « وإن كن أولات حمل قأنفقوأ 
عليه 204 ق ا كليهن + [! 
( ج) مفهوم غاية EE‏ « قن طَلَقَهَا قلا تحل لَه من بعد حى 


رە رھ 


روجا غيره € فمفهوم هذا أنها تحل للأآول. إذا تكحت. غيره بشروط 
ا ا )۳( 

غيره الل 1 ا r‏ دالة على إفراده ا بالعباد: 

والاستعانة . 


l2 اد‎ 
5 2 2 


الاختلاف فى الاحتجاح به 
اختلف فى الاحتجاج بهذه المفاهيم » والأصح فى ذلك أنها حجة بشروط › 
2 
(0) ألا يكون المذكور خرج درج الغالب - فلا مفهوم للحجور فى قوله ‏ 
تعالى : # وربائبكم الاتى فى حجوركم 4 7 لأن الغالب كون الربائب فى 
حجور الأزواج ٠‏ 00 ظ ظ 
( ب ) ومنها آلا يكون المذكور لبيان الواقع > فلا مفهوم لقوله : # ومن يدع 
اف إلا عر لا برها له په أن راع أن ای إل لا رما عله وقول 
3 لا ران لَه به 4 صفة لازمة جىء بها للتوكيد والتهكم بمدعى إِلَه مع الله لا أن 
يكون فى الآلهة: ما يجوز أن يقوم عليه برهان - ومثله قوله تعالى : # ولا تكرهواً' 
تانكم عَلَى الْبغَاء | إن ردن حصنا © © . فلا مفهوم له يدل على إباحة إكراه 
السيد لأمته على البغاء إن لم ترد التحصن » وإنما قال : # إن ردن تحصنًا € لأن ؛ 


: الفاتحة : ه‎ )۳( TEED ٦ : الطلاق‎ )١( 
FED 5¥ +: المؤمنون‎ )6( FOES 


٠‏ الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن » وعن جابر بن عبد الله قال : ١‏ كان عبد الله 
ابن ا ار له + دعي e‏ وكات قاريهة ع نانة له الله : 


هر صر سر ا سس سس ار 


# ولا تكرهوا تانكم على ل ا الحا داب 


ومن یکرھھن قن لله من بعد إكراههن عور ريم 4 © 4 ا 
کہ ا 
فا ل ا CONT‏ ) فكان 
اا لاه اوك إلى ل ام 
تانكم 4 0ك 
والأمر فى الاحتجاج بمفهوم الموافقة اشر ؛ ققد اتفق العلماء على صحهة 

الاحتجاج به سوى الظاهرية › ما الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقد أثبته مالك 
2 وأحمد وتفاه أبو حنيفة وأصحابه 1 

حتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية . 

فمن الحجج النقلية : ما روى أنه لما نزل قوله تعالى « استغفر لهم أو لا 
ل إن تستغفر لهم سبعين مره فَلَن اا الا 
له : : قد خيّرنى ربى > فوالله لأزيدته على السبعين ١‏ ففهم النبى كلد أن ما 
e E‏ ال 1 
- ومنها : ما ذهب إليه ابن عباس A‏ 


قر € 


نصف ما عر و کا توريثها 

مع البنت » لأنها ولد » وهو من فصحاء العرب ؛ وترجمان القرآن . 
Co a ls‏ لعي © عا اننا اكير اله جنا ود برقد 

قال الله تعالى : # فَلَيس علیکم جنَاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » ( 


م 


۸٠ : ووس (1) أخرجهما مسلم وغيره . (۳) التوبة‎ aN) 
. نقله ابن جرير بأسانيد كثيرة .2 (0) نقله ابن جرير وغيره عن ابن عباس‎ ):( 
١31 لاء‎ )97/( WVU ENED 


NEV 


بلا لويس حي ا صر تر E‏ 
ولم ینکر عليه عمر » بل قال فك عضت ت ور شيا ليق ال له 
غة للك © «ففال لى. : : ٠‏ هى صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » ٠٠٠‏ 
ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب » وقد فهما ذلك > والنبى ية أقرهما 
عليه . 

و CS ea‏ حاار رعير I‏ قوله : 
< يا يها الّذِينَ آمَنوأ إن جَاءَكُم فاسق ينبا فتبينوأ ‏ 27 فى وجوب التثبت فى الخبر 
لكان خسصن النانن الا ا وتن عق وا ا 


210 روأه الإمام ايل ورواه مسلم وأهل ادن : 


1 


ت ۱ 55 
إعجاز القرآن 


هذا الكون الفسيح الذى يعج بمخلوقات الله تضاءلت جباله الشامخة » وبحاره 
الزاخرة » ومهاده الواسعة ٠‏ أمام مخلوق ضعيف هو الإنسان > ذلك لما ع الله 
فيه من خصائص » وما منحه من قوة التفكير التى تشع فى الأرجاء لخر عناصر 
القوى الكونية » وتجعلها فى خدمة الإنسانية » وما كان الله ليذر هذا الإنسان دون أن 
يمده بقبس من الوحى بين فترة وأخرى يقوده إلى معالم الهدى ليسلك دروب الحياة 
على بيّنة وبصيرة » إلا أن غلواءه الفطرى يأبى عليه الخضوع لقرينه من بنى الإنسان ما 
لم يأت له بما لا يستطيع حتى يعترف ويخضع ويؤمن بقدرة عليا فوق قدرته » فكان 
رسل الله الذين يتنزل عليهم الوحى ويؤيدهم الله بخوارق العادات التى تقيم الحجة 
على الناس فيعترفون أمامها بالعجز » ويديئون لها بالولاء والطاعة > ولكن العقل 
البشرى كان فى أطوار نموه الأولى لا يرى شيئا يأخذ بلبه أقوى من المعجزات الكونية 
اللي جيف ل رانك e a A‏ أن بعك 
NE ERE RG E‏ 
ليتحقق بعجزهم عنها إيانهم بأنها من قوى السماء » فلما اكتمل العقل البشرى أذن 
CE RIT‏ ب واكادث عصانا متسر ة e‏ 
البشرى فى أرقى تطورات نضجه وغوه » فحيث كان تأييد الله لرسله السابقين بايات 
كونية تُبهر الأبصار ولا سبيل للعقل فى معارضتها » كمعجزة اليد والعصا لموسى ٠‏ 
وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى » كانت معجزة محمد ياه فى 
عصر مشرف على العلم معجزة عقلية تحاج العقل البشرى وتتحداه إلى الأبد » وهى 
۰ معجزة القرآن بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة »> فالعقل الإنسانى على 
:1 تقدمه لا يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له بها » ولكن عجزه لقصوره 
ا .+ ن ها ا نا متي يانه يوسن الله إلى وا ر اه إلى ااا 


۹ 


به ماسة ليستقيم عوجه » وترقى مواهبه » وهذا المعنى » هو ما يشير إليه رسول الله 
كد فى قوله : ١‏ ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان 
الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا e‏ ) 

وهكذا كتب الله لعجزة الإسلام الخلود » فضعفت القدرة الإنسانية مع تراخى 
الزمن وتقدم العلم عن معارضتها . 

والحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز لا يصل الباحث فيه إلى سر 
جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن سر إعجازها الزمن » فهو 
كما يقول الرافعى : ١‏ ما أشبه القرآن الكريم فى تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه 
بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذى اكتنفه العلماء من كل جهة » وتعاوروه من 
كل ناحية » وأخلقوا جوانبه بحثًا وتفتيشا » ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل 
ذلك خلقا جديدا » ومراما بعيدا ) . 

2 2 3 
تعريف الإعجاز وإثباته 

الإعجاز : إثبات العجز ... والعجز فى التعارف : اسم للقصور عن فعل 
الشىء » وهو ضد القدرة ٠»‏ وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز › والمراد 
بالإعجاز هنا : إظهار صدق الج ا الرسالة بإظهار عجز العرب عن 
معارضته فى معجزته الخالدة - وهى القرآن - وعجز الأجيال بعدهم . 

والمعحزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى سالم عن المعارضة . 

والقرآن الكريم تحدى به النبى و العرب » وقد عجزوا ليت 00 
باعهم فى الفصاحة والبلاغة » ومثل هذا لا يكون إلا معجرا . 1 

فقد ثبت أن الرسول ية تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاث : 

E 0‏ کله فی ۰ ضیرم من الإنسر 


© سير س 


E 


Y0 


ا والجن على أن ا بمثل هذا القرآن ۹ 0 بمثله ولف کان ) بعضهم 

لع ظَهير) 4 ٩‏ , 

EEE [ 5065 7 7‏ عر ه 
ل ل ا ا e : O‏ افتراه » قل 


9 م ت 


نوا بعشر سور مثله مفتريات واا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين چو 

لم ر 9 ستجیبوا لم اعلموا ألما أل بعلم الله 4 290 . 
 : ED‏ آم يقولون افتراه » قل فأتوا 
سورة مثله 4 7 » وکرر هذا التحدى فى قوله : 8 وإإن كنتم فى ریب مما ترلتا 


ير کے 
م سا فيو 


, ) 4 ة من مثله‎ E 

ومن عنده إلمام قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم يدرك العوامل السابقة لبعثة 
الرسول بل التى رقت بلغة العرب وهذبت لسانها وجمعت خير ها فى لهجاتها من 
أسواق الآدب والمفاخرة بالشعر والنثر » حتى انتهى 5-6 جداول الفصاحة وإدارة 
الكلام بالبيان فى لغة قريش التى نزل بها القرآن » وما كان عليه العرب من صلّف 
يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفًا وكبر مضرب مثل فى التاريخ الذى سجل لهم 
أيامًا نسبّت إليهم لما أحدثوه فيها من معارك وحروب طاحنة » أشعلها شرر من 
الكبرياء والأنفة . 

ومثل هؤّلاء مع توفر دواعى اللسان وقوة البيان التى يوقدها حماس القبيل 
ويؤججها أتون الحمية لو تسنى لهم معارضة القرآن الكو م لأثر هذا عنهم » وتطاير 
و اك لا ا ا و و اد 
من شعر ونثر فلم يجدوا مسلکا لمحاكاته . أو منفذا لمعارضته » بل جرى على 


)١(‏ التحدى إا وقع دون الحن » لآن الجن ليسوا من آهل اللسان العربى 0 جاء 
القرآن على أساليبة » وإنما ذكروا فى قوله تعالى : ¥ قل 0 اجِتَمَحَت ا الجن 4 
لإعجازه » لآأنه إذا فرض اجتماع الإنس وان رطام بعضهه با رر 0 7 
الفريق الواحد ل و كرد الأسراء : ٩۸‏ ) . 

(۲) هود : ۱۳ - TAG ١5‏ ق 


السنتهم الحق الذى أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن الكريم قلوبهم 
كما ار E‏ بن المغيرة » وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت 
ET 6‏ 2 ا مجنون » أو أساطير الأولين > ولم يكن لهم بد أمام 
العجز والمكابرة إلا أن يعرضوا رقابهم للسيوف » وكأن اليأس القاتل ينقل بنيه من 
نظرتهم للحياة الطويلة والعمر المديد إلى ساعة اللاحتضار فيستسلمون ع 
الزؤام » وبهذا ثبت إعجاز القرآن بلا مراء . 

وكان سماعه حجة ملزمة  :‏ وإن أحد س المشركين e‏ 


سے اا سے سے یی سے 


يسمع كلام اا 3 ك ٠‏ ا E‏ 


سر ی چ ر اع ر © س 0 © عير سر 9 سے سے سے © سا <007 امي سے اومسر 


الآيات عند | الله وإنما أنا و 0 7 کی أن حل اب ر 
عله 4 0 . 

وعجز العرب عن | معارضة القرآن مع توفر الدواعى عجز EEN‏ ۽ ريعان 
ابابا معشوان قر نيا : 

والاعجاز لاير الأمم على مر العصور ظل ولا اك مو قف التحدى شامخ 
الأنف » فأسرار الكون التى يكشف عنها العلم الحديث ما هى إلا مظاهر للحقائق 
العلا ال ينطوى عليها سر هلا الوجود 8 خحالقه ومدذبره » وهو ما أجحمله 
E E E NT EE I‏ 


وجوه إعجاز القرآن 7" 
لقد كان لنشأة علم الكلام فى الإسلام أثر أصدق ما يقال فيه : إنه كلام فى 
للذر ب وبا ومني فكب يرصع E‏ سه 


ه١‎ - 05٠0 : التوبة :5 . (۲) العنكبوت‎ )١( 
1 ذكر العلماء فى وجوه الإعجاز ما يربو على عشرة أوجه 3 وسنقتصر على أهمها‎ (۳) 


Yo 


بعض » وقد بدأت مأساة علماء الكلام فى القول بخلق القرآن » ثم اختلفت 
آراؤهم وتضاربت فى وجوه إعجازه : ْ 

() فذهب أبو إسحاق إبراهيم النظام ١7‏ ومن تابعه - كالمرتضى من الشيعة - 
إلى أن إعجاز القرآن كان بالصرفة » ومعنى الصرفة فى نظر النظام : أن الله صرف 
العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها » فكان هذا الصرف خارقًا للعادة » 
ومعناها فى نظر المرتضى : أن الله سلبهم العلوم التى يحتاج إليها فى المعارضة 
ليجيئوا بمثل القرآن - وهو قول يدل على عجز ذويه . فلا يقال فيمن سلب القدرة 
على شىء أن الشىء أعجزه ا | وقت ما » وإنما المعجز 
حينئذ هو قدر الله » فلا يكون القرآن مُعْجِرًا » وحديثنا عن إعجاز مضاف إلى 
القرآن سوف يظل ثابثًا له فى كل عصر » لا عن إعجاز الله . 

فال القافى تاب كر ا دوا مطل القول ا أله لو “كانت 
المعارضة ممكنة » وإنما منع منها الصرفة . لم يكن الكلام معجزا » وإنما يكون المنع 
معجزا » فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره فى نفسه » . 

ا ا ا ار : © قل لمن 
امعت I‏ وا لجن على أن يَأنوا بمثل هذا القرآن لا يَأَنُونَ بمثله ولو کان 
مدي" ی ر ا ی ا ر + ولو اليا 
القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم ٠‏ لنزلته منزلة اجتماع الموتى » ولبس عجز الموتى 
بكبير يحتفل بذكره . [ ظ 
( ب ) وذهب قوم إلى أن القرآن معجز ببلاغته التى وصلت إلى مرتبة لم يعهد 
لها مثيل - وهذه النظرة نظرة أهل العربية الذين يولعون بصور المعانى الحيّة فى النسج 
المحكم » والبيان الرائع 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام شيخ الحاحظ . وأحد رؤوس المعتزلة » وإليه 
تنسب الفرقة النظامية » توفى فى خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين . 


Yor 


ا ل ل و ا لتلا ل للد 
كلب 1 ”1177 
ا 
كقوله تعالى فى أهل بدر : # سر اندم OE ss‏ 
قله عر مد مان الله OE DCM‏ 
يأ اليد يو عي ولوك الود ا ووه رر تراه 7 7 سس هس © ر في م 
وقوله : # وعد الله الذين أمئوأ منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض 4# . 
و 3 ع چ ° ےه رفيو 5 ر 56 2 
وقوله : هل الم * غلبت الروم # فى أدنى الآأرض › وهم من بعد غلبهم 
r‏ 
 :‏ تلك من اء اليب نوحيها إلَيك 
رن م قر م 9 فا قف ا 
وها قول مردود » لأنه يستلزم أن الآبات التى لا خير فيها عن المغيبات المستقبلة 
والماضية لا إعجاز فيها » وهو باطل » فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها © . 
(ف ) وذهنب «جماعة إلى أن القرآن معجز ا تضمنه من العلوم المختلفة: > 
والحكم البليغة . 


وهناك وو أخرى للإعجاز تدور فى هذا الفلك جمعها بعضهم فى عشرة 


سے سے سر اام 


ل لاي ا ا 


31 
3] سیه 
ا 
سید 


5 هاه 1 7 


يواه 


فهو مععچر 2 ألفاظه وأسلوبه 6 والخرف الواحد مته مو عه من الإعجاز 
NED N‏ + الا (۳) التور 
() الروم : ١‏ س ۳ (6) هود : 594 ش 


OOTY E الور‎ OBESE انظ‎ )5( 
e 


الذى لا يغنى عنه غيره فى تماسك الكلمة » والكلمة فى موضعها من الإعجاز فى 
تماسك الحملة » والحملة فى موضعها فق الاعنها ودف ی الآية . 
وهو معجز فى بيانه ونظمه » يجد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون 
والإنسان . ١‏ ش 
وهو معجز فى معانيه التى كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالتها فى 
الوجود ٠ ۰ ١‏ 
وهو معجز بعلومه ومعارفه التى أثبت العلم الحديث كثيرا من حقائقها المغّبة . 
وهو معجز فى تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالى تسعد الدنيا 
على يديه . 
والقرآن - أولة وآخرا - هو الذى صير العرب رعإة الشاء والغنم ساسة شعوب 
وقادة أمم . وهذا وحده إعجاز . < 
قال الخطابى فى كتابه 2١7‏ : « فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ » فى أحسن نظوم التأليف » متضمنًا أصح المعانى » من توحيد الله 
وتنزيهه فى صفاته » ودعاء إلى طاعته » وبيان لمنهاج عبادته » فى تحليل وتحريم » 
وحظر وإباحة » ومن وعظ وتقويم » وأمر بمعروف ونهى عن منكر » وإرشاد إلى . 
محاسن الأخلاق » وزجر عن مساويها » واضعا كل شىء منها موضعه الذى لا 
برق شو أولن مه نولت وق ق و ل امن :لمعته ا 
القرون الماضية وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم » منبنًا عن الكوائن 
| المستقبلة فى الأعصار الماضية من الزمان - جامعًا فى ذلك بين الحجة والمحتح له » 
والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه » وإنباء عن وجوب ما 
أمر به ونهى عنه . ظ 
ومعلوم أن الإنسان بمثل هذه الأمور » والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق › 
(۱) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى » فى كتابه « بيان إعجاز القرآن » ع 
طبع ضمن ثلاثة رسائل بمطبعة المعارف » بتحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام › 
وانظر : « البرهان » للزركشى )٠١١/5(‏ وما بعدها . 


o00 
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أمر تعجز عنه قوى البشر . ولا تبلغه قدرتهم » فانقطع | لخلق دونه » وعجزوا عن 
معارضته مثله ) 


القدر اا من القرآن 
( أ ) يذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه » أو بكل 
سورة برأسها . 
( ب ) ويذهب بعضهم إلى أن المععجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة لقوله 
تعالى : لمخد كله 1104 , 
( ج ) ويذهب اخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة » أو قدرها 
من الكلام كاية واحدة أو آيات . 


ولقد وقع التحدى بالقرآن كله ْ « قل لن اجتمعت الإنس والْجن علَى أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون قله 4 17 


E 


مقع إن 


١ 58‏ 1 7 
وبعشر سور : « فأتوا بعشر سور مثله © 29 . 
وبسورة واحلة : « قأتوا بسُورة مله 4 29 . 
ەرو ه | 
وبحديث مثله : 9# فليأتوا بحديث 5 مثله * (°) , 
تعن لاأنروى الأعيوان: فى فلن يق نذا ق تراه واكم كلانه 
الحق إذا نظر فى القرآن من أى النواحى أحب : من ناحية أسلوبه » أو من ناحية 


تلك اوا ممجتمعة © وجل الإعجاز راضحا جلا ¢ وا ا أن نأتى بكلمة فى 


SR CY يد‎ AN : (؟)الإسراء‎ ٣٤ : الطور‎ )١( 
5 : يونس : ۳۸ (6) الطور‎ ):( 
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هذه النواحى الثلاثة من الإعجاز القرآنى : ناحية الإعجاز اللغوى > وناحية الإعجاز 


و 
الإعجاز اللغوى 
ارس آل الت قرا عد ات کے ج کت وترسرع ته > 
وأصبحت فى عنفوان شبابها عملاقًا معطاء » واستظهروا شعرها ونثرها » وحكمها 
وأمثالها » وطاوعهم البيان فى أساليب UAE ys‏ 
حدقا ومقالاً > وكلما ارتفعت اللّة وتسامت » وقفت على أعتاب لغة القرآن فى 
اسان لدو س اضاغرة + تتحتى أمام أسلوية إجلالا وخشية © وما غهد تاريخ 
العرنية فة من أحقاب التازيخ + ازدهرت فها الل إلا وتطامن اعلافهنا راسا ها 
أمام البيان القرآنى اعترافًا بسموه » وإدراكًا لأسراره » ولا عجب ١‏ فتلك سنة الله فى 
آياته التى يصنعها بيديه » لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانًا 
لعظمتها » وثقة بالعجز عنها » ولا كذلك صناعات الخلق » فإن فضل العلم بها 
يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها » ومن هنا كان سحرة فرعون هم 
أو لوست درم موسي ويفا OPES‏ 
وآلذين: قلكهم. الغزور » واصابتهم لوثة الإعجاب بالنفسس > وحاولوا التطاول 
على أسلوب القرآن > حاكوه بكلام فارغ » أشبه بالسخف والتفاهة والهذيان 
والغبثك ٠‏ وارتدوا على اعقابهي خاسرين + كاين واشباه التتعية. + من الدجالن 
والمغرورين . 
وقد شهد التاريخ فرسانًا للعربية خاضوا غمارها وأحرزوا قصب السبق فيها › 
فما استطاع أحد منهم أن تحدثه نفسه بمعارضة القرآن » إلا باء بالخزى والهوان » بل 
إن التاريخ سجل هذا الع عل > فى أزهى عصورها » وأرقى أدوارها 2 
حن زل هلا القرآن > وقد بلغت العربية ادها .> وتوافرت لها عناصر الكمال 
والتهذيب فى المجامع العربية وأسواقها » ووقف القرآن من أصحاب ل 
موقف التحدى ٠.‏ فى صور شتی » متنزلة معهم إلى الأخحف من عشر سور إلى 


. ) 8١ص‎ ( » التبا العظيم‎ « )١( 


(۱۷۴- علوم القرآن) ٠‏ 0۷ 


سورة إلى حديث مثله » فما استطاع أحد أن يباريه أو يجاريه منهم » وهم آهل 
الأنفة والعزة والإباء » ولو وجدوا قدرة على محاكاة شىء منه » أو وجدوا ثغرة فيه » 
لا ركبوا المركب الصعب أمام هذا التحدى ٠‏ بإشهار السيوف » بعد أن عجز البيان » 
وتحطمت الأقلام . 

وتتابعت القرون لدى أهل ال »> وظل الإعجاز القرانى ا اشا 
كالطود الشامخ » تذل أمامه اللآعناق خاضعة » لا تفكر فى أن تدانيه > فضلاً 
عن أن تساميه » لأنها أشد عجرا وأقل طمعا فى هذا المطلب العزيز » وسيظل الاأمر 
كذلك إلى يوم الدين . 

ولا يستطيع أحد أن يدعى عدم الحاجة إلى معارضة القرآن » وإن كان ذلك 
تمكنًا » فإن التاريخ يشهد بأنه قد توافرت الدواعى الملحة لدى القوم لمعارضة 
القرآن » حيث وقفوا من الرسالة وصاحبها موقف العو والكر انع و 
م الب 000 وي ياتا الرعديد مع 
ما كانوا عليه من أنفة وعزة » فسلكوا مع الرسول ل مالك 5١‏ تح م سا رفوه الال 
والملك ليكف عن دعوته »> وقاطعو: و بح ضقن وتوا نعوها e E‏ 
والجنون » وتآمروا على حبسه » أو قتله أو إخراجه » وقد دلّهم على الطريق الوحيد 
لإسكاته وهو أن يجيئوه بكلام مثل الذى جاءهم به » ١‏ آلم يكن ذلك اواب إليهم 
وأبقى عليهم لو كان أمره فى يدهم ؟ ولكنهم طرقوا الآبواب كلها إلا هذا الباب › 
وكان القتل والأسر والفقر والذل وكل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق 
الوعر الذى دلهم عليه » فأى شىء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز » ؟ 

والقرآن الذى عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم ٠‏ ألفاظا 
وحروقًا » تركيبًا وأسلويًا » ولكنه فى اتساق حروفه » وطلاوة عبارته » وحلاوة 
E TOE‏ ادا لودفن' اران لدان ير EE‏ 
الأسضة والقعلية +-.وفن. التفى والاثبات. ٠‏ وف الذكر واحذف + وف التغريف 
والتنكير » وفى التقديم والتأخير » وفى الحقيقة والمجاز » وفى الإطناب والإيجاز › 
وفى العموم والخصوص » وفى الإطلاق والتقييد » وفى النص والفحوى - وهلم 
جرا - ولكن القرآن فى هذا ونظائره بلغ الذروة التى تعجز أمامها القدرة اللغوية 
للد لعش + 


0A۸ 


عن ابن عبامن : 3 أن الوليك بن المغيرة جاء إلى النبى 25 + ففرأ عليه القران 2 
فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال له : يا عم : إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ليعطوكه » فإنك أتيت محمدا لتتعرض لا قبله » قال : قد علمت 
EET‏ يله اتيك انلقه متك الام وكا رن + 
قال 2 راذا اقول ؟ قوالل من فك رس عل بالشعر م ل" رجه بو لذ د 
ولا بأشعار الحن + والله ما يشبه الذى يقوله شيئاً من هذا » ووالله إن لقوله الذى 
يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله ء وإنه ليعلو 
وما يعلّى » وإنه ليحطم ما تحته » قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه » قال : 
فدعنى حتى أفكر › فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر ٠»‏ يأثره عن غيره » فنزلت : 
« ذرنى ومن خلقت وحيدا 4 27 . 
رمعا دلي اسان لوقن EES N‏ 
يجد ذلك فى نظامه الصوتى البديع بجرس حروفه » حين يسمع حركاتها 
وسكناتها » ومداتها وغنّائها » وفواصلها ومقاطعها »> فلا تمل أذنه السماع . 
بل لا تفتا تطلب منهة المزيل: : 
ويجد ذلك فى ألفاظه التى تفى بحق كل معنى فى موضعه › لا ينبو منها لفظ 
يقال إنه زائد » ولا يعثر الباحث على موضع يقول إنه يحتاج إلى إثبات لفظ ناقص . 
ويجد ذلك فى ضروب الخطاب التى يتقارب فيها أصناف الناس فى الفهم با 
تطيقه عقولهم » فيراها كل واحد منهم مقدرة على مقياس عقله ووفق حاجته » من 
OEE NM gE‏ 
ويجد ذلك فى إقناع العقل وإمتاع العاطفة eT ٠‏ النفس البشرية تفكيرا 
ووجدانًا فى تكافؤ واتزان » فلا تطغى قوة التفكير على قوة الوجدان › ولا قوة 
الوجدان على قوة التفكير . 


. ) ١١ : الدلائل » - ( والآية من سورة المدثر‎ ١ والبيهقى فى‎ »٠ أخرجه الحاكم وصححه‎ )١( 
۰ ش ظ‎ ١۷ : القمر‎ )۲( 
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وشكذا سكن تاس لفقا TT‏ انا بقل > امسا بارا عي ب 517 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى 257 : ١‏ والذى يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن 
للإعجاز وجوه متها ما يرجع ل المحملة 3 وذلك أن نظم القرآن على تصرف 
للمألوف من ترتيب خطابهم » وله أسلوب يختص به ويتميز فى تصرفه عن 0 
إلى 0 ا لفك المسجع 0 ا وزو عي ر ثم 41 

ما يرسل إرسالاً فتطلب فيه الإصابة والوفادة وإفهام المعانى المعترضة على وجه E‏ 
وترتيب لطيف » وإن لم يكن معتدلاً فى وزنه » وذلك شبيه يجملة الكلام الذى 
لا يتعمل يتصنع له ء وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه » ومباين لهذه 
الطرق ٠‏ فليس من باب السجع » وليس من قبيل الشعر ٠‏ وتبين بخروجه عن 
أصناف كلا مهم 34 وأساليت خطابهم أنه خارج عن العادة 4 وأنه معجز 4 وهذه 
خصوصية ترجع إلى جملة القرآن » وتميز حاصل فى جميعه . 

ولبعن الست كلام مشتمل على هذه. الفصاحة والغرابة والتصرف البديع 0 
| والمعانى اللطيفة 2 والفوائد الغزيرة 3 والحكم الكثيرة 3 اتتا مسب فى. البلاغة 3 
والتشابه فى البراعة على هذا الطول - وعلى هذا القدر » وإنما تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودة » وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها الاختلال 
والاختلاف » والتكلف والتعسف » وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبًا فى 
الفصاحة على ما وصفه الله عز من قائل : « الله رل آحْسَنَ الحَديث كتابا متشَايها 


سے 
فى .مو وو عو اي س E‏ 8 ترو ووه روو ووه 


| متانى ٠‏ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تا تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
)١(‏ راجع الإعجاز الذّْوى فى ١‏ النبأ العظيم © بتوسع . 
ھی اقات اوک فيل ن الط ابا فلك واج كاب ١‏ عار القر ان ١‏ وکات 


« التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه » توفى سنة ٤٠۳‏ هجرية . 


0 


ذكر الله * 2١(‏ . ۾ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اتلاق کی 4 29 . 
قأخبر أن كلام الآدمى إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال ٠.‏ 
وعجيب نظم القرآن وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من 
الوجوه التى يتصرف فيها - من ذكر قصص ومواعظ » واحتجاج وحکم وأحكام » 
وإعذار وإنذار » ووعد ووعيد » وتبشير وتخويف . وأخلاق كريمة » وشيم رفيعة , 
وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها » ونجد كلام البليغ الكامل . 
والشاعر المفلق » والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور » فمن 
الشعراء من يجود فى المدح دون الهجو » ومنهم من يبرز فى الهجو دون المدح , 
ومنهم من يسبق فى التقريظ دون التأبين » ومنهم من يقرب فى وصف الإبل والخيل » 
سين الدل او ومنت ادرب .او ,وساب اوا و اي لدان 
أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر ويتداوله الكلام » ولذلك ضرب المثل بامرئ 
الس إذا كنيف وا ا رهب > وهر ارقت + وا ,ذلك اف ف 
ات والرسائل وسار اجان اكاد 
وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى قدّمنا ذكرها 
على حد واحد فى حسن النظم » وبديع التأليف والوصف . لا تفاوت فيه ولا 
انحطاط عن المنزلة العليا . . فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر » 259 . 
وإذا عجز المتناهون فى الفصاحة » ومعرفة وجوه الخطاب » وطرق البلاغة > 
وفنون القول » وقامت الحجة عليهم » فقد لزمت الحجة من دونهم من العرب » 
ولزمت غيرهم من الأعاجم . لأن تحقق عجز من استكمل معرفة تصاريف 
الخطاب » ووجوه الكلام » وأساليب البيان ؛ يقطع بعجز من دونه من باب أولى . 


ع 
0 


أ (عحاز العلمى 


يخطئ كثير من الناس حين يحرصون على أن يتضمن القرآن الكريم كل نظرية 


03 3 
¥ 


1ل 1 > (۲) النساء : ۸۲ (۳) إعجاز القرآن بتصرف . 
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علمية » وكلما ظهرت نظرية جديدة التمسوا لها محملاً فى آية يتأولونها بما يوافق 
هذه النظرية . 

ومنشأ الخطأ فى هذا أن العلوم تتجدد نظرياتها مع الزمن تبعًا لسّنّة التقدم » فلا 
تزال فى نقص دائم يكتنفه الغموض أحيانا » والخطاً أحيانًا أخرى » وتستمر هكذا 
حتى تقترب من الصواب » وتصل إلى درجة اليقين » وأى نظرية منها تبدأ بالحدس 
والتخمين وتخضع للتجربة حتى يثبت يقينها » أو يتضح زيفها وخطؤها » ولهذا 
الاح عرية المت ار و أنها أصبحت من 
المسلّمات نه بعد ثبوت » وتتقوض بعد رسوخ »2 ثم يستأنف الباحثون تجاربهم 
فيها مرة أخرى . 

والذين يُفسسّرون القرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم » ويحرصون على أن 
بيجت عواه كل عباله E‏ اللياه العلييةة سوير إلى القراد مز سيت 
يظنون أنهم تون ضنما ٠‏ لان هذه السائل التى اتتخضع لم العام تتبدل + رقا 
كتر قن هن أننافها وتظل ع ناذا شرن القران نوها يرهن ان تفسيره للنقائض كلما 
تبدلت القواعد العلمية » أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم › ا 

والقرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية » يخاطب الضمير فيحيى فيه عوامل النمو 
والارتقاء » وبواعث الخير والفضيلة . 

وإعجازه العلمى ليس فى اشتماله على النظريات العلمية التى تدجدد وتتبدل 
وتكون ر الد ای فى ار ب وا اق مجه على اکر > اقل 
بيحث الإنسان على النظر فى الكون وتدبره » ولا يشل حركة العقل فى تفكيره › 
أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » وليس ثمة كتاب 
"من كفب الادناة النبابقة ركفن هذا مغل ما يكفله القران + 

فأى مسألة من مسائل العلم > أو قاعدة من قواعده » يثبت رسوخها »› ويتبين 
يقينها » تكون محققة لما حث عليه القرآن من تفكير سليم » ولا تتعارض معه بحال 
من الأحوال » وقد تقدمت العلوم وكثرت مسائلها ولم يتعارض شىء ثابت منها مع 
آية من آيات القرآن » وهذا وحده إعجاز . 


Rh! 


0 م يجعل التفكير السديد والنظر الصائب فى الكون وما فيه أعظم 
نه بيحث السلم على التذكير فى سخلوقات لله فى السسماء ارش 25 إن فى 
خلق السماوات والأرض و اليل والتهار لآيّات | او ت 5 0 


مر اسر سے س رس ر سے سے و 


دكين الله قياما 00 وعلى جنوبهم RSs‏ والأرض 
ا ما خلت هتا بَاطلا سبْحَانَكَ فقتا عذاب الثّار © ٩‏ . 

ويحثه على التفكير فى نفسه » وفى الأرض التى يعمرها » وفى الطبيعة التى تحيط 

به : © أو لم يتفكروأ فى أنفسهم » ما تلق الله السماوات والأرض وما بيهم 
إلا بالق وآجل سن 4 ٩١‏ 

# وفى الأرض آيات للموقنين * وفى أنفسكم » افلا تبصرون © 29 . 

ا فلا يَنظْرون إِلَى الإبل كيف خلقت # وَإِلَى السماء كيف رفعت * وإِلَى 
بال كيف تُصبتا + إلى الأرْض كيف مطحت 4 © . ۰ 
 : e‏ كذلك بين الله كم الآيّات 
« وتلك ١‏ ن تعر لس ملك رة © 

9 كذلك فصل الآيات لقوم كرون ¢ © . 

© إن فى ذلك لايات لَقوم يتفَكرُونَ 4 80 . 

< ذلك تمل الات لقم يرد 99 . 


# قد فصلا الآيات لقوم يعلّمون 4(" , 

05 ال :عهران + ١84١-8.‏ (۲) الروم : ۸ (") الذاريات : .1 = 1 
)٤(‏ الغاشية : ۲١ - ١۱۷‏ (0) امقر 5 (8) الحشر : ١‏ 

(۷) يونس : ۲٤‏ (۸) الرعد : ۳ (4) اللأعراف : ۳۲ 
NO)‏ 


« انظر كيف تصرف الآيّات لعلّهم يُفقَهونَ 4 (2 . 
« قد فصلتا الآيّات لقوم يفقهون 4 27 . 
ويرفع القرآن مكانة المسلم بفضيلة العلم : ظ برقم الله الذين آمنوا منكم 
وَآلّذين د 5 ا 
4 
ويأمر المسلم أن يسأل ربه نعمة العلم : # وقل رب زدنى علْم » () . 
ويجمع الله ا الفلك کک و والحيوان ويجعل ذلك من 


م 
ا 


ومن 5" 210 وم كلك 34 نما خش الله ا 
04 اګ 


وهكذا فإن إعجاز القرآن العلمى فى أنه يحث المسلمين على التفكير » ويفتح لهم 
أبواب المعرفة » ويدعوهم إلى ولوجها » والتقدم فيها » وقبول كل جديد راسخ من 
العلوم . 

وفى القرآن مع هذا إشارات علمية سبقت مساق الهداية » فالتلقيح فى النبات : 
ذاتى وتخلطى ©: والذاتى. : ما اشتملت زهرته على. غعضوئ التذكير والتآنيث. > 
والخلطى : هو ما كان عضو التذكير فيه منفصلاً عن عضو التأنيث كالنخيل » فيكون 
التلقيح بالنقل » ومن وسائل ذلك الرياح » وجاء فى هذا قول الله تعالى : 
« وأرسلنًا الرياح لواقح 4 9" . 

« والأأوكسجين » ضرورى لتنفس الإنسان » ويقل فى طبقات ۴ 2 > فكلما 


E 


SE) ٩۸ : الأنعام :0 (۲) الأنعام‎ )١( 
۲۸ - ۲۷ : فاطر‎ )5( ١١5 : طه‎ )60( E 
) ۲۲ : الحجر‎ )۷( 


د 


ارتفع الإنسان فى أجواء السماء أحس بضيق الصدر وصعوبة التنفس » والله تعالى 
يقول : ا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضِلّهُ 
OC CEE‏ 
وقك a‏ يان الدرتيعى Age e a‏ 
نوما عرف عن ريك رن ل ذَرة فى الأرض ولا فى السّمّاء و امن م 


اک ۰ک دإ ىت ين 0ل عر ل وى ل طق م 


سر 
ص ر شير بير 8 سمه 1 مه ل سا ٠‏ سنب بر 
٠. 5 4‏ 7 ا ع 4 آم أ 


وقوله :9 أ لد کی ی ری و کن ی طم من ب 
ف الشرعا عند إلى اك مق O‏ 
وفى وحدة الكون وحاجة الحياة إلى عنصر الماء يقول تعالى :< أو لم ير الین 


عر سرس سے سر سر سرام 


کرو ا السماوات والأرض كاننَا رتقًا فَمْبَقَنَاهمًا ع وجعلتا من المَاء كل شىء 
حى » أقلا يُومنُونَ چ 20 . 

تلك الإشارات العلمية ونظائرها فى القرآن جاءت فى سياق الهداية الإلهية »ع 
ول الى اتسيف نيه وقد + 

يقول الأستاذ سيد قطب فى تفسير قوله تعالى : # يسألونك عن الأهلّة > قل 
هى > موآقیت والحح 00  :‏ اتجه الجواب إلى واقع حياتهم العملى لا إلى 
ره العلم 0 وحدثهم عن وظيفة الأهلّة فى واقعهم وفى حياتهم ولم 


۷ - الطارق : م‎ )۳( ga) ٠١١ : الأنعام‎ )١( 


(4) العلق : ۲ (5) الحج : 0 (5) الأساء : .م 
EET‏ 


۲1۵ 


يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر » وكيف تتم ؟ وهى داخلة فى مدلول السؤال . . 
إن القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الحزئية » ولم يجىء ليكون كتاب 
علم فلكى » أو كيماوى أو طبى .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه 
هذه العلوم »أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم . 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال 
عمله » إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية » وإن وظيفته أن ينشئ تصورا 
عامًا للوجود وارتباطه بخالقه » ولوضع الإنسان فى هذا الوجود وارتباطه بربه › 
وأن يقيم على أساس هذا التصور نظامًا للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته 
ومن بينها طاقته العقلية » التى تقوم هى بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال 
لها لتعمل - بالبحث العلمى - فى الحدود المتاحة للإنسان » وبالتجريب والتطبيق › 
وتصل إلى ما تصل إليه من نتائح » ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الخال . . 

وإنى لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه 
ما ليس منه » وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه » وأن يستخرجوا منه جزئيات فى 
علوم الطب والكيمياء والفلّك وما إليها .. كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه . 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة .. أما ما يصل إليه البحث 
الإنسانى - أيا كانت الأدوات المتاحة له - فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة » وهى 
مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها » فمن الخطأ المنهجى - بحكم 
المنهج العلمى الإنسانى ذاته - أن تعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية » 
وهى كل ما يصل إليه العلم البشرى . 

هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية » والآمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض 
التى تسمى « علمية »4 .. فهى قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والإضافة » بل 
قابلة لأن تنقلب رأسًا على عقب » بظهور أداة كشف جديدة . أو بتفسير جديد 
لجموعة الملاحظات القديمة . 

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة با يصل إليه العلم من نظريات 


5115 


متجددة متغيرة - أوحتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوى أولاً على 
ا کی نے كنا :اننا ی على تنا ل 2 
القرآن الكريم . 

الأولى : هى الهزيمة الداخلية التى تخيل لبعض الناس > أن العلم هو المهيمن 
والقرآن تابع » ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلال له من 
العلم » على حين أن القرآن كتاب كامل فى موضوعه »› ونهائى فى حقائقه » والعلم 
ما يزال فى موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ١‏ وكل ما يصل إليه غير نهائى ولا 
bige gle AN aga‏ 
حقيقة واحدة نهائية مطلقة . ظ 

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته » وهى أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج 
بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود 
وناموسه الإلهى > حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله » بل يصادقه ويعرف 
بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه من خلافته » نواميسه التى تكشف له بالنظر 
والبحث والتجريب والتطبيق » وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلم 
المعلومات المادية جاهزة . 

والثالثة : هى التأويل المستمر - مع التحمل والتكلف - لنصوص القرآن كى 
نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التى لا تثبت ولا تستقر » وكل يوم 


e 


"رض النه«في الزنبياة كبر ق ا و اق 
اتجاهات الحياة » ولك كان العقل الرشييك يعصم صاحيه من الزلل فإن النزعات 
النفسية المدحرفة تطغى على سلطان العقل » ولا يستطيع العقل أن يكبح جماحها فى 
)١(‏ اقتبسنا هذه الفقرات من كتاب « فى ظلال القرآن » بتصرف . 


1Y 


كل حال » لهذا كان لابد لاستقامة الإنسان من تربية خحاصة لغرائزه »> تهذبها 
وتنميها » وتقودها إلى الخير والفلاح : 

والإنسان مدنى بالطبع » فهو فى حاجة إلى غيره » وغيره فى حاجة إليه » 
وتعاون الإنسان مع أخحيه الإنسان ضرورة اجتماعية يفرضها العمران الى 3 وکا 
ما يظلم الإنسان أخاه بدافع الأثرة وحب السيطرة » فلو ترك أمر الناس دون ضابط 
يحدد علاقاتهم » وينظم أحوال معاشهم » ويصون حقوقهم » ويحفظ حرماتهم 
ود يحقق العدل بين أفراده 

وبين تربية الفرد وصلاح الجماعة » وشائح قوية لا تنفصم عراها » فإن هذا يقوم 
على تلك » فصلاح الفرد من صلاح الجماعة » وصلاح الجماعة بصلاح الفرد . 

وقد عرفت البشرية فى عصور التاريخ ألوانًا مختلفة من المذاهب والنظريات 
والنظم والتشريعات التى تستهدف سعادة الفرد فى مجتمع فاضل ٠»‏ ولكن واحدا منها 
لم يبلغ من الروعة والإجلال مبلغ القرآن فى إعجازه التشريعى . 

إن القرآن يبدأ بتربية الفرد » لأنه لبنة المجتمع ويقيم تربيته على تحرير وجدانه » 
وتحمله التبعة . 

يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد التى تحَلّصه من سلطان الخرافة والوهم 
> وتفك أسره من عبودية الأهواء والشهوات » حتى يكون عبد] حالصا لله تجرد 
للاله الخالق المعبود » ويستعلى بنفسه عما سواه » فلا حاجة للمخلوق إلا لدى 
خالقه » الذى له الكمال المطلق . ومنه يمنح الخير للخلائق كلها . إنه خالق واحد 
وإلّه واحد » لا أول له ولا آخر » قدير على كل شىء » عليم بكل شىء » محيط 
بكل شىء ولیس كمثله شىء 1 

عالّم مخلوق خلقه الله » ويرجع إلى الله » ويفنى كما يوجد بمشيئة الله » وهذه 
أكمل عقيدة فى العقل وأكمل عقيدة فى الدين . 


حد # الله الصمد »اويل وام بود ف يلم يكن 8 قر 


« هو الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ وهو بكل شىء عَليم © 29 . 
( کل شی مالك إلا وج له اكم وإليه رجو 4 © 
« ذلکم الله ربكم » > لال إلا هو » خالق کل شىء فاعبدوةٌ 4 ) . 
« وكان الله على كل شىء قدي 4 27 . 

« والله بصير بما يَعَمَلُونَ & 7 . 


َك ص 


« ألا إِنَّهُ بكل شىء محيط 4 99 . 
وت مامش رن نتيا لوا 


ل رامل 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهو اللّطيف الخبير 4 290 . 
ويؤكد القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة التى تقوم على المنطق العقا 
السليم » فلا تقبل الجدال وامراء : 8 لو كان فيهما آله إلا الله لَعَسَدَنَا * 2١‏ . 
« قل لو كان معه آلهة كما يَقُولُونَ إذا لابتعواً إلى ذى العرش سيلا 4 211 . 


وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخحذ بشرائع القرآن فى الفرائض 
والعبادات ¢ 0 عبادة مفروضة راد بها صلاح الفرد ولكنا 0 ذلك ذات علاقة 


فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والجماعة واجبة على الرأى الراجح إلا 
لعذر » وهى شر ط فى الجمعة والعيدين ¢ لا صا و ق 


0 ور ااا وري مه (۳) القصص : ۸۸“ 


1 الأحزاب : ۲۷ (5) البق‎ )6( ٠١١ : الأنعام‎ )5( 
۲ : الأنعام‎ )9( E ESN 05 : فصلت‎ )۷( 
ASS EEE) 


ا ی ينه وين ا فى اقطان ا ی > ج كيال إلى 
جنوب » ومن مشرق إلى مغرب » لأنه يعلم أنه فى تلك اللحظة يتجه وجهة واحدة 
مع كل مسلم على ظهر الأرض > يؤدى فريضة الصلاة » ويستقبل معه قبلة واحدة › 
ويدعو بدعاء واحد » وإن تباعدت بينهم الديار . 

وحسب المسلم فى تربيته أن يقف بين يدى الله خمس مرات فى اليوم الواحد 
قتزج حياته بشرع الله » ويتمثل الوازع الأعلى نصب عينيه ما بين كل صلاة وصلاة : 
$ إن الصلاة ة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 217 . 

والزكاة تقتلع من النفس جذور الف ٠‏ وعبادة المال » والحرص على الدنيا » 
وهى مصلحة ا : فتقيم دعائم التعاون بين المجدودين والشروفق, و ا 
النفس بتكامل الجماعة شعورا SE‏ والانفراد . 

والحج احا تروص الس فل اها > وح بص ها على أسران :الله فی 
خلقه » وهو مؤتمر عالمى يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد » فيتعارفون 
ويتشاورون . 

والصيام ضبط للنفس . وشحذ لعريمتها 2 0-0 للإرادة » وحبس 5 : 
وهو مظهر اجتماعى يعيش فيه المسلمون شهرا كاملا على نظام واحد فى طعامهم › 
كما ف ا فى الت الرا حل . 

والقيام بهذه العبادات المفروضة يربى المسلم على الشعور بالتبعية الفردية التى 
يقررها القرآن وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين » وكل فضيلة من فضائل 
الاخلاق : « كل تفس ہما تا رمي 29 . 

لوك الى اي MM‏ 

« لھا ما كسمت وَعَلَيْهًا ما اْتَسَبَتْ 4 ) . 

وحض القرآن على الفضائل ال خلى التى تروض النفس على الوازع الدينى . 
تالف بو اهاي وا و ان و ا و او را ايم 


O ٤١ : العنكبوت‎ )١( 
EAD ۲١ : الطور‎ )۳( 


V۰ 


ومن تربية الفرد ينتقل الإسلام إلى بناء الأسرة . لأنها نواة المجتمع ٠»‏ فشرع 
ا اا القريرة القن + و کے ال ا كن امل ا 
ويقوم رباط الأسرة فى الزواج على الود والرحمة والسكن النفسى والعشرة 
بالمعروف » ومراعاة خخصائص الرجل ون 0 » والوظيفة الملائمة لكل 
منهما  :‏ ومن آيّاته أن خلق لكم من أنف كم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل 
بيتكم موده وَرحْمَة 4 ٩‏ , 
« وعاشروهن وجري 0 
لجال قر مو ار النسّاء بم فل الله بعضهم على بعض ویم اش 
من أموالهم 4 0 
ثم يأتى نظام الحكم الذى يسود المجتمع ا ؛ وقد 0 القرآن قواعد 2 
الإسلامية فى أصلح أوضاعها . 
فهى حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة الفردية : م وشاورهم فی 
الت 4 2:0 
قرافت شري م 1 
نَم المؤمنون إخوة 4 290 . 
١‏ قل یا أل الكتاب تَعالوآ إلى كلمة سواء بيسن س e‏ 
انق ولا انار يه نر لف بلدا عدا E‏ 


وهى حكومة تقوم على العدل المطلق الذى لا يتأثر بحب الذات ٠‏ أو عاطفة 
القرابة » أو العوامل الاجتماعية فى الغنى والفقر : 


مه 


س | 


HD ٠۹ : النساء‎ )۲( N 
٠١ : الحجرات‎ )٦( AE) ١١94 : آل عمران‎ )٤( 
) ETD 


۲۷1 


« ا أيه الدون آمنوا کونوا ومين بالقالط . شهداء لله ولو على أنه 
أو الوالدين والأقرين ٠‏ 3 إن ن يكن م عي أو د یر الله اوی ر بوا 2 ف 


کی > ا کی اي ۰ کی ١‏ کے 1 عي 


كما لا تؤثر فى هذا العدل شهوة ب من 7 لت ١‏ 0 9 1 
الَّذِينَ آمنوأ کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ٠‏ ولا يجرمتكم شتآن قوم على ألا 
تعدلوا » اعدلُوا ر ' للتقوى » 7(" . 

إن الله يأمركم أن تدوأ | لأَمَانَات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الاس 
أن N‏ 
والتشريع فی الحكومة الإسلامية ن متر وکا ا © قفد قرره القرآن 4 
والخروج عنه كفر وظلم وفسق : # ومن لم يحكم بما أنز ل الله فَأُولَتك هم 
الْكَافرونَ * 29 . 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظّالمُونَ 4 © . 
١‏ ومن لم يَحْكُم با آنل الله دولك هم القاسقّوة 4 © . 
لاسر ير ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 4 ) . 

ور القرآن صيانة الكليات ائمسة ا للحيأة الإنسانية 1 اين 3 
والدين ¢ والعرض 4 والمال 6 والعقل ¢ 5-5 عليها العقوبات ا مخنصوصة ا 
تُعرف فى الفقه الإسلامى بالجنايات والحدود : # ولك فى القصاص حَيّاةٌ يا أولى 
الألات» ^ , 


© الزانية والزانى قاجلدوا كل وأحد و ماه جلدة 4 0 , 


3 الساء 19 () المائدة : ۸ (۳) النساء : ۵۸ 


V5 الماقدة‎ )5( 0: U (6) 52 LECE) 
FED ٠۷۹ : البقرة‎ )۸( 6٠ : المائدة‎ )۷( 


V۲ 


م ر رول ر هيبي ۵ ہے ا a‏ ےر مر ووم م سم ر م و فير هم عماس 2 
20 
ED E‏ ل بريه 

وقرر القرآن العلاقات الدولية فى الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم 
أو معاهديهم . وهى أرفع معاملة عرقت فى عصور الحضارة الإنسانية . 

وخلاصة القول : إن القرآن دستور تشريعى كامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل 
م وأرقى مثال 6 0 إعجازه ي قريئًا لإعجازه العلمى وإعجازه 
اللخر ى إلى الأبد »> ولا يستطيع أحد أ اکر أنه أحدث فى العالّم انرا غير وجه 
التاريخ . 


لقو 2 (9) المائلة A:‏ 


( مما - علوم القرآن ) نا 


م 
أمثال القرآن 


الحقائق السامية فى معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت فى قالب 
حسى شرا إلى الأفهام ا ي وال هرا اى 
حرق الات الى افير دان Ea N‏ قن جب بو لعفل 
بالحسوس ٠»‏ وقياس النظير على النظير » وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة 
وجمالاً » فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له » واقتناع العقل به » وهو من أساليب 
القرآن الكريم فى ضروب بيانه ونو احى إعجازه . 

ومن العلماء من أفرد الأمثال فى القرآن بالتأليف » ومنهم من عقد لها بابًا فى 
كتاب من كتبه » 0 انالف الو اليد امورو 117 E‏ السيوطى 
فى الإتقان " وابن القيم فى كتاب أعلام الموقعين » حيث تثبع 
E‏ اودري لودو ياد او 
اا 

وذكر الله فى كتابه الغزيز أنه يضرت الأمثال + # وتلك الأّمتال تضربها 


للناس لعلهم يتفكرون 4 © . # وتلّك الأمثال تضربها للئّاس » وم 


2 


ع8 
01 ا 
1 


قله إلا العَالمُونَ > (4) > وکقد ضرا لاس فى هذا القرآن من کل مل 


5 
سر لر م ا 


عَم يترون 4 (*» وعن على" رضى الله عنه أن رسول الله لل قال : « إن الله 
000 


1 


آل 


أنزل القرآن آمرا وزاجرا 1 خالية » ومثلاً مضرويًا » 


ھآ اتج على ان ميب 'الشافن. 6 ماعب كات ادت الذنا والدية 0 
وكتاب « الأحكام السلطانية » توفى سنة 560٠‏ هجرية . 

ED O TTI: ND 

(5) العنكبوت : )٥( ٤۳‏ الزمر : ۲۷ 0 المد .. 


VE 


وكما عنى العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية » وعقد لها 
أبو عيسى الترمذى بابًا فى جامعه أورد فيه أربعين حديئًا » وقال القاضى أبو بكر بن 
العربى : ١‏ لم أر من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال بابًا غير أبى عيسى ١‏ ول 
دره » لقد فتح باب > وبنى قصرا أو دارا » ولكنه اختط خطا صغيرا » فنحن نقنع 


به » ونشكره عليه » . 
: 3 کاڊ 
تعريف المثل 
والأمثال:: مهنيع فل ج. ول وا بوللقيل كاله وال وات د 
ا 


والمثل فى الأدب : قول محكى سائر يقصد به تشبيه حال الذى حکی فيه بحال 
الذى قيل لأجله » أى يشبه مضربه بمورده » مثل : « رب رمية من غير رام » أى 
رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ » وأول من قال هذا الحكم بن 
a yy‏ رد جا O‏ 
001700 

وطاق مئل على الحال والقصة العجيبة الشأن » وبهذا المعنى فر لفظ المثل فى 
كثير من الآيات » كقوله تعالى < مکل اجن الى وعد المتقون » فيه a‏ 
ماء غير آسن 4 250 : أى قصتها وصفتها التى يُتعجب منها . 

وأشار اا إلى هذه المعانى الثلاثة فى كشافه فقال : « والمثل فى أصل 
كلامهم بمعنى المثل والنظير » ثم قيل للقول السائر الممثّل مضربه بمورده : مثل . 
ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة 
من بعض الوجوه » . ثم قال : ١‏ وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا 


كان لها شأن وفيها غرابة ) 
)١(‏ المثل والمثل : الأولى بفتح الميم والثانية بكسرها . 


(۲) انظر : ١‏ بلاغة القرآن » للأستاذ محمد الخضر حسين ( ص٦۲‏ ) - ( والآية من سورة 
محمد : ١6‏ ) . 


Ve 


وهناك معنى رابع ذهب إليه لها البيان فى تعريف المثل فهو عندهم : 
ا ا 
كقولك للمتردد فى فعل أمر : ١‏ 0 أراك تقدم رجلا E‏ أخرى » . 
ينمال سر الئل بدا قلس ا 50 
مجازا مركبًا . 

وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التى يذكرها المؤلُّون وجدنا أنهم يوردون الآيات 
الاستعارة » أم بطريق التشبيه الصريح ٠»‏ أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز ‏ 
أو التى يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه ١‏ فإن الله تعالى ابتدأها دون أن يكون 


لها مورد من قبل . 
فأمثال ا ا المعنى الا الل كو الكنية 
والنظير » ولا يستقيم حملها على نا اذك ال ا للق جه الوا ا الآمباك 


اولك امال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها 7 
ا لو ا د ال لوده 
0 5 صورة رائعة مح تا فى النشن ( سوأء 0 أو قر 


عر 


رسلا 

فابن القيم يقول فى أمثال القرآن : تشبيه شىء بشىء فى حكمه » وتقريب 
المعقول من المحسوس ٠‏ أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر » 
روطي اليا ب أ يقة التشبيه الصريح كقوله تعالى : 8 إِنَّمَا 
مل الحيّاة الدنيًا كَمَاء sg la‏ سج فاك E‏ 
ا POETS e‏ 


V7 


سے سر اا سر صل 


َكل لحم أخيه مينًا فکرهتموه ٩ 4 ٠‏ إذ ليس فيه تشبيه صريح e‏ 
يشتمل على تشبيه ولا استعارة » كقوله تعالى ب انها الاس خرب عل 
فاستمعوا له 2 2 لدو تدعون من دون الله أن يخلقوا 5 ولو أو ل 

ا شا 3 يستنقذوه EET‏ ااب اا 010 
7 : 8 إن الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذا 4% . قد سماه الله مغل 
و 


و ا 


أنواع الأمثال فى القرآن 
الأمثال فى القرآن ثلاثة أنواع : 
هيقال ت د 
كت والامتال الكامية: : 
gs‏ الرسلة + 
النوع الأول : - الأمثال المصرحة - : وهى ما صرح فيها بلفظ المثل » أو ما يدل 
على التشبيه » وهى كثيرة فى القرآن نورد منها ما يأتى : 


( | ) قوله تعالى فى حق النافقين : ط متلهم کمثل الّذى استَوقد تارا فَلَمَا 


رر ر ےر ل ہ وو وه 
اال ب الله بتورهم وترکهم فى ظلمّات لا يبصرون * صم بكم 
وه في رو ره و ر ر ترم 
عمى فَّهم لا پرجعون * ؛ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » 7 . 


إلى قوله : 8 إن الله على كل شىء قدير © 2149 . 
ل محري م اسار اوور رو الب الى 


الل اوا ناز" 4ل فى لقان مين ما ار و نان تون ا كد لاو أو 
5 يي من السماء چ 2 لا فى الماء من مادة الحياة 3 وقد ل الوحى من السماء 
)١(‏ الحجرات : ١۲‏ (۲) الحم : ۷۳ 
OAV AT)‏ (5) البقرة : 


VY 


مضا لاستنارة الوت و اها وذ الله .خط المنافقين فى الحالين » فهم بمنزلة 
من استوقد نار للإضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديا بالدخول فى الإسلام » ولكن لم 
يكن له أثر نورى فى قلوبهم » فذهب الله بما فى النار من الإضاءة : 8 ذهب الله 
بنورهم € وأبقى ما فيها من الإحراق » وهذا مثلهم النارى . 

وذكر مثلهم المائى فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه 
ووصع أصبعيه فى أذنيه وأغمض عينيه خوفًا من صاعقة تصيبه » لأن القرآن بزواجره 
وأوامره ونواهيه وخطابه نزل 0 نزول الصواعق . 

( ب ) وذكر الله الخلين :الائ والنارئ ب في ور العا 
نكال ال زل مر اله ا ا أودية بقدرها فاحتمل السيل ربدا 
رابيا : ومما يُوقدون عليه فى الا , ابتغاء حلية أو متام E lL‏ 
الله كن ولاس 308 الزبد يذهب e‏ راما ما شع الاس فیمکت فى 
الأأرض > كذلك يضرب الله الكمكال » 7 . 

شه به الوحى الل ا اة ا ق الأرض 
الات وقي القلرب بالأودية > والسيل ذا جرى ى الأردية احتمل, ربلا وحتاء + 
فكذلك الهدى والعلم إذا سرى فى القلوب أثار ما فيها من الشهوات ليذهب بها . 
وھا هوا الما فى قولة : أنزل من السماء مَاءٌ © وهكذا يضرب الله اسلحق 
لاطي 

وذكر ال الارى ف قرله + :له ومما يوقدون عليه فى الثار € . . فالمعادن من 
ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سبكها تُخرج النار ما فيها من الث وتفصله 

عن الجوهر الذى ينتفع به فيذهب جفاء » فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن 
ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الخبث . 


30 3 ا 


$ 


۷ : الرعد‎ )١( 


TVA 


النوع الثانى من الأمثال : - الأمثال الكامنة - : وهى التى لم يصرح فيها بلفظ 
الق > ولكنها تدل على معان رائعة فى إيجاز » يكون لها وقعها إذا نقَلّت إلى 
ما يشبهها » ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها : 

: ©» خير الأمور الوسط‎ ١ : -مافى معنى قولهم‎ ١ 

1 ار لس الى ف المقرة : © ا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 ) . 
(ب) قوله تعالى فى التفقة  :‏ وَآلّذِينَ إذ SS‏ 
بین ذلك قَوامًا * 257 . 

وع) قرلة تمان فى الصلاة + «٠‏ رلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك س چ ۳7 , 

(۵) قوله تعالى فى الإنفاق + « ولا َمل يدك مذو إلى عك مدا 
كل الط 2904# 

۲ - ما فی معنى قولهم : 9 ليس الخبر كالمعايئة » : 

قوله تعالى فى إبراهيم عليه السلام : # قَالَ أو لم تؤمن ٠‏ قال بَلَى ولكن 
حيار عن ف ناكما ی انان 

نوله تعالى : 9 من يعمل سوء) يج به 4 237 . 

٤‏ - ما فى معنى : ١‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) ا 

فول ا غل او 4ل[ ل ا عليه إلا كما أمنتكم على 
أخيه من قبل * ) . 


)١(‏ البقرة : AND WOE ٦۸‏ جا 
(5) الاسشراء 7 ۲۹ (6) البقرة + SEG ۲١١‏ 1 
)¥( یو سف E‏ 


۷۹ 


النوع الثالث : الأمثال المرسلة فى القرآن : وهى جمل أرسلت إرسالاً من غير 
تصريح بلفظ التشبيه > فهى آيات جارية مجرى الأمثال . 

ومن أمثلة ذلك ما يأتى : 

. ٩ » -#الآنَ حصحص الق‎ - ١ 

۲ - 8 ليس لَهَا من دون الله كاشفة 4 299 . 

۲ - $ قُصى الام الى فيه تیان 4 20 . 

اک ادح ي 

ه - « لكل نا مستي 4 ٩‏ , 

ا ا بأهله چ 29 . 

. ٩ 4 ل ل كل يعمل على شاه‎ -١ 

/ - # وعسى أن تكرهوا شينًا وهو خير کم 4 ^ . 

ل كل تس يما كنا ر 04 

OE ON be 

TT ۱١ 

E 

E Dy ۱۳ 

1 - و ق TS‏ 

ل ال 


5١ +: يوسف : ١ه (۲) النجم : /ه (90) يورسف‎ )١( 
67 : فاطر‎ )5( ٦۷ : )وذ 1م (5) الأنعام‎ 
TA AED ۲٠١۹ : البقرة‎ )8( ۸٤ : الأسراء‎ )۷( 
۷۳ : الحج‎ )١١( ه٣‎ : المؤمئون‎ )١١( 5٠ : الرحمن‎ )١( 
EG ال‎ )10( ٠٠١٠١ : المائدة‎ )١5( EOD 


TA. 


روو وو 


. )( 4 تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی‎  - ٦ 
واختلفوا فى هذا النوع من الآيات الك يسمونه إرسال المثل » ما حكم‎ 
استعماله استعمال الأمثال ؟‎ 
بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن » قال الرازى فى تفسير قوله‎ 
egle E ا‎ 
عن المناركة و غر جا > تكالن مال اا اکل چ اد‎ 
. » فيه » ثم يعمل بموجبه‎ 
, فوا آم حرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن فى مقام الجد‎ 
ل ل ا ا ل ل‎ 


سمل ١‏ سملل لل 


9 6 لها من دون لله كاشفة 4 O‏ 4 أو يحاوره صاحب مذهب دين يحاول 
استهواءه E‏ فقول ٠‏ 8 لكم دينكم ولى دين # والإثم الكبير فى أن يقصد 
الرجل ا التظاهر بالبراعة فيتمثا بالقرآن حتى فى مقام الهزل والمزاح 20 


24 - . بن‎ e 


فوائد الأمثال 
بت لأس ابرق ق و دوين الى ا ای د 
لأن المعانى المعقولة لا تستقر فى الذهن إلا إذا صيغت فى صورة حسيّة قريبة الفهم » 
كما ضرب الله مثلاً حال المنفق رياء › حيث لا يحصل من إنفاقه على شىء من 


سے رر را 54 سر رھ ر َك 


2 : فال ل تعالى 0 عليه تراك فاضاءه وابل فتر که 
١‏ - ونكشف الامال عن اقلق » وتعرض الاب فى معرض إطاضر كقوك 


رر ا عو 0 ص 2 


گ04 
)١(‏ الحشر : ١5‏ (؟) الكافرون : ” (9) النجم : ۸ 
(5) « بلاغة القرآن ») ( ص۴۴ )  .‏ (©0) البقرة : ۲٠٣٤‏ (0) البقرة : 0 


"4١ 


۳ - وتجمع الأمثال المعنى الرائع فى عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال 
المرسلة فى الآيات الآنفة الذكر . 

٤‏ - ويضرب المثل للترغيب فى الممثّل حيث يكون المثّل به مما ترغب فيه 
النفوس » كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق فى سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق 
بخير كثير » فقال تعالى : #8 مكل الّذينَ ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمل حبة 
نبت EEE‏ وال ماع لمن بن ود واللة 


ه - ويُضرب الممل للتتكير حيث يكون المثّل به ما تكرهه النفوس » e‏ 
فى النهى عن الغيبة 8 ولا يغب بعضكم بعضا » أيحب أحدكم أن اكل لحم 


ای ا ر 0 


١‏ - ويُضرب الثل لاح امل كقوله تعالى فى الصحابة ' ( ذلك مثلهم فى 


التوراة 1 ومتلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأة نارره اسا اسو علي 
سوقه يُحْجب الزراع ليخيظ بهم الكْفَارَ 4 29 » وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا 
فى بدء الأمر قليلاً » ثم أخذوا فى النمو حتى استحكم أمرهم » وامتلات القلوب 
إعجابًا بعظمتهم . 

باح بو ف ت المي و اا الا کا ر با 
مثلاً لحال من آتاه الله كتابه » فتنكب الطريق عن العمل به » وانحدر فى الدنايا 
منغمسًا » فقال تعالى : #8 واتل عليهم با الّذى آتيتاه آيَاتنَا فانسلّخ منها فأنبعه 


لے سے سے 2 سر یس سے 


الشيطان فان من الغاوين # .ولو شا ل فاه بها ولكنه علد إن الأرض وأتبع 
راسم إن حل علي أن مركا يلت » لك مك 
٤‏ 
القوم الذي e‏ بآياتنا 4 ” 
ENS‏ (۲) الحجرات : ۲ 
(9) الفتح : ۲۹ ظ (:) الأعراف : ١۷١ - ۱۷١‏ 


YAY 


۸ - والامثال أوقع فى النفس »2 وأبلغ فى الوعظ › وأقوى فى الزجر › وأقوم 
فى الإقناع » وقد أكثر الله تعالى الأمثال فى القرآن للتذكرة والعبرة » قال تعالى : 
« ولقد ضربنًا للتاس فى هذا القرآن من كل مثل لَعَلَّهِم يتذكرون 4 ء وقال : 
$ ولك الأمتال تضربها للتاس ٠‏ وما يَعقلهًا إلا | العالمون 4 257 ٠‏ وضربها النبى 
يك فى حليثه » واستعان بها الداعون إلى الله فی کل عضر اه الحق وإقامة 
المحجة > ويستعين بها المربون ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويق » ووسائل 
اا ا ي اف ا مدقي الح أن الم 


nf SL 5 
7 00 2 


© ضرب الأمثال بالقرآن : 

كرت فا اهل ا أذ م فى نواظى فيه ار ا وات 
فيها » وإذا صح هذا فى أقوال الناس التى جرت مجرى المخل » فإن العلماء يكرهون 
ضرب الأمثال بالقرآن » ولا يرون أن يتلو الإنسان آية من آيات الأمثال فى كتاب الله 
عند شىء يعرض من أمور الدنيا » حفاظًا على روغة القرآن » ومكانته فى نفوس 
اموجن لوالو قو وتات بارا وروي جام قبا عه ار وم يدا ع واي 
من غير طلب فيقول كالمازح : « جئت على قدر یا مومتى 4 فهذا من 
الاعات اران > ر قزل اده شات التسر ف + 1 ل عاط كات ان 
ولا بسنّة رسول الله يي ؛ » قال أبو عبيد : « يقول : لا تجعل لها نظير؟ من القول 


ولا الفعل 4غ . 
)١(‏ الزمر : ۲۷ (۲) العنكبوت : ”ع (۳) طه : 5٠‏ 


YAY 


46 
أقسام القرآن ‏ 


مكاي ی ا ع القرية قن ا و رر اا 
الصافية التى لم تندنس فطرتها بالرجس تستجيب للهدى » وتفتح قلبها لإشعاعه . 
ويكفيها فى الانصياع إليه اللمحة والإشارة » أما النفس التى رانت عليها سحابة 
الجهل » وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتز قلبها إلا بمطارق الزجر » وصيغ التأكيد › 
حتى يتزعزع نكيرها » والقسم فى الخطاب من أساليب التأكيد التى يتخللها البرهان 
ال لارا اه ]ان ارات :عا ج 


fy 
woe > AY 


تعرف القسم وصيغته 

والأقسام : : جمع قسم - بفتح السين دحي اساسدو SS‏ 
للقَسَم أن يؤتى بالفعل « أقسم » أو « أحلف » متعديًا بالباء إلى الْقْسّم به » ثم يأتى 
الق غل + وهو المسين باب السب > كقوله تعالى يد 
أيمانهم » لا يبعث الله من يموت 4 7 . 

فأجزاء صيغة القسم ثلاثة 

. الفعل الذى يتعدى بالباء‎ - ١ 

. والمقسم به‎ - ١ 

؟ - والقْسَم عليه . 

ولا كان القَسَّم يكثر فى الكلام » اختصر فصار ذ CE‏ ا 


() أفرد هذا الفصل بالبحث العلامة ابن القيم فى كتابه « أقسام القرآن » المسمى 
« التبيان » وهو كتاب فريد فى بابه اختصرنا منه هذا البحث . 


(؟) التحل : ۸ 


5 


بالباء "“ ثم عوّض عن الباء بالواو فى الأسماء الظاهرة كقوله تعالى : 8 وَالَيّل 
إا يَعْشَى 4 () ٠‏ وبالتاء فى لفظ الجلالة كقوله  :‏ وتالله لأكيدن أصتامكم 4 29 , 
وهذا قليل » أما الواو فكثيرة 

والقسم واليمين واحد : ويعرف بأنه َ ربط النفمى: ( E‏ کی شیء 
أو الإقدام عليه > بمعنى معظّم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا » وسمى للف ييا لأن 
العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف . 


+ أن‎ ny 
2 2 2 


حاللات مختلفة › ا في اا 2 ال الغادثة 0 والطلبى ٠‏ 3 
والإتكارف : 

لا اس من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلاً من التأكيد » 

وقد يكون مترددا فى ثبوت الحكم وعدمه » فيحسن تقوية الحكم له بمؤكد ليزيل 
الردده » وی هذا الفيوي» “طلم : 

وقد يكون منکرا للحكم » فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعقًا . 
تسم ها الضوبه د رتا 

RE a,‏ القن فكي الت مقن ا ا و 
القرآن الكريم للناس كافة.» ووقف الناس منه مواقف متباينة » فمنهم الشاك » ومنهم 
لحكل ب« وسيم صم الألد ٠‏ فالقسم فى كلام e‏ و سيط 
الشات 4 ويقيم الحجة » ويؤكد الأخبار . ويقرر الحكم فى أكمل صورة 3 


د اڊ 


| 2 


(5 الليل : (۳) الأنبياء : /اه 


TAO 


يقم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة ات 6 أو مابات المستلةية: لدان 
وصفاته › وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم أياته وقد أقسم الله 
ST‏ 


سے ر رر 


o ا ا‎ IT 
١ وا‎ 

۲ - وقوله : 8 ویستنرئوتك أحق هو » قل إى وربى انه حى ) 

وفى هذه الثلاثة ثة أمر الله نبيه اة أن يقسم به . 


سر سے سای ر رر ١‏ غير سي تر 


and وقوله‎ - ٤ 


٥ت‏ ۶ م 0 
۵ - وقوله : E‏ حر 
9 ا ٤‏ 07 5 9 2 2 عد م سے سے 6 00 
1 - وفقولة . اول رفون سي نم موك فيما : مجر 


۷ - وقوله # قلا أقسم برب ؛ المشارق مارب 4 90 . 
وسائر القسم فى القرآن بمخلوقاته سبحانه ¢ كقوله :+ والشمس 3 
والقمر إِذَا كع 4 100 


وقوله : « الل إا يَخْتَى » وَالتَهَارٍ إا تَجَلَى * وما حَلق الذكر 


ولات 4 ) . 


وقوله  :‏ والفجر * وکال عر م ( 
وقوله قلا أفسم باس 4 217 . 


(1) التغابن : ۷ E ans.‏ ا 
(8) ر > (6) الور 8ه (5) النساء : 6+ 
(۷) المعارج : 4٠‏ (8) الشتويي ES E‏ 

٠١ : التكوير‎ )١١( 21 OS) 


TA“ 


وقوله : *9 والتين والزيتون * وطور سينين 4 2١(‏ » وهذا هو الكثير فى 
القرآن . 1 1 000 

وله أن يحلف با شاء » أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك › 
عا E‏ اا و ا ا « من حلف بغير الله فقد 
كفر + أو شرك » 57 » وإنما أقسم الله بمخلوقاته لأنها تدل على بارئها » وهو الله 
اويا اي ابي بع معاي ابا عي : 7 إن 
الله يقسم با شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله » "° . 


x a 
2 2 


م 

ال سا E‏ 

١‏ - فالظاهر : - هو ما صرح فيه بفعل القّسّم » وصرّح فيه بِالْقسّم به » ومنه 
ما حذف فيه فعل القّسّم كما هو الغائب اكتفاء بالجار من الياء أو الواو أو التاء . 
و ا 3 فعل القسم فى بعض المواضع . > كقوله تعالى : 
« لا أقسم بيوم الْفيامة * ولا قسم بالتفس اللوامة © ° فة فقيل : « لا » فى 
مع ير سر و ا ا 
حساب ولا عقاب » ثم استأنف فقال : أقسم بيوم القيامة » وبالنفس اللوامة » أنكم 
موقل ١ ۷ ١:‏ لفق ال كانه فال + الا اق فلك تلك الرم ولك 
النفس » ولكنى أسألك غير مقسم » أتحسب أنَا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت؟ 
إن الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم » وقيل : « لا » زائدة - وجواب 
القَسّم فى الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله بعد : # أيحسب الإنسان 4 
ا واف :ا راق ۰ 
ا درا ن ف يقي لے ول ا چوا دد 


. رواه الترمذى وحسنه » وصححه الحاكم‎ )5( ۲ - ١ : التين‎ )١( 
۲ - ١ : القيامة‎ )٤( ٠. أخرجه ابن أبى حاتم‎ )۳( 


AV 


0 الو كدة التق تدخل على جواب القسم كقوله تعالى : # لَتملَون فى 


سر ره 


أموالكم وأنفسكم ¢ 2١9‏ أى والله يدا ْ 


اال O‏ 
ذلك » كالآمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها . 

١‏ - وجواب القّسّم يذكر تارة - وهو الغالب - 0 يا كن 
جواب ‏ لو » كثيرا » كقوله : ا كلا لو تَعلَمُونَ علّم القن 4 ") وحذف مثل 
هذا من أحسن الأساليب ٠»‏ لأنه يدل على الو ب 0 
NS‏ معاي لال a‏ اطي ب E‏ 
elas‏ 9 وَالْمَجِرِ * ويال عشر * والشقع والوتن * واليل إذا 
يسر ٤‏ # هل فى ذلك سم لُذى حجر 4 ° فالمراد بالقَسَم أن الزمان المتضمن مئل 
هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به » فلا يحتاج إلى جواب ٠‏ وقيل : 
ار ا و لي ل اتلد # إن 


و ف ر اه لقي 


e EE‏ لدلالة 0207 عليه 9 e‏ أقسم بيوم 
E‏ 3 رات ا اللَوامة # )١(‏ فجواب القسم محذوف eT‏ 
ALR E E‏ ل e‏ ا 
ولتحاسين . 

۳ - والماضى المثبت المتصرف الذى لم يتقدم معموله إذا وقع جوايًا للقسم تلزمه ‏ 
اللام و« قد » » ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام »> كقوله 
عالى + 98 والشمتن وضحاها # والفي دا لاه # والنيان إذا جاده« 


- 1١ : اکان 5:4 (۳) الفجر‎ 9 ۱۸١ : آل عمران‎ )١( 
۳ : القيامة‎ )0( ۲ - ١ : القيامة‎ )6( ١5 : الفجر‎ )٤( 


YAA 


واليل إِذَا يَعْشَاهَا * وَالسمّاء REN,‏ ير لعن ونا 
ل ا 0 
$ قد أفلّح من زكاهًا 4 حذفت منه اللام لطول الكلام . 

ولذلك قالوا فى قوله تعالى : # والسماء ذات البر وج # واليوم الوعود * 
وشاهد ومشهود 3 فتل أضحاب ال رة (١ D4‏ : إن الأحسن أن يكون هذا 
لسم مستغنيًا عن الجواب ٠‏ لأن القصد التنبيه على الْقَسَمِ به » وأنه من آيات الرب 
العظيمة » وقيل ا ا قتل اسا الأخدود ٭ أى 
ا نى كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود » وقيل : حذف صدره > 
وتقديره ا > لأن الفعل الاق إذا وقع جوابًا للقسم تلزمه اللام و« قد » » 
ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام »كما سبق فى قوله تعالى : 
« والشمس وضحاها 4 ١‏ #8 قد افلح من زکاها 4 . 

٤‏ - ويقسم الله على أصول الإيمان التى يجب على الخلق معرفتها فتارة يقسم على 
التوحيد كقوله : « والصافات صقا نمأ © َالزاجرات ا * فالتالیات ذكراً ٭ إن 
إلمکم لواحد ¢ 27 . < 

وتارة سم على أن القرآن حق كقوله تعالى ٠‏ 8 فلا أقسم بمواقع النجوم : 
واه َقَسَم لو تعلمون عظيم * إن لقرآن كريم 4 © . 

وكازة على ان a‏ ام :11 فى 6د بو القران ٠‏ الحكيم # إِنّك لمن 
المرسلين * © . 

Sed Erde E,‏ والذاريات درو * فَالْحَاملات 


7 سے سر 


وق 3 فالجاریات ee‏ # فَالْمقَسّمَات مرا # إِنَّمَا دون تصادق 2 ون الدين 


م د 5( 

لواقع 4 ' : 
(1) الم ف 2ه (۲) البروج : 6-1١‏ (۳) الصافات : ١‏ - ع 
)٤(‏ الواقعة : هلا - ۷۷ و Te e‏ 


( 1۹ - علوم القرآن ) N‏ 


وتارة على حال الإنسان » كقوله : # واليل إذَا يخشى ٭ والتهار إا تَجِلَّى * 
وما خلن الذكر رلا إن 1 سعيكم د 10# 

ه - والقسّم إما على جملة خبرية - وهو الغالب - كقوله تعالى : # قورب 
. السماء والأرض إِنْهُ لَحق 4 » وإما على جملة طلبية فى المعنى كقوله تعالى : 
3 فوربك ا أجمعين * عما کانوا عارك 00 دغ الث اماد التهديد 
والوعيد . 


ر را 
جو 2 


القسم والشرط 
بجتمع القسم والشرط e‏ ا ا الآخر فيكون الجحواب للمتقدم 
ا كقوله تعالى : # لي ho OES‏ 


وه 


له . 


واللام الداخلة على الشرط ليست بلام جواب القسم كالتى فى مثل قوله تعالى : 


3 وتالله لذكيدن أصتامكم 4 2*7 ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن 
ی ف م ا ی ی 0 
كذلك الط ع لأنها وطأت الجواب للقسم > أى مهدئة له » ومنه قوله تعالى : 


« لئن أخرجوا لا يخرجون معهم > ولئن فوتلوا لا ينصروتهم > ون نصروهم 


وو 4 سے کے سے 


ا 00 وأكثر ما تدخل اللام الموطئة على ١‏ إن » 
e OO‏ فإن الشرط لا يصلح أن 


۹۳ - ٩۲ : الحجر‎ )۳( ١7: الذازيات:‎ 9 HN OSD 
۲ : “قوف 5 (6) الأنبياء : لاه () الحشر‎ )5( 


4. 


يكون جوابًا » لأن الجواب لا يكون إلا خبراً » والشرط إنشاء » وعلى هذا فإن قوله 
تعالى فى المثال الأول  :‏ لأرجمتك € يكون جوابًا للقّسَم المقدّر أغنى عن جواب 
الشرط . 

ودخول اللام الموطئة للقَسَم على الشرط ليس واجبًا » فقد تحذف مع كون 
القَسّم مقدرا قبل الشرط » كقوله تعالى : « وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن 
الذين كقروأ منهم عاب آليم 4 ) . 

E OR a 
ئن اجِتَمَعَت الإنس والجن على أن ينوا بمنْل هذا القرآن‎ 3 ٠ بدليل قوله تعالى‎ 


أ 


لذ انود ممتله 1174 بوبى كاتكهيلة له زر 2 جوابًا للشرط لجزم الفعل . 


سے سے ا لا 


وأما قوله تعالى : « ولئن متم أو قُلتُم لإلى الله تُحَشَرُونَ 4 27 , الام فى : 
ولن ¢ هى الموطئة للقّسّم » واللام فى : # لال الله © هى لام القسم » أى 
الواقعة فى الجواب » ولم تدخل نون التوكيد على الفعل 187 للنهل و اللام 
بالجار والمجرور » والأصل : لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله . 


ج 2 00 


© إجراء بعض الأفعال مجرى القسم : 
E OE‏ يعي الاتماك a‏ كا 
سياق الكلام فى معناه » كقوله تعالى ٠‏ وإذ أخذ الله مياق الّذِينَ أوتوا الكتاب 


لتبینئه للنّاس 4 2*7 » فاللام فى قوله ل ی 
بعدها جواب القسم ء لن أخخل الميثاق بمعنى الاستحلاف . 


١68 : الإسراء : ۸۸ (۳) آل عمران‎ )۲( ۷٣۳ : المائدة‎ )١( 
› يجب توكيد الفعل إذا كان مثبتا مستقبلاً » جوابا لقسم » غير مفصول من لامه بفاصل‎ )4( ۰ 
3 2 2 76 1 

وجواب القسم هنا وإن كان مثبتا مستقبلاً » فإنه قد فصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور . 

۱۸۷ : آل عمران‎ )٥( 


*4 


0 
أ 


ا 0 


مر ۵ سے س ام 


مم ٥‏ صر 5 
“tia i’, "٠‏ 5 امع 
ع ميماق سې سرا يأ ( 
سے سے 


وعد الله الي 4 منكم عملا الصالحات E‏ 


© : النور‎ )۳( N البقرة : ۸۳ (9) البقرة‎ )١( 
۹7 


الحقائق الظاهرة الجلية يلمسها الإنسان وتنطق بها شواهد الكون ولا يحتاج إلى 
برهان على ثبوتها » أو دليل على صحتها » ولكن المكابرة كثيرا ما تحمل أصحابها 
على إثارة الشكوك وتمويه الاق ابش ا لباس الحق ٠‏ وتزينها فى مرآة العقل . 
فهى فى حاجة إلى مقارعتها بالحجة . واستدراجها إلى ما يلزمها بالاعتراف 
آمنت أو كفرت ٠‏ والقرآن الكريم - وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة - وقف أمام 
نزعات مختلفة حاولت بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله » فألجم خصومتهم 
بالحس والعيان » وعارضهم فى أسلوب مقنع » واستدلال ملزم » وجدل محكم . 

| تعريف الجدل 

والجدل والحدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم › 
دن جدلف اليل : ای اکت هم كان التجادلين يقد كل راخدا ع 
ا 

وقد ذكره الله فى القرآن على أنه من طبيعة الإنسان فى قوله ٠‏ وكان الإنسان 
أكثّر شىء جدل؟ 4 (5) اف e‏ ومنازعة . 

وأمر رسول الله عاق اننا يجادل للشركين ا ا التى تلين عريكتهم فی 
قوله : 8 ادع إلى سبيل رك بالحكمة والوعظّة الحسنة وجادلهم بالتى ھی 
0 


0000 أفرده من المتأخرين بالتصنيف العلامة ا‎ )١( 
. هجرية‎ ۷١١ بان .أن ار الطوفى المتوفى سنة‎ 
1١١6 : التحل‎ ”( ٠ : الكهف‎ )۲( 


۹Y 


وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة فى قوله : # ولا تُجَادلُواً هل الكتاب 
سا 

کا وک کا التي فت إلى ھر التي رت ردان على 
صحته » وهى الطريقة التى يشتمل عليها جدل القرآن فى هداية الكافرين 
وإلزام المعاندين » بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة ٠‏ قال 
ال :ا وال الو کرو ال 4 519 


1 1 1 


يقة القرآن فى المناظرة 

والقرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التى حاج بها خصومه فى صورة 
واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة . وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة ' 
والمنع فى أسلوب واضح النتائج » سليم التركيب » لا يحتاج إلى إعمال عقل 
أو کر خت : 

ولم يسلك القرآن فى الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية فى المقدمات والنتائح 
الى فن غابها »و :اسهد لال کل على اق ف فان ااهل 
أو الاستدلال باحك از اين :على الاخر فى فاس الل > او الاستد لال اسر 
على الكلى فى قياس الاستقراء : 

( أ لأن القرآن جاء بلسان العرب » وخاطبهم بما يعرفون . 

(ب) ولأن الاعتماد فى الاستدلال على ما قُطرّت عليه النفس من الإيمان بم 
تشاهد وتحس دون عمل فكرى عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة . 

(ج) ولأن ترك الجلى من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخنفى نوع من الغموض 
والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة . وهو على طريقة المناطقة ليس سليما من كل وجه ء 
فأدلة التوحيد والمعاد المذكورة فى القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها 


)١(‏ العنكبوت : 55 (۲) الكهف : 5ه 


55 


فى كتابه : ١‏ الرد على المنطقيين ») : ١‏ او ا 
يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل شىء منها على عينه ؛ 
وإنما يدل على أمر مطلق كلى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » فإنا إذا قلنا : 
هذا محدث » وکل محدث فلا بد له من محدث » أو ممكن » والممكن لا بد له 
EE‏ ومسي ااي عا به 
ل E E‏ ل 
يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد أعرف الله »؛ » وقال : ١‏ وهذا بخلاف ما يذكر 
اعبات فى اديب ار 0 
e‏ شد اعاب لأ نمه نوه ب قن رت 
الرياح e‏ المسخر ين السماء والأرض لآيات لموم يَعقَلُونَ © 2١7‏ وقو 

% | ل 1 0( < 00 f‏ 00 لك 
إن فى ذ يات لوم يَحْقلُونَ لوم يتَفَكرونَ وعير د 3 
فإنه يدل على المعين كالشمس التى هى آية النهار .. وقال تعالى : # وجعلا اليل 
والتهار آيتين » ٠‏ فمحوتا آية اليل وجعلتا آي التهّار مبصرة لَتَبِتَعْوأْ فَضلاً من 
ربكم كر عدد السنين والحساب 4 47) فالآيات تدل على نفس الخالق سبحانه 


لا ر فإن كل ما سواه مفتقر إليه نفسه 4 فيلزم من 
وجوده وجود عين الخالق نفسه ) 

فأدلة الله على توحيده وما أخبر به من المعاد » وما نصبه من البراهين لصدق رسله 
مستلزم للعلم بالمدلول » وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن 


+ رضن‎ ١54 : البقرة‎ )١( 


۲40۵ 


من رؤية شعاع الشمس إلى العلم بطلوعها » وهذا النوع من الاستدلال بدهى 
قال الزركشى ١ : 2١(‏ اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين 
والآدلة 4 وما بين برهان ودلالة وتفسيم و شىء فرق ا المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به » لكن أورده تعالى على عادة العرب دون 
دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 7 
aa‏ رن رما ميق رسو لذ رلسان ديه لين 
E‏ 
والثانى : أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكلام » فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى 
الأغمض الذى لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا » فأخرج تعالى مخاطباته فى 
محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق » لتفهم العامة من جليلها 
ما يقنعهم ويلزمهم الحجة » وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم 
الخطياء . ظ 
وعلى ا ك المروى : « إن لكل آية ظهراً وبطنًا ولكل حرف حدا 
ومطلعًا » لا على ما ذهب إليه الباطنية » ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى 
العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر » ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على 
ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته ات اول العقل 6 ومرة إلى السامعين 3 ومرة 
أل الت :د وو إلى لكين ع تنبيها أن بكل قوة من هذه القوع يمكن إدراك 
e‏ > وذلك نحو قوله تعالى : 8 إن فى ذلك لآيّات لْقَومٍ يعقلون 4 7 
واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق 
المتكلمين ... وم ذلك الاستدلال علي أن صانع العالم واحد ء بدلالة التمأن 
: ص م : < 


. وما بعدها ) » بتصرف‎ ۲٤/۲ ( » انظر : « البرهان‎ )١( 
CE ED ٤ : إبراهيم‎ )6( 


51 


لار اله كن قله تفال  :‏ لَوَ كَانَ فيهمًا آلهة إلا الله لَعَسَدَنَا 4 21 das‏ 
كاذ الحالى ها كان لكان لذ جعر ف تور ا #ادرو لا نوق عاق ا 
ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما » وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم » وأراد 
الآخر إماتته » فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق 
أو لامتناع اجتماع الضدين إن قوفن الاختلاف © وإما لاا تنفك: إرادتهما” فود إلى 
عجزهما 2 أو لأ تمك إرادة أحدهما فيؤدى إلى عجزه › والإله لا يكون عا 


ا ots‏ ع 


آنواع من مناظرات القرآن وأدلته 
( أ) ما يذكره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والتدبر للاستدلال على 
أصول العقائد كتو حيذه سبحانه فى ألوهيته 3 والإعان ملائكده و کته ورسله واليوم 
الآخر - وهذا النوع كثير فى القرآن . 
ف قو ره ال  :‏ يا اما الاس ادوا ربكم اذى خلقكم والّذِينَ من 
e‏ 4 م 2 e‏ 


ا0 


سے لہ ت 


وقوله تعالى : « وَإلهُكُمْ إِلَه وَأحد » لا إلهَ إلا هو » الرحْمَُ © ... إلى 
قوله ٠‏ « لآيات لموم يعقلون 4 20 . اا 0 

اجا ا يد عل کن ران أذ اد واه ی مطاف + 

١‏ - منها تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التى يسلم بها الخصم 
وتسلم بها العقول حتى يعترف بما ينكره » كالاستدلال بالخلق على وجود خالق 
فى مثل قوله تعالى : < آم خلقوأ من غير شىء آم هم اخالقون * أم خلقوا 


السماوات والأرض ٠‏ بل لا پوقنون 2 أم عندهم حزان رك ام هم 


AES AE اال‎ eT AND E الأنبياء‎ 010 


4۹%۷ 


المسيطرون ٭ آم لهم للم يستمعون فيه » قلات ستمعهم بسلطان مين أم لَه 
البنات ولكم البَنُونَ 3 َم الهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ٭ آم 
لعب قم بون » ام یرن کنا » لين کردا مم لرن »آم 
له غير الله ٠‏ سبحان الله عما يشركون 4 ) . 

3ت ل ل على الاد 1 که ال : © أقعييتا بالخلق | الأول » 


E LCT‏ کا 


سے سے ر 


5 5 والأنتّى * 0 ذلك قار على أن ين ل 04 وقوله : 

$ فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من مّاء دافق + 4 يَخرج من بين الصلب 
والترائب ‏ # إِنّه عَلَى رجعه لقادر 4 050 - ومثله الاستدلال بحياة الأرض بعد 
موتها بالإنبات على الحياة بعد الموت للحساب كقوله  :‏ ومن آياته نك تَرى 


سے 9 14 م سے لس © مسر سر سے © سر اسر ب ات - م ص 3 
2 
1 


نزلنا لها ألمأء اهتز ت وریت 3 إن اذى أحياها لمحي 


ريسا MSS‏ “و قل مد انل 
الكتاب اذى جاءَ به موسى ا ودی لتاس eT‏ رس دوا 


وتُحْفُون كثيرا ؛ وعلمي ما لم تعلموا انتم :ولا ارک ٠‏ قل الله ' لم درم 
فى ختوضهم يَلْعبُونَ 4 237 ردا على اليهود فيما حكاء الله عنهم بقول TE‏ 
دروا لله حق قدره إذ : قَالُوا ما أنزل الله على بشر من شىء 4 ) . 

E‏ السبعر 5-7 35 بحصر الأوصاف 3 وإيطال أن يكون واحد منها علة 
للحكم » كقوله تعالى : ا تمانية أزواج » من الضأن اثتين ومن المعز انين » 


0 الطوو :نوع د aT E‏ 
)٤(‏ الطارق : ۵ - ۸ (6) فصلت : ۳۹ () الأنعام : 4١‏ 
)۷( الآنعام : ١‏ 


4۸ 


كل الذكرين حرم ا ل ل E‏ 


سے سے 0 
سے ا سر 


أن اده ياك على ال لي ل ار بر ا إن لله لا دى 
القوم الظالمين © 220 . 
6 - إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول ا لا CTE‏ 


كقوله تعالى - 3 ولوأ لله شرك اين" ولتم وفوا ل بين بئات بغي 
عم سبحانه وتَعَالَى عما يصفون : * بديع البحار كراد EET‏ كه 4 
ولد ولم نکن له صاحبة » وتلق کل شىء » وهو بکل شىء علیم © 217 فنفى 
التولّد عنه لامتناع التولّد من شىء واحد » وأن التولد إنما يكون من اثنين » وهو 
سبحانه لا صاحبة له ١‏ وأيضاً فإنه خلق كل شىء » وخلقه لكل شىء يناقض أن 
یتولد عنه شىء » وهو بكل شىء عليم » وعلمه بكل شىء يستلزم أن يكون فاعلاً 
بإرادته » فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عاك 
أن يكون كالأمور الطبيعية التى يفو لد عنها لكات ,زو شعور - كالحار والبارد - فلا 
يجوز إضافة الولد إليه 7 . 

وهناك أنواع أخرى من الجدل كثيرة » كمناظرة الأنبياء مع أممهم . أو فريق 
المؤمنين مع المنافقين » وما شابه ذلك . 


يوه ر رو سا سر سر ص ص و 
¢ 


VENE ١58 - ١57 : الأنعام‎ )١( 
الفقرة من كتاب « الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » وهى رائعة فى‎ ١ هذه‎ )۳( 


الاستدلال: : 


۹۹ 


0 


الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع ٠»‏ فإذا تخللتها مواطن العبرة 
فى أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها 
فى النفس » والموعظة الخطابية تسرد سردا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعى 
جميع ما يلقى فيها » ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة فى أحداثها تتضح 
ا > ويرتاح المرء لسماعها » ويصغى إليها بشوق ولهفة ؛ ويتأثر بما فيها بن عبر 
وعظات » وقد أصبح أدب القصة اليوم فنا خاصا من فنون اللخة وآدابها » والقصص 
الصادق يمثل هذا الدور فى الأسلوب العربى أقوى تمثيل › وعد ون أبلغ صورة : 
قصص القرآن الكريم . 
معنى القصص 
القص : تتبع الأثر » يقال : قصصت أثره : أى تتبعته » والقصص مصدر › قال 
تعالى : # قَارتَدَا عَلَى آثَارهمًا قَصّضًا » ٩‏ أى رجعا يقصان الآثر الذى جاءا 
به » وقال على لسان أم موسى  :‏ وَكَالَتَ لأخته قصيه 4 17 أى تتبعى أثره حتی 
تنظرى من يأخذه » والقصص كذلك : الأخيار المتتبعة قال تعالى : إن هذا 


سے لر سر 


SOS‏ عاد في e‏ ل 
اللاب ¢ 0 والقصة : الأمر » والخبر » والشأن › والحال . ا ۰ 
و 5 القرآن : أخباره عن أحوال الأمم الات وال ت اة ع :واطو اذك 
الواقعة - وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضى » وتاريخ الأمم » وذكر 
البلاد والديار » وتتبع آثار كل قوم > وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه . 


كع 


n 
Gi 0 


7 1٤ : الكهف‎ )١( 
١١١ : يوسف‎ )٤( TOE ل‎ 


ابه 


أنواع القصص فى القرآن 

والقصص فى القرآن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : قصص الأنبياء : وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم ٠»‏ والمعجزات 
التى أيدهم الله بها » وموقف المعاندين منهم » ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة 
المؤمنين والكديق > كقصص نوح » وإبرأهيم » وموسى » وهارون » وعيسى . 
ومحمد » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين » عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام . 

النوع الثانى : قصص قرآنى يتعلق بحوادث غابرة » وأشخاص لم تثبت نبوتهم : 
كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » وطالوت وجالوت › 
وابنى آدم » وأهل الكهف » وذى القرنين » وقارون » وأصحاب السبت » ومريم . 
وأصحاب الأخحدود » وأصحاب الفيل ونحوهم . 

النوع الثالث : قصص يتعلق بالحوادث التى وقعت فى زمن رسول الله عل : 
كغزوة بدر وأحد فى سورة آل عمران » وغزوة حنين وتبوك فى التوبة » وغزوة 
الأحزاب فى سورة الأحزاب » والهجرة » والإسراء » ونحو ذلك . 


فوائد قصص القرآن 
وللقصص القرانى فوائد نجمل أهمها فيما يأتى : 
١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله » وبيان أصول الشرائع ال بيك اک 
نبى : 9 وما أرْسلتا من قبلك من رسول ا بُوحى الله آله إل زه ان 
َاعبدُون ‏ 290 , 1 0 0 
١‏ - تثبيت-قلب رسول الله يل وقلوب الآمة الحمدية على دين الله وتقوية ثقة 


م52 000 2 سے سر ۵ ص 


ا بيه اكز ويس e ٠‏ وأهله : # وگلا کا قر غلك هر 
٤‏ ر ورش قز 2000 


انا ء الرسل ما تبت به فُوَادَكَ » وجاك فى هذه احق وموعظة i‏ 


ا 4 7 


o O) ET EEE) 
۳.1 


۳ - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم . 

٤‏ - إظهار صدق محمد جيه فى دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر 
القرون والأجيال . 

ه - مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى » وتحديه لهم 
ما كان فى كتبهم قبل التحريف والتبديل » كقوله تعالى : 8 كَل الطَعَام كان حلا 
نى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تترل التوراة » قل فأتوا 
ا ارم إذ کن مدقي 4 0 

ا CE E‏ ا ال ا 
النفس ٠‏ « قد كان فى قصصهم عبرة / يو انا 


ج 2 
م5 


pT 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذى تكرر فى غير موضع › 
فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها فى القران » وتعرض فى صور مختلفة فى التقديم 
والتأخير 4 والإيجاز والإطئناب 3 وما شابه ذلك › ومن حكمة هذا : 

١‏ - بيان بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها : فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى 
الواحد فى صور مختلفة ¢ والقصة المتكررة ترد فى كل موضع بأسلوب يتمايز عن 
الآخر » وتصاغ فى قالب غير القالب » ولا يمل الإنسان من تكرارها » بل تتجدد 
فى نفسه معان لا تحصل له بقراءتها فى المواضع الأخرى 

۲ - قوة الإعجاز : فإيراد المعنى الواحد فى صور متعددة مع عجز العرب عن 
الإتيان بصورة منها أبلغ فى التحدى . 

؟ - الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها فى النفس : فإن التكرار من طرق التأكيد 
_ وأمارات الاهتمام > كما هو الحال فى قصة موسى مع ون و ا 


a OD) ٩۳ + ل عمران‎ )١( 


الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل - مع أن القصة لا تكرر فى السورة الواحدة مهما 
ككل لكو فاج 

= إختلاف الغابة الى سناق من أجلها القصة + خا عضن ماه الزاقة 
بالغرض فى مقام » وتبرز معان أخرى فى سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات 
الاجا 


2 2 3 


القصة فى القرآن حقيقة لا خيال 

ومن الجدير بالذكر أن أحد الطلاب الجامعيين فى مصر قم رسالة لنيل درجة 
« الدكتوراة » كان موضوعها : « الفن القصصى فى القرآن 0 آثارت جدلاً طويلا 
سنة ٠۳١۷‏ هجرية » وكتب عنها أحد أعضاء اللّجنة الذين اشتركوا فى مناقشة 
الرسالة - وهو الأستاذ أحمد أمين - تقريرا بعث به إلى عميد كلية الآداب » ونش 
فى مجلة ١‏ الرسالة » وقد تضمن التقرير نمدا لاذعًا للا كتبه الطالب الجامعى » وإن 
كان تادوم المثثر ف قد دافع و الأستاذ « أحمد أمين » تقريره بالعبارة 
الآاثية : 

( وقد وجدتها رسالة ليست عادية > بل هى رسالة خطيرة » أساسها أن القصص 
فى القرآن عمل فنى خاضع لما يخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام لصدق 
التاريخ » والواقع أن محمدا فنان بهذا المعنى » ع ثم قال : « وعلى هذا الأساس 
كتب كل الرسالة من أولها إلى آخرها » وإنى أرى من الواجب أن أسوق بعض 
أمثلة > توضح مرامى كاتب هله الرسالة وكيفية بنائها » ثم أورد الأستاذ « أحمد 
أمين » أمثلة منتزعة من الرسالة تشهد بما وصفها به من هذه العبارة المجملة 299 , 
كادعاء صاحب الرسالة أن القصة فى القرآن لا تلتزم الصدق التاريخى ٠‏ وإنما تتجه 
كما يتجه الأديب فى تصوير الحادثة تصويرا فنا » وزعمه أن القرآن يختلق بعض 
القصص وأن الأقدمين أخطأوا فى عد القصص القرآنى تاريحًا يعتمد عليه . . 


. هو الدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )١( 
انظر نقد كتاب « الفن القصصى فى القرآن » - للأستاذ محمد الخضر حسين - بلاغة‎ )۲( 
5 القرآن رضن‎ 


والمسلم الحق هو الذى يمن بأن القرآن كلام الله » وأنه منزه عن ذلك التصوير 
الفنى الذى لا يعنى فيه بالواقع التاريخى » وليس قصص القرآن إلا الحقائق التاريخية 
تصاغ فى صور بديعة من الألفاظ المنتقاه » والأساليب الرائعة . ظ 

رصاحت الوضالة: ورسن. فى اة فى الأذيه 4 رادرك من غناضرها 
الأساسية الال الى يعمد على التضنور »..وآنه: كلما ارقي غبالها وائ عن الواقغ 

كثر الشوق إليها » ورغبت النفس فيها ٠‏ واستمتعت بقراءتها » ثم قاس القصص 
القرآنى على القصة الأدبية . 

وليس القرآن كذلك ٠»‏ فإنه تنزيل من عليم حكيم ٠‏ ولا يرد فى أخباره إلا ما 
يكون موافقًا للواقع » وإذا كان الفضلاء من الناس يتورعون من أن يقولوا زورا 
ويعدونه من أقبح الرذاتل المزرية بالإنسانية » فكيف يسوغ لعاقل أن يلصق الزور 
بكلام ذى العزة والحلال ؟ 
والله تعالى هو الحق « ذلك بان الله هو احق 
الباطل & 237 . ظ 

وأا ومو ا ]نان أ ا بالحق بشيرا وتديرا ¢ 219 , 

« والّذى ا ك من الكتاب هو اللو 4 7 . 
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ينا تمتانانه دالى. NSO‏ : # تحن نقص عليك باهم 
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واامحيى ا برس ل لح 0ت 
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O ۲٤٠: فاطر‎ )۲( TEI 
٠١٠١ الرعد‎ )5( ٤۸ : المائدة‎ )٥( , الاء :لاا‎ )8( 
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أثر القصص القرآنى فى التربية والتهذيب 

ما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق المسامع بشغف - وتتفذ إلى 
النفس البشرية بسهولة ويسر » وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكل »› 
ويرتاد العقل عناصرها فيجنى من حقولها الأزاهير والثمار . 

والدروس التلقينية والإلقائية تورث الملل » ولا تستطيع الناشئة أن تتابعها 
وتخ عب عتاصضرها إلا . ضعو نة وشدة: 2 وال املا قضير > ولذا کان الا سلوت 
- القصصى أجدى نفعًا » وأكثر فائدة . ) 
ولمعهود - حتى فى حياة الطفولة - أن ييل الطفل إلى سماع الحكاية » ويصغى 
إلى رواية القصة » وتعى ذاكرته ما يروى له » فيحاكيه ويقصه . 

هذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغى للمربين أن يفيدوا منها فى مجالات التعليم › 
لا سيما التهذيب الدينى » الذى هو لب التعليم » وقوام التوجيه فيه . 
وفى القصص القرآنى تربة خصبة تساعد المربين على النجاح فى مهمتهم » وتمدهم 
oT Go‏ لان :هين بو الله اتن Eo‏ 
وأحوال الأمم » ولا تقول فى ذلك إلا حا وصدقا . 

ويستطيع المربى أن يصوغ القصة القرآنية بالأسلوب الذى يلائم المستوى الفكرى 
للمتعلمين » فى كل مرحلة من مراحل التعليم » وقد نجحت مجموعة القصص 
الدينى للأستاذين « سيد قطب والسحار » فى تقديم زاد مفيد نافع لصغارنا نجاحا 
معدوم النظير » كما قدم « الجارم » القصص القرآنى فى أسلوب أدبى بليغ أعلى 
مستوى » وأكثر تحليلاً وعمقًا » وحبذا لو نهج آخرون هذا النهج التربوى السديد . 


( ۲۰ - علوم القرآن ) 


YY —‏ 
ترجمة القرآن 
يتوقف نجاح الدعوة إلى حد كبير على التقارب بين الداعية وأمته » فالداعية الذى 
ينبت من صميم البيئة يكون على دراية كاملة بمسالك الغواية ودروب الحهالة التى 
يغشاها قومه » يعرف نفوسهم والآبواب التى يطرقها منها حتى تتفتح لتعاليم 
دعوته » وتهتدى بهداها » والتخاطب بينهما بلسان واحد رمز للتجانس الاجتماعى 
فى جميع صوره ٠‏ وفى هذا يقول الله تعالى : $ وما أْسَلَا من رسُول إل لسن 
١ ١ E,‏ 
وقد نزل القرآن الكريم على الرسول العربى بلسان عربى مبين » فكانت هذه 
الظاهرة ضرورة اجتماعية لنجاح رسالة الإسلام » ومنذ ذلك الحين أصبحت اللغة 
العربية جزءأ من كيان الإسلام > وأساسنا للتخاطب فى إبلاغ دعوته » وكانت بعثة 
رسولنا اة إلى الإنسانية كلها » وأعلن ذلك القرآن فى غير موضع : 8 فل يا أيه 
الئاس إِنَى رسول الله إليكم جَميعًا 4 ) , ¥ وما رساك | كافة للناس 
ل" 
ونشأت نواة الدولة الإسلامية فى جزيرة العرب » ولا شك أن اللذة ا 
أمتها وتموت بموتها » فكانت نشأة الدولة الإسلامية على هذا النحو حياة للغة العرب » 
فالقرآن وحى الإسلام » والإسلام دين الله المفروض ٠»‏ ولن يتأتى معرفة أصوله 
وأسسه إلا إذا فهم القرآن بلغته » فاخذت موجة الفتح الإسلامى تمتد إلى الالسنة 
الأخرى الأعجمية » فتعربها بالإسلام » وصار لزامًا على كل من يدخل فى حوزة 
هذا الدين الجديد أن يستجيب له فى لغة كتابه باطنًا وظاهرا » حتى يستطيع القيام 


AD ١68 : إبراهيم : (۲) الأعراف‎ )١( 


م 


بواجباته > ولم يكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن له ما دام القرآن قد ترجم لسانه 
وعربه إِيمانًا وتسليمًا . 


nls و‎ nig 
ان ا3‎ ٣ 


معنى الترجمة 

والترجمة تطلق على معنيين : 

اوا التركية 6 و تقل ا عو ا ا عن اللخ 
الأخرى بحيث يكون النظم موافقًا للنظم » والترتيب موافمًا للترتيب . 

ثانيهما : الترجمة التفسيرية أو المعنوية : وهى بيان معنى الكلام بلغة أخرى من 
غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه . 

والذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور لا يكن 
حصولها مع المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه > فإن خواص كل 
لغة تختلف عن الأخرى فى ترتيب أجزاء الحملة » فالجملة الفعلية فى اللّعْة العربية 
ندان اقل و ق و .لضاف ع لشاف الله + 
والموصوف مقدم على الصفة » إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلةٌ : 
ك «لحين الماء ») » أو كان الخدم من إضافة الصفة إلى معمولها : ك ١‏ عظيم الأمل ) 
ول الان الك :فى ا اللا ت + ظ 

زافجير العريى a e O om‏ 
آخر بلغة أخرى » فإن الألفاظ فى الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه 
تفلك عن الا کیت . 

والقرآن الكريم فى قمة العربية فصاحة وبلاغة » وله من خواص التراكيب وأسرار 
الأساليب ولطائف المعانى » وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسان . 
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حكم الترجمة الحرفية 
لذن كحك اللو دن تيه الى عله N‏ د ااه الال اذ 
كام اللد الك برها :رفير نالحدل بالقاظه Sed Nala‏ رفوك عوك 


¥ 


من الناس إن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها إنها كلام الله »> فإن الله لم 
ل اتاعرية + وان كاي الإعجاز بالترجمة » لأن الإعجاز حاص با 
أنزل Na NESE e‏ 
وحروفه وترتيب كلماته . 

فترجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية el‏ 
' وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون قرات 


00 الترجمةالمعنوية 
القرآن الكريم - وكذا كل كلام عربى بليغ - له معان أصلية » ومعان ثانوية . 
والمراد بالمعانى الأصلية : المعانى التى يستوى فى فهمها كل من عرف مدلولات 
الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية . 
والمراد بالمعانى الثانوية : خواص النظم التى يرتفع بها شأن الكلام » وبها كان 
ا 
فالمعنى الأصلى لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام الحرب أو منظومه › 
ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القران » فإن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه » أى 
بالمعنى الثانوى » وإياه عنى الزمخشرى فى « كشافه » بقوله : « إن فى كلام 
العرب- خصوصا القرآن - من لطائف المعانى ما لا يستقل بأدائه لسان » . 
حكم الترجمة المعنوية 
GES‏ وو ا اله Ga‏ 
العوية فى .لاله القاخليا كل هف الغا اتسينا عن هلبه :نيان كفو اض الدر که 
وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه » وهو ما يقصده الز مخشرى من عبارته 
اسايق عأ شوخ الجلقققة لكر E‏ بك EG el‏ 
وتأخيرا ؛ أو ذكراً وحذقًا » إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآن » وكان له وقعه 


۳۰۸ 


فى النفوس - هذه الوجوه فى بلاغة القرآن لا يفى بحقها فى أداء معناها لغة 
أخرى » لأن أى لغة لا تحمل تلك الخواص . 

اا الات الآضلية فين القن فكو نقلها إلى ل احفر .وقد دكن القاطين. فى 
الموافقات المعانى الأصلية والمعانى الثانوية ثم قال : « إن ترجمة القرآن على الوجه 
الأول - يعنى النظر إلى معانيه الأصلية - ممكن » ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان 
معانيه للعامة ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه » وكان ذلك جائزا باتفاق 
أهل الإسلام » فصار هذا الاتفاق حجة فى صحة الترجمة على المعنى الأصلى » . 

ومع E Oe EVE N OS‏ لوست اق 
القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحتملها الآية فيضع المترجم لفظًا يدل على معنى 
واحد حيث لا يجد لفظًا يشاكل الأفظ العربى فى احتمال تلك المعانى المتعددة . 

وقد يستعمل القرآن اللّفْظ فى معنى مجازى فيأتى المترجم بلفظ يرادف اللّفظ 
القوين الى ما ال 6 راا وور ت اطا كثيرة فيما ترجم لمعانى 
القرآن . 

وما ذهب إليه الشاطبى واعتبره حجة فى صحة الترجمة على المعنى الأصلى ليس 
على إطلاقه » فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة فى إبلاغ الدعوة › 
الوك .واركان العبافات- + ولا يتعرضن للا سوق ذلك ا وو من أراق الريادة 
تلم اللسان العرى. : 


2 


الترحمة التفسيرية 

ويحق لتا أن نقول : إن علماء الإسلام » إذا قاموا بتفسير للقرآن » يتوخى فيه أداء 
المعنى القريب الميسور الراجح › ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة » فإن هذا يقال 
فيه : ١‏ ترجمة تفسير القرآن » أو « ترجمة تفسيرية » بمعنى شرح الكلام وبيان معناه 
بلغة أخرى » ولا باس بذلك » فإن الله تعالى بعث محمدا ية برسالة الإسلام 
ل ل ا او اليا 4 لا .وكات ال عق إلى انوت 


2۹ 


خاصة وبعثت إلى الناس كافة » 17 وشرط لزوم الرسالة البلاغ - والقرآن الذى نزل 
بلغة العرب صار إبلاغه للأمم العربية مِلْزِمًا لها . ولكن سائر الأمم ا س 
a o‏ الدعوة عل ELE‏ 
استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها » واستحالة ترجمة المعانى الثانوية » ومشقة 
ترجمه 2 الأصلية ل 4 الوا ل له 
E‏ بو ا o‏ ا 
الباحثون لا يفرقون بينهما » فإن الترجمة المعنوية توهم أن المترجم أخذ معانى القرآن 
فخ أطرافها وتقلها إلى اللغة الأجحبية © كما يقال فى 'ترحمة غيره + ترحمة طبق 
الأصل » فالمفسر يتكلم بلهجة المبين لمعنى الكلام على حسب فهمه » فكأنه يقول 
للناس : هذا ما أفهمه من الآية » والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام 
وه فى الفاظ لغ أخرى: ٠‏ ونان بين لامرن قافر قول كى تسيو الا 2 
الآية » وقد عرفنا ما فى ذلك . 

وينبغى أن يؤكد فى الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصى خاص . 
لا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعانى القرآن » وإنما تتضمن ما أدركه المفسر ياء + 
وبهذا تكون تر جمة للعقيدة ة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن . 

وإذا كان إبلاغ الكو جف نر تانق الإسلام فإن ما يتوقف على هذا البلاغ من 
دراه الات ونقل 0 0 5 واجب كذلك » كما أن و 0 
وسو اس e a‏ 
فى كتابه « العمل والنقل ») عندما قال : « وأما مخاطة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 


) الصحيحين‎ ١ فى‎ . ١ ... من حديث : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى‎ )١( 
e 
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E,‏ ادا e‏ لذن ذلك 4 وكانت المعانى صحيحة - كمخاطية 
ال و ,وا ی و و اا ج ا 
وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتح إليه » ثم قال : ١‏ ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن 
a‏ ا ل ال لت ل SEG‏ 
وكلامهم بلغتهم » ويترجم بالعربية » كما أ مر النبى اة زيد بن | أن يتعلم كتاب 
TT‏ ا 0 

وإذا كانت الترجمة بمعناها الحقيقى ولو للمعانى الأصلية لا تتيسر فى جميع آيات 
الا و وا اا ا ج ع م اا كان من الفمرووق: إقغان: القارفق 
بذلك » ومن وسائله كتابة جمل فى حواشى اا ا ا ی 
اود أرجح وجوه - تحتملها الآية ) ولو قاأمت بجماعة دات تبات صا حة وعقول 
راجحة » وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية » وهى على بيّنة من 
تقاسضده ت وکل وم کی ق ك اا را ال ال 
الخلل فى التراجم السائرة اليوم فى أوروبا لفتحت لدعوة الحق سبيلاً كانت مقفلة > 
لويف قليف O‏ نح وا رط E‏ لخو ا 111 
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القراءة فى الصلاة بغير العربية 

يختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة بغير العربية إلى مذهبين : 

أحدهما : الجواز مطلقًا أو عند العجز عن النطق بالعربية . 

ونما أن ذلك رة ولس نيذه القراءة غير صحيحة . 

والمذهب الآول هو مذهب الأحناف »> فإنه د عن أبى حثيفة أنه كان یری 
جواز القراءة فى الصلاة اللَّغة الفارسية » وبنى على هذا بعض أصحابه جوازها 
بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة » ولعلهم يرون فى ذلك أن القرآن اسم للمعانى 
التى تدل عليها الألفاظ العربية » والمعانى لا تختلف باختلاف ما قد يتعاقب عليها 
من الألفاظ واللغات . 





(1) « بلاغة القرآن » ( ص١۲‏ ) . 
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وقيّد الصاحبان : أبو يوسف ومحمد بن الحسن » هذا با تدعو إليه الضرورة › 
فأجازا للعاجز عن العربية القراءة فى الصلاة الا الأعجمى دون القادر على 
القراءة بها » قال فى ١‏ معراج الدراية » : ١‏ إنما جوزنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز 
إذا لم يخل بالمعنى » لأنه قران من وجه باعتبار اشتماله على المعنى ٠‏ فالإتيان به 
أولى من الترك مطلقا » إذ:التكليف بحسب الوسع » . 

ويروى أن أبا حنيغة رجع عن الإطلاق الذى نقل عنه . 

والمذهب الثانى هو ما عليه الجمهور » فقد منع المالكية والشافعية والحنابلة القراءة 
بترجمة القرآن فى الصلاة » سواء أكان المصلى قادرا على العربية أم عاجرا »> لأن 
ترجمة القرآن ليست قرآنا » إذ القرآن هو النظم العجز اللي هو كلام الله » والذى 
وصفه تعالى بكونه عربيا » وبالترجمة يزول الإعجاز » وليست الترجمة كلام الله . 

قال القاضى أ أبو بكر بن العربى - وهو من فقهاء المالكية - فى تفسير قواه تعالى : 
« ولو جعلتاه قرآنًا أعجميًا الوا لولا فصلت آياته » «أعجمئ ا 
قال علماؤنا : هذا يبطل قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه » إن ترجمة 
بذاك ادلعة: a‏ ميزنا لقا e a‏ اشوفالنى قال ولو يلاه قرآنًا 


و ر سے عر 


ع و ا ايه ار را ياي ري 
ا - فكيف يُصرف إلى ما نفى الله عنه ؟ ثم قال : إن التبيان والإعجاز إنغا 
مسي E e rS‏ 
وقال الحافظ ابن حجر - وهو من فقهاء الشافعية - فى ١‏ فتح البارى ١‏ : 7 إن 
كان القارى قادرًا على تلاوته باللّسان العربى فلا يجوز له العدول عته › وله تعر 
صلاته - أى بقراءة ترجمته - وإن كان عاجزا » ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز 
عن القراءة بالعربية بدلاً وهو الذكر . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو من فقهاء المحنابلة - وإن كانت له 
اجتهاداته - : ١‏ وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير مكن أصلاً » ولهذا 


٤ : فصلت‎ )١( 


Di 


كان آئمة الدين على الفلا يحون أن راي بغير العربية » لا مع القدرة عليها ولا مع 
العجز عنها › كان وناك ممه هه أن يحون هو القرآن | ا ٍ 

ويقول ابن تيمية فى كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم ) عند الحديث عن اختلاف 
الفقهاء فى اکر الفا اتقان. کی ال :لة :© « فأما القرآن فلا يقرؤه بغير 
العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور » وهذا هو الصواب الذى لا ريب 
فيه » بل قد قال غير واحد أنه يمتنع أن يترجم سورة أو مما يقوم به الإعجاز » » وقد 
خص السورة أو ما يقوم به الإعجاز إشارة إلى أقل ما وقع به التحدى . 

والدين يوجب على معتنقيه تعلم العربية بية لأنها لغة القرآن وممتاح فهمه » قال 
ابن تيمية كذلك فى « الاقتضاء ) : « وأيضا فإن نفس اللّغة ال 0 6 
ومعرلاتها رضن :راتحي + کد فيس اكات ول دن نوللا مان إلا نينم اللخ 
العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . 

أما اختلاف | الاجياى حرا الصاد” بترجمة القرآن » فالمجيزون يرون إباحة هذا 


عند العجز على أنه رخصة » وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنًا »> فهى. 
لمجرد الإجزاء فى الصلاة » ومثلها مثل ذكر الله عند غير الحنفية . 

والذكر فى الصلاة مخَتَلّف فيه » سواء أكان واجبا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب ؟ 
فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق صح الروايتين › 150/7 
أبو يوسف ومحمد والشافعى » ما ا د وإسحاق وبعضص 
أصحاب الشافعى ٠‏ ومتى فصل بالترجمة. بطلت صلاته » ونص الشافعى على 
الكراهة وهو قول أصحاب أحمد إذا لم يحسن العربية . 


iS wam e 


© قوة الأمة الإسلامية هى سبيل انتصار الإسلام وسيادة لغة القرآن 
وی٠‏ م هدا البحث إلى أن القرآن لا يمكن ولا يجوز أن يترجم ترجمة حرفية 6 
وأن ترجمة المعانى الأصلية وإن كانت ممكنة فى بعض الآيات الواضحة المعنى فإنها ‏ 


. ) ١9ص‎ ( » بلاغة القرآن‎ ١ )١( 
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ا تخلو من فساد 4 وأن تر جمة المعانى الثانوية غير ا 4 لن وجوه البلاغة 
القرآنية لا تؤديها ألفاظ بأى لغة أخرى . 

بقى أن يمسر القرآن » وأن يترجم تفسيره لإبلاغ دعوته » قال القفّال - من كبار 
علماء الشافعية : « عندى أنه لا يقدر أحد على أن يأتى بالقرآن بالفارسية » قيل له: 
ل فر ةوان ند الان راان + “لبن كا ا مال و 
ببعض مراد الله ويعجز عن بعضه ٠‏ أما إذا أراد أن يقرأها بالفارسية فلا يمكن أن يأتى 
بجميع مراد الله » . 

وترجمة التفسير تكون ضرورة بقدر الحاجة إلى إبلاغ دعوة الإسلام إلى الشعوب 
غير الإسلامية » قال الحافظ ابن حجر : ١‏ فمن دخل الإسلام أو ا د 
فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه » أو لتقوم عليه 
En‏ 

ولقد كان المسلمون فيما سلف بقتخمون للسيادة كل وعر ويركبون لأظهار دين الله 
كل خطر . بباحود سن روه تيدر وعدت وكرون الاحادي E‏ مخالفيهم 
مهابة 35 4 م اللّعة ا أينما رفعو e‏ 4 ا 
القرآن إلى الزّخات د راك نقلها 00 ركع د جلت 
العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب » حتى صارت 
أوطان أعجمية إلى النطق بالعربية » 7" . 

والظاهرة التى نشاهدها الآن فى ضرورة تعلم اللّغات الأجنبية للأمة العربية حتى 
مكنا من إرسال بعثاتها العلمية إلى جامعات الدول الأخرى » أو دراسة أمهات 
الكتب للعلوم الكونية فى جامعاتها لآنها بلغة أجنبية لمؤلفين أجانب - هذه الظاهرة 
دعت إليها الحاجة إلى اسه > ونحن نراها تنشر سيطرتها على تفكير الكثير 


١ (1)‏ ا اع بات ؟ ما يجوز مق 'تفشير التوراة وكتت الله بالعرينة : 
(۲) « بلاغة القرآن » ( ص۱۸ ) . 
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وتحدد اتجاهه فى الياة » وتصل إلى درجة الولوع بها والشغف والتوسع فى 
فنونها » وقد كان لها الأثر البالغ فى الأخلاق والعادات والتقاليد ما جعل حياتنا 
العامة فى شتى صورها تخرج عن سمت الإسلام وطابع فضائله » ولم تكن الأمم 
الأخرى فى حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللّغْة العربية لما لها من المكانة العلمية فلو 
ظلت دولة الإسلام فى طريق نهضتها الأولى علمًا وثقافة وسياسة وخخأمً واقوة 
وسلطانًا ومهابة لرمقها العالم من جميع أطراف المعمورة › وتطلّع إلى دراسة اللغة 
العربية لينهل من معين نتاج الإسلام الفكرى » ويروى ظمأه من معارفه » ويستظل 
بسلطانه » ويحتمى فى سيادته » ولرأى فى هذا حاجته بمثل ما نرى نحن اليوم 
حاجتنا إلى لغته . 

فالحديث عن ترجمة القرآن من مظاهر ضعف دولته » وحرى بنا أن يتجه نظرنا 
إلى بذل جهودنا فى تكوين دولة القرآن وتوطيد دعائم نهضتها على أساس من الإيمان 
والعلم والمعرفة > فهى وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية على أجناس البشر وتعريب 
السنتهم > وإذا كان الإسلام هو دين الإنسانية كافة » فالشأن فى لغته حين نعمل على 
تحقيق ما كتبه الله له ولأمته من العزة أن تكون كذلك . 


nf ni‏ ي 
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لما ل 
التفسير والتأويل 


القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول للآمة المحمدية » وعلى فقه معناه ومعرفة 
أسراره والعمل بما فيه تتوقف سعادتها » ولا يستوى الناس جميعا فى فهم ألفاظه 
وعباراته مع وضوح بيانه وتفصيل آياته » فإن تفاوت الإدراك بينهم أمر لا مراء فيه 
فالعامى يدرك من المعانى ظاهرها و 1 الآيات مجملها » والذكى المتعلم يستخرج 
منها المعنى الرائع » وبين هذا وذاك مراتب فهم شتى » فلا غرو أن يجد القرآن من 
أبتاء أمته اهتماما اباي رو 4 أل تاريل :3 كما 


4 A 2 


يي لذت لذن 


التفسير فى اللغة : تفعيل من TT ١‏ وإظهاد الى امقول > 
وشل. 1 HCN N o‏ 


والعرية 2 ا ای وا م وق ا ی 
القمو ك الت + وال ك المراة عن الفط الكل وق القران:: 
0 ولا يأتونك بِمَتّلٍ إلا جئنَاك بالحق وأحسن تفسيرا  )‏ أى بيانًا وتفصيلاً 
والزية من الان كر دن الايكيهال.. 9 

وقال ابن عباس فى قوله.تعالى : $ وأحسن تفسیرا 4 أى تفصيلاً . 
وقال بعضهم : هو مقلوب من « سفر ) ومعناه أيضاً : الكشف . يقال : سفرت المرأة 
سفورًا : إذا ألقت خمارها عن وجهها » وهى سافرة » وأسفر الصبخ : أضاء » 
ونا يوحن اا 0 کر له عار ال يرون اک ب 
وقوله : # وَعَلّقَت الأبواب & 27 > فكأنه يتبع سورة بعد سورة » وآية بعد أخرى . 


)١(‏ الفرقان : م (۲) البقرة : 59 ٠‏ ا رض 


E 


وقاك الراغت:: الفشير. والسفز a‏ معناهما كتقارب لفظيهما »› > لکن جعل 
الفسر لإظهار المعنى المعقول › وجعل السفر لإبراز الآعيان للأبصار » فقيل : 
سفرت المرأة عن وجهها » وأسفر الصبح . ظ 

والتفسير فى الاصطلاح : عرفه أبو حيان بأنه : ١‏ علم يبحث عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن > ومدلولاتها . وأحكامها الإفرادية والتركيبية » ومعانيها التى تحمل 
عليها حالة التركيب وتتمات لذلك » . 

ثم خرج التعريف فقال : فقولنا  :‏ علم » » هو جنس يشمل سائر العلوم › 
وقولنا : « يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن » . هذا هو علم ا 
و : « ومدلولاتها ) » أى مدلولات تلك الألفاظ › وهذا هو علم اللّغة الذ 
بحتاج إليه فى هذا العلم > وقولنا : « وأحكامها الإفرادية والتر كيبية » هذا 
علم التصريف وعلم الإعراب ٠‏ وعلم البيان » وعلم البديع ء'وقولنا : ١‏ ومعانيها 
ا ج عليه ع التركيب » » يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة » وما دلالته عليه 
بالمجاز ٠‏ فإن التركيب قد يقتضى بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد 
فيحتاج لأجل ذلك أن يعمل على غير الظاهر »> وهو المجاز ٠‏ وقولنا : « وتتمات 
لي 2۹ اال ل ل 
ونحو ذلك . 

وال الو کی © التفسير ٠‏ علم يفهم به كتاب الله المنزّل على لبيه محمد ككل : 
a‏ ستخراج أحكامه وحكمه 2١7‏ . 
) والتأويل فى اللغة : مأخوذ من الأول » وهو الرجوع إلى الأصل » يقال : آل إليه 
اولا .وامالة + : رجع . واف أن الكلام ET EOE‏ 
عاك علا 4 1 e BT‏ 

العا ري اي ل 
والكلام إنما يرجع ويعود إلى حقيقته التى هى عين المقصود . وهو نوعان : إنشاء 
وإخبار » ومن الإنشاء : الأمر . 


)1( 8 الإتقان ا" 
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فتأويل الأمر : هو الفعل المأمور به » ومن ذلك ما روى عن عائشة ة رضى الله 
عنها قالت : « كان رسول الله چ يقول فى ركوعه وسعجوده : سبحانك الهم 
وبيحمدك الهم اغفر لی » يتأول القرآن » اكد من اقول تقال : # سبح بحمد 
ربك واستغفره » إِنَّهُ کان واب 4 297 . 


تاريل الأخار در ا ٠‏ كقوله تعالى ٠‏ « وقد جنتاهم , بکتاب 
فلا غل علم هدى ورحمة قوم يۇمنون * هل ينظرون إلا ويله ٠‏ يوم يأنَى 


اویل ھول الین تسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالق مهل لتا من شفعاء 


ے و سے یں“ سے © 


تیشفعوا لا أو َر ْمَل عير اذى كتا ْمَل 4 ") فقد أخبر أنه فصّل الكتاب » 
وأنهم لا ينتظرون اا تأويله ¢ ع مجىء ما أخبر القرآن بو فو عه ¢ من القيامة 
0 > وما فى الآخرة EG NE ٠‏ فحينكل 


ر 


O as 


بے سے سے ۱ ر لا سے ن لت سے 0 


ل غ انی ا ر + 

۲ - تأويل الكلام : أى تفسيره وبيان معناه » وهو ما يعنيه ابن جرير الطبرى فى 
« تفسيره » بقوله : « القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا » » وبقوله : « اختلف 
أهل التأويل فى هذه الآية » فإن مراده التفسير . 


سے م أ 


ذلك هو بح ارين عند الع 

والتأويل فى عرف المتأخرين : هو صرف اللّفظ عن الى الراجع الى ي 
المرجوح لدليل يقترن به - وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ل 
القران قنك السا . 

هلا وم الاه يدق ينيك الي جد وال ةوا > :لقنا وات ا 
وإن كانت متقاربة » وقد نقل « الزركشى » هذا 257 . 

قال ابن فارس : معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : 

المعنى » والتفسير » والتأويل » وهى وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة : 


00 رواه البخارى ومسلم . ( ي‎ )١( 
. ) بتصرف‎ - ١557/17 ( » لاه (5) انظر : « البرهان‎ - ۵٥۴۲ : الأعراف‎ )۳( 


۳1۸ 


فأما المعنى : فهو القصد والمراد » يقال : عنيت بهذا الكلام كذا » أى قصدت 
وعمدت » وهو مشتق من الإظهار » يقال : عنت القربة » إذا لم تحفظ الماء بل 
أظهرته » ومن هذا : ا 

وأما التفسير فى اللّغة : فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف . وقال 
ابن الآنبارى : قول العرب : فسرت الدابة وفسرتها » إذا ركضتها محصورة لينطلق 
حصرها » وهو يؤول إلى الكشف أيضاً » فالتفسير كشف المغلق من المراد بلفظه ع 
وإطلاق للمحتبس عن الفهم به . 

وأما التأويل : فأصله فى اللّخة من الأول » ومعنى قولهم : ما تأويل هذا الكلام ؟ 
أى إلام تؤول العاقبة فى المراد به ؟ كقوله تعالى : #ايوم يأتى ت ويه 4 (1) ای 
اوسن اليو و ما OE‏ ا 
ارال دع او ES‏ سوا 
وإنما بنوه على التفعيل للتكثير . 


ا 


wem 


ا 


GR RE وو و‎ 

١‏ - إذا قلنا : إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه » فالتأويل والتفسير على 
هذا متقاربان أو مترادفان »> ومنه دعوة رسول الله له لابن عباس : « اللّهُم فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل » . 

وإذا قلنا إن التأويل هو نفس المراد بالكلام 6 فتأويل الطلب نفس 0 
المطلورب . وتأويل الخبر نفس الشىء ال » فعلى هذا يكون الفرق کا ین 





. تصرف‎ ) ١457/5056 البرهان‎ ١ ١ انظر‎ )١( 
۲ : (؟) الأعراف :٣ه (۳) الكهف‎ 


۹ 


التفسير والتأويل » لأن التفسير شرح وإيضاح للكلام » ويكون وجوده فى الذهن 
بتعقله » وفى اللّسان بالعبارة الدالة عليه » أما التأويل فهو نفس الأمور الموجودة فى 
الخارج » فإذا قيل : طلعت الشمس » فتأويل هذا هو نفس طلوعها » وهذا هو 
الا ةا القرآن كما تقدم قال ال 19-4 آم .يفو لون (افتراه .© “قل فانرا 
بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين sS‏ 
E‏ باتهم تا تأويله 4 . . فالمراد بالتأويل وقوع المخبر به . 

*- وقيل : التفسين : ماوقع مبينًا فى كتاب الله E‏ 
معناه قد ظهر ووضح > والتأويل ما استنبطه العلماء » ولذا قال بعضهم : ١‏ التفسير 
N ED LG‏ 

وق غ اير اقفر مامحل ف ا لاط جرد اها والتاوين. + أك 
ما يُستعمل فى المعانى وال جمل - وقيل غير ذلك . 


شرف التفسير 
والتفسير من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرًا » وهو أشرف العلوم موضوعًا 
وغرضا وحاجة إليه - لأن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو ينبوع كل حكمة » 
سا ا بو رائنة ي و ا عا ار الر تارمو 
العا ال > واا اتات اا ال ن کل كمال دون اور ری ل توان 
يكون موافقًا للشرع » وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله 29 . 


0 ونش ۴۸-7 + (۲) انظر : « الإتقان » ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۳) انظر : « الإتقان ۷٠٥/۲ ( ٩‏ ) 


۳۲. 


اي" 


دای کی ا 1 1 کی یی کے ا 
من أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمية العقل > ولذلك فإن تهيؤ أسبابه لای باحث أمر 
له اعتباره فى نضج ثماره ودنو قطوفه » والبحث فى العلوم الشرعية عامة وفى 
التفسير خاصة من أهم ما يجب الاعتناء به والتعرف على e‏ وآدابه » حتى 
يصهو مشربه » ويحفظ روعة الوحى وجلاله . 

شروط المفسر 

وقد ذكن العلمام للفنس تروط تجملها قينا بان + 

| - صحة الاعتقاد : فإن العقيدة لها أثرها فى نفس صاحبها » وكثيراً ما تحمل 
ذويها على تحريف النصوص والخيانة فى نقل الأخبار » فإذا صتّف أحدهم كتابًا فى 
“التفسيو ول الآرالك ١‏ التى تخالف عقيدته » وحمله باطل مذهبه الك الداين, عر 
اتباع السلّف » ولزوم طريق الهدى . ض < 

۲ - التحرد عن الهوى : فالاهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم » فيغرون 
الناس» يلين الكلام وق البيان: ۾ كدان طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم 
من غلاة المذاهب . 

۳ - أن يبداوا ولا بفسير القرآن بالقرآن : فما مل مه فى موضع فإنه قد مل 
فى موضع آخر » وما اختصر منه فى مکان فإنه قد بسط فى مكان آخر . 

4 - أن يطلب التفسير من السَدّة : فإنها شارحة للقران موضحة له » وقد ذكر 
القرآن أن أحكام رسول الله كل إغا تصدر منه عن طريق الله : © إن ألما الاك 
الكتاب RT‏ 


a 3 41‏ ت ¢ ب يي تر 


+ 0ل‎ E NO) 





0 - علوم القرآن ) E‏ 


اللو e O‏ أزاقيت ال ا وا هة ايع ال ةوقال 
الشافعى رضى الله عنه : « كل ما حكم به رسول الله و4 فهو مما فهمه من القرآن » 
وأمثلة هذا فى القرآن كثيرة - جمعها صاحب ١‏ الإتقان » مرتبة مع السور فى آخر 
فصل من كتابه كتفسير « السبيل »© بالزاد والراحة » وتفسير ع لاسي الور 
وتفسير ( الحساب اليسير » بالعرض 

ه - فإذا لم يجد التفسير من السنة : رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك 
لما شهدوه من القرائن والأحوال عند وو وبلا لهم من الفهم التام 1 والعلم 
الصحيح » والعمل الصالح . 

5 - فإذا لم يجد التفسير فى القرآن ولا فى السّنّة ولا فى أقوال الصحابة : فقد 
روجع كلو امن الأبواني لبر إلى اكوا لإا عي GS‏ 
جبير © وعكرمة مولى ابن عباس ¢ وعطاء بن اھ رباح 3 والحسن البصرىٍ ¢ 
ومسروق بن الأجدع 4 وسعيد بن المسيب و ار ( وقتادة 4 الال 
ابن مزاحم » وغيرهم من التابعين » ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الاج ورا كليو القن رفي ا 
كله النقل الصحيح › ولهذا قال أحمد : ١‏ ثلاث كتب لا أصل لها : المغازى . 
والملاحم > والتفسير » يعنى بهذا : ١‏ التفسير الذى لا يعتمد على الروايات الصحيحة 

فا ظ 

- العلم باللّغة العربية وفروعها E‏ نان رسا Es a‏ 
على شرح مقر دات الألفاظط ومدلولاتها بحسب الوضع قال مجاهد : « لا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالطا بلغات 
العرب) : | 

والمعانى تختلف باختلاف الإعراب » ومن هنا مست الحاجة إلى اعتبار علم 
النحو» والتصريف الذى لخر قدي االأدية م والكلمة المبهمة يتضح معناها بمصادرها 
ومشتقاتها » وخواص تركيب الكلام من جهة إفادتها المعنى > ومن حيث اخحتلافها 
بحسب وضوح الدلالة وخفائها » اسه وجوه محسين الكلام - وهى علوم 
البلاغة الثلائة : المعانى والبيان والبديع - من أعظم أركان المفسر 3 إذ ل بك له من 
مراعاة ما يتقضيه الإعجاز » وإنما يدرك الإعجاز بهذه العلوم . 


TTY 


۸ - العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن : كعلم القراءات لأن به يعرف كيفية 
النطق بالقرآن ويترجح بعض وجوه الاحتمال على بعض ٠‏ وعلم التوحيد » حتى 
مره اراك الكقاهي القن فى کی و تاريل جاوز به الحق » وعلم 
ا التى لا يتضح المعنى ولا 

يستقيم المراد بدونها , REET‏ ولي ا 

AOA‏ ديري ES‏ ا 

يتفق مع نصوص الشريعة . 
7 2 3 
آداب المفسر 

١‏ - حسن النية وصحة المقصد : فإنما الأعمال بالنيات » والعلوم الشرعية أولى 
بأن يكون هدف صاحبها منها الخير > وإسداء المعروف لصالح الإسلام » وأن 
مي لل ا ل صرب سي 

جين لدان : فالفسر فى موقف المؤدّب ء ولا تبلغ الآداب مبلغها فى النفس 
إلا إ5 كان الؤدت مثالا يحتذى فى الخلق والفضيلة » والكلمة النابية قد تصرف 
الطالب عن الاستفادة مما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره 

۳ - الامتثال والعمل : فإن العلم يجد قبولاً من العاملين أضعاف ما يجد من سمو 
معارفه ودقة مباحثه - وحسن السيرة يجعل المفسر قدوة حسنة لما يقرره من مسائل 
اللو ري سرس وتاي المعرفة لسوء سلوكه 
وعدم تطبيقه . 

؛ - تحرى الصدق والضبط فى النقل : فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت لا يرويه 
حتى يكون فى مأمن من التصحيف واللّحن . 

ه - التواضع ولين الجانب : فالصلف العلمى حاجز حصين يحول بين العالم 
والانتفاع بعلمه . 

خاغزة التفين : فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور » ولا يغشى 
أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف . 


YY 


۷ - الجهر بالحق : فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . 

لايق اليف 2 الى كسمت ال هوا فى دو العاء وا 
ووقوفه ومشيته دون تكلف . | 

n‏ التاق سراميل ماله وين هه حا ريع سروف 

١‏ - تقديم من هو أولى منه . فلا يتصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء » ولا 
يغمطهم حقهم بعد الممات » بل يرشد إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم . 

١‏ - حسن الإعداد وطريقة الأداء : كأن يبدأ بذكر سبب النزول - ثم معانى 
المفردات وشرح التراكيب وبيان وجوه البلاغة والإعراب الذى يتوقف عليه محديد 
المعنى » ثم يبين المعنى العام ويصله بالحياة العامة التى يعيشها الناس فى عصره » ثم 
يأتى إلى الاستنباط والأحكام . 

أما ذكر المناسبة والربط بين الآيات آولاً وآخرا فذلك حسب ما يقتضيه النظم 
والسياق . 


E 


— @¥ 
نشأة ال لسن وتطوره ١‏ 


جرت ستة | الله أن يرسل كل رسول بلسان قومه » ليتم تخاطبه معهم : 8 وم 
ر ور ر رو ټ 


آرسلتا من رسول إِلَا بلسان قومه لين لَهُمْ 4 ٩‏ وأن يكون الكتاب الذى أنزل 
عليه بلسانه ولسانهم » وإذ كان لسان محمد ييل عربيًا فإن الكتاب الذى أنزل عليه 
يكون بلسان عربى » وبذلك نطق محكم التتزيل : 9 إا أنزلناه قرانا عر لَحلَكُم 
تَعقلُونَ » ) » ٠‏ < وإنه لتيل رب العَالَمِينَ * برل به الروح الأمين * على 
SS‏ * بلسان عربى مبين 4 © . 

gt E FE‏ المعانى فى القر ان ولق اا دار 
اذا كانت هناك ألفاظ قليلة تختلف فيها أنظار العلماء » أهى من لغات أخرى ‏ 
وعربت » م هى عربية بحتة ولكنها ما تواردت عليها اللات ؟ فإن هذا لا يُخرج 
القران عن ان بكرن غرييا , 

e TD A E 
a a و‎ 
فقد أورد ما روی فى ذلك كقوله تعالى : « بوتكم كفليْنِ من رَحْمَهِ 4 29 قيل‎ 
الكفلان : ضعفان من الأجر بلسان الحبشة » وقوله : 3 إن نشتَة اليل 4 © قيل‎ 


بلسان الحبشة إذا قام الرجل من اليل قالوا : نشا » وقوله ` e‏ 





الذهبى . ۰ 
() إبراهيم : N OTE ٤‏ ۲ - 1۹0 
 )0(‏ تفسير الطبرى )7( ۲۲/١‏ ) () الحدید : ۸ 
(۷) المزمل : > 


0 


سے سر لر 


ا 0 سح FA, I‏ قرت عن EES‏ 
الأسد بالحبشية » وقوله : 2 جار عن ل # 0 1 يه اوه 
الو ا NS O‏ هذه الأحرف وما أشبهها لم 
تكن للعرب كلامًا » وإنغا قال بعضهم : ١ E‏ 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا » وقد ظهر أن بعض الألفاظ اتفقت تفقت فيها الألسن 
الختلفة » كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس » فأى مرجح يجعل اللّفْظ 
من لغة بعينها ثم نقل إلى الذّة الأخرى ؟ فليس أحد الجنسين أولى بأن يكون أصل 
ذلك كان من عنده من الجن ومدعى ذلك يدعى شيئاً بلا دليل . 


e 2 a 


لزيا و0 لذت 


التفسير فى عهد النبى اة وأصحابه 

تكفل الله تعالى لرسوله بحفظ القرآن وبيانه : 8 إن عليتا جمعه وقرآنه ٭ فد 
َرأنَاه فاتبع قرآله * : إن علي ال 1) فكان البى يلف يهم القرآن جملة 
اش ركان ليد ا رك لسعاي 0 لان ا لين اس 6 
نز إليهم ولَعلّهم يترون * 00 . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم يفهمون القرآن كذلك لأنه نزل بلغتهم » وإن كانو 
لا يفهمون دقائقه » يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إن القرآن نزل بلغة العرب 
وغ أساليب بلاغتهم > فكانوا كلهم يفهمونه › 0550-5 معانيه فى مفرداته 
وتراكيبه » ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون فى الفهم » فقد يغيب عن واحد منهم 
ما لا يخيب عن الأخر . 

احرج أبو عبيد فى 2 الفضائل » عن آئس : أن عمر بن الحطاب قرأ على المثبر : 


ر لص 





© وفاكهة و أن * ۳ , فقال E E ET‏ 
نفسة فقا ل : إن هذا لهو التكلف يا عمر )ا 10 
ERC)‏ (۲) المدثر : ١ه‏ (۳) هود : ۸۲ ». والحجر : 5 


EEO 55 : النحل‎ )( 1١4 - ۱۷ : القيامة‎ )٤( 
. ) ۱۱۳/۲ ( » الاتقان‎ « )۷( 
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وأخرجه أبو عبيد من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : كنت لا آدری ما 
( فاطر السموات والأرض »؛ حتى أتانى أعرابيان يتخاصمان فى بئر » فقال : أحدهما : 
أنا فظرتها » قول > آنا ابعداتها ۾ , 

ولذا قال ابن قتيبة : ١‏ إن العرب لا تستوى فى المعرفة بجميع بع ما فى القرآن من 
ا 

لاص GL‏ الوصي على : 

أولاً - القرآن ن الكريم : : فما جاء مجمّلاً فى موضع جاء ميا فى موضع آخر . 
ل ا لي أو يخصصها » وهذا هو الذى يسمى : 

بتفسير القرآن بالقرآن ولهذا أمثلة كثيرة » فقصص القرآن جاء موجزا فى بعض 
ا ا « أحلّت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما یتلی علیکم 4 ۳ سه آية : 8 حرمت ليك الي 4 28 , وقوه تعالى . 
٭ لا تدركه الأبْصَار © ) فسره آية : إلى رها َاظرةٌ 4 29 , 

ثانيا - النبى كَل : فهو المبيّن للقرآن » وكان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكل 
عليهم فهم آية من الآيات » عن ابن مسعود قال : للا رلت هذه الآية : 8 الَّذِينَ 
آمنوا ولم يليسوأ اَم بِظلْمٍ ‏ 27 شق ذلك على الناس فقالوا ا 
وجا حيط ال كال  :‏ إنه ليس الذى تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح : # إن الشرك لَظْلْم عظيم ‏ إغا هو الشرك 2 . 

كما كان الرسول ل بين لهم ما يشاء عند الحاجة » عن عقبة بن عامر قال : 

0-6 


TT سمعت رسول الله لا يقول وهو على انبر‎ ١ 
قوة 4 ألا ا الا‎ 





LEC‏ ا ار 0" ال 
EOD)‏ (2) الماكلنة: + )٥(‏ الأنعام 0 
(1) القيامة : (VW‏ الأنعام : AY‏ 


RE iE رواه اخ 5 وعيرهم - ) ولات ن سور لقمان‎ (A) 
.) ٠ : أخرجه مسلم وغيره - ( والآية من سورة الأنفال‎ ١ )94( 


¥ 


وعن أنس قال : قال رسول الله عة : « الكوثر نهر أعطانيه ربى فى 
N‏ 
وقد E‏ باب e‏ ا اله 8 3 00 الله 
د 


لص ۵ ر لاس © و 


KE ورحمه‎ 

ومن القرآن ما لا يعلم تأويله إلا ببيان الرسول 4 كتفصيل وجوه أمره ونهيه ٠‏ 
ومقادير ما فرضه الله من أحكام » وهذا البيان هو المقصود بقوله يلكو : « ألا وإنى 
أوتيت الكتاس ومثله معه ) .. 

ثالثاً - الفهم والاجتهاد : فكان الصحابة إذا لم يجدوا التفسير فى كتاب الله 
تعالى » ولم يجدوا شيئا فى ذلك عن رسول الله 445 » اجتهدوا فى الفهم » فإنهم 
من خأّص العرب ٠‏ يعرفون العربية » ويحسنون فهمها » ويعرفون وجوه البلاغة فيها . 

واشتهر بالتفسير من الصحابة جماعة منهم : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود . 
او ای ونوا عرق کی ود او رابو ی ا ی و وفيت الله 
ابن الزبير » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وعبد الله 
ابن مرون العام + وعافقة + علن اوت فا ينهم قله وكثر 8+ وهات روات 
منسوبة إلى هؤلاء وغيرهم فى مواضع متعددة من تفسير القرآن بالماثور تتفاوت 
درجتها من حيث السند » صحة وضعما . 

ولا شك أن التفسير بالمأثور عن الصحابة له قيمته » وذهب جمهور العلماء إلى 
أن تفسير الصحابى له حكم ا مرفوع إذا كان مما ير جع الى اسا ارون ل مأ 
add‏ لقا E a o‏ مايه 
إلى رسول الله 336 . 

واللراقو ف حلى الاي هق اي جات ا ك بيه لانيو ها 
ان جه وا اهو مف نقد ان يز لجال التي ایو يهنا جد وا ليع من ا 
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الصحيح ٠‏ قال الزركشى فى « البرهان » : ١‏ اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم لم يرد » والأول : إما أن يرد عن النبى و » أو الصحابة » 
أو رؤوس التابعين - فالأول يبحث فيه عن صحة السند » والثانى ينظر فى تفسير 
الصحابى » فإن فسّره من حيث اللّغْة فهم أهل اللّسان » فلا شك فى اعتماده : 
ااا ا اقفن ك انيه 117 

وقال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسيره ر ال ا 
yT‏ ا فى ذلك إلى أقوال الصحابة ٠‏ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه 

من القرائن والأحوال التى ا بها » ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح 
والعمل الصالح - ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة » والخلفاء 
الراشدين ٠‏ والائمة المهتدين المهديين » وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم » ° . 

ولم يدون شىء من التفسير فى هذا العضر » لأن التدوين لم يكن إلا فى القرن 
الثانى » وكان التفسير فرعا من الحديث ٠‏ ولم يتخذ شكلاً منظما ريل کان هله 
التفسيرات تروى منثورة ات متفرقة > من غير ترتيب وتسلسل لیات القرآن وسوره 
كما لا تشهل القران كله : 


التفسير فى عصر التابعين 

كما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير » اشتهر بعض أعلام التابعين الذين 
أخذوا عنهم من تلاميذهم بالتفسير كذلك معتمدين فى مصادره على المصادر التى 
جاءت فى العصر السابق بالإضافة إلى ما كان لهم من اجتهاد ونظر . 

قال الأستاذ مح د حسين الذهبى : « وقد اعتمد هؤلاء المفسرون فى فهمهم 
. لكتاب الله تعالى على ما جاء فى الكتاب نفسه » وعلى ما رووه عن الصحابة عن 
رسول الله عا » لت لش ان سرد ار ا 
أخذوه من أهل الكتاب مما جاء فى كتبهم » وعلى ما ر يفتح الله به عليهم من طريق 
الاجتهاد والنظر فى كتاب الله تعالى . 


07/10 الاتقان ) ( ۱۸۳/۲ ) . 9ن کت‎ « )١( 


TT 


وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسير قالوها 
بطريق الرأى والاجتهاد » ولم يصل إلى علمهم شىء فيها عن رسول الله ويل . 
أو عن أحد من الصحابة . 

وقد قلنا فيما سبق : إن ما نقل عن الرسول كَل وعن الصحابة من التفسير لم 
يتناول جميع آيات القرآن » وإئما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم > ثم تزايد 
هذا الغموض - على تدرج - كلما بعد الناس عن عصر النبى يله والصحابة › 
ال اسار الم لي با مار ار اااي اا اين 
التفيي .قار ما راد ف عموصن > ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعا , 
معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم فى القول . وعلى ما صح لديهم 
من الأحداث التى حدثت فى عصر نزول القرآن » وغير هذا من أدوات الفهم 
وا ات 00 

لقد اتسعت الفتوحات الإسلامية » وانتقل كثير من أعلام الصحابة إلى الأمصار 
المفتوحة » ولدى كل واحد منهم علم » وعلى يد هؤلاء تلقى تلاميذهم من التابعين 
علمهم » وأخذوا عنهم » ونشأت مدارس متعلدة . 

الى بناكة E E‏ امقس عن اكه م ناكة أ« مبعيك: a‏ 
ومجاهد » وعكرمة مولى ابن عباس » وطاوس بن كيسان اليمانى » وعطاء بن 
ry‏ 

وهؤلاء جميعًا من الموالى » وهم يختلفون فى الرواية عن ابن عباس قل وكثرة » 
كما اختلف العلماء فى مقدار الثقة بهم والركون إليهم الو a‏ 
هو عكرمة » فإن العلماء يختلفون فى توثيقه وإن كانوا يشهدون له بالعلم والفضل . 

وفى المدينة اشتهر آبى بن كعب بالتفسير أكثر من غيره » وكثر ما نقل عنه فى 
ذلك » واشتهر من تلاميذه من التابعين الذين أخذوا عنه مباشرة أو بالواسطة : زيد 
ابن أسلم » وأبو العالية » ومحمد بن كعب القرظى . 

وفى العراق نشأت مدرسة ابن مسعود التى يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل 
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الرأى : وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين . اشتهر منهم علقمة بن 
قيس » ومسروق ٠‏ والأسود بن يزيد » ومرة الهمذانى ٠‏ وعامر الشعبى » والحسن 
البضرئ ٠‏ وقتادة يخ دغامة السدومي. . 

هؤلاء هم اهي ال من التابعين فى الأمصار الإسلامية الذين أخذ عنهم 
أتباع التابعين من ايعتدهع :© .وخلفوا لنااترانا علبي غا : 

واختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير إذا لم يؤثر فى ذلك شىء عن 
رسول الله ية أو عن الصحابة » أيؤخذ بأقوالهم أم لا ؟ 

فذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم | لأنهم لم يشاهدوا القرآن والأحوال 
الى د القراة ور لبهم اننا فى فهم المراد : 

وذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بتفسيرهم ٠»‏ لأنهم تلقوه غالبا عن الصحابة . 

والذى يترجح أنه إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن تأخذ به ولا 
نتعداه إلى غيره . 

قال ابن تيمية : « قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست حجة » 
وكات تكون و ا بعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم . 
وهذا صحيح ٠‏ أما إذا أجمعوا على الشىء كل رتافد قن A‏ نر ال 
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم » ويُرجع فى ذلك إلى 
لغة القرآن أو السئة + أو عموم لغة العرب + أو أقوال الصحائة فى ذلك 20 , 

وقد ظل التفسير محتفظًا فى هذا العصر بطابع التلقى والرواية » ولكن التابعين - 
بعد أن كثر دخول أهل الكتاب فى الإسلام » نقلوا عنهم فى التفسير كثيرا من 
راتات + کی يرون عن عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج ٠‏ كما بدأ الاختلاف فيما يروى عنهم 
من تفسير لكثرة أقوالهم » ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة » فهو من با 
احتلاف العبارة لا اختلاف التباين والتضاد . 


اا لضان سمحتم له ار 


) ۱۷۹/۲ ( » مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » ( ص۲۸ - 59) »› و« الإتقان‎ 7 )١( 


۳1 


التعسير فى عصور التدوين 

59 الأول فى ذلك 4 e‏ تدوين 0 أبوانا متنو عه 4 وكان اتف ٠‏ بان 
ان ای ا يفسر القرآن سورد سرو € واه آية » 
من مبدئه إلى منتها 

واشتدت عتاية جماعة برواية التفسير المنسوف إلى البى كله > أو إلى الصحابة > 
الى اللي وي مسحي ك 
للا 0 درا هجرية > 
ع سا ع يب هجرية » وعبد الرزاق بن همام 
المتوفى سنة ۲١١‏ هجرية » وآدم بن أبى إياس المتوفى سنة 5١١‏ هجرية » وعبد بن 
خا ار ١‏ افيجرية .. 

ولم يصل إلينا من تفاسيرهم شىء » وإنما روى ما نقل مسندا إليهم فى كتب 
التممين بالانول .: 
ا e‏ حسب تر تیت ا 3 وذللك کی 0 المتوفى سئة 
VY‏ هجرية وان حربر الطبرى المتوفى س +537 هجرية 34 واف مكو ين مدن 
النيسابورى المتوفى سنة ۳٠۸‏ هجرية » وابن أبى حاتم المتوفى سنة ۲۲۷ هجرية › 
وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة ۳۹۹ هجرية » والحاكم المتوفى سنة ٤٠۵‏ هجرية › 
وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة 5٠١‏ هجرية . 

وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد لين رسول الله با 4 ل الصحابة والتابعين 4 
وأتباع التابعين مع الترجيح أحياتًا فيما يروى من آراء › واستنباط بعض الأحكام 2 
والإعراب عند الحاجة » كما فعل ابن جرير الطبرى . 

ثم جاء على أثر هو لاء جماعة من المفسرين لم يتجاوزوا حدود التعيدتز بالمأثور 6 
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ولكنهم اختصروا الأسانيد > وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائليها › 
بهذا التسن الامو > ولم يتميز الصحيح من السقيم . 

اتسعت العلوم » وتم تدوينها » وتشعبت فروعها . وكثر الاختلاف › وأثيرت 
مسائل الكلام » وظهر التعصب المذهبى » واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم 
النقلية » وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها فأصاب التفسير من هذا الحو 
غباره » وأصبح المفسرون يعتمدون فى تفسيرهم على الفهم الشخصى ٠‏ ويتجهون 
اتجاهات متعددة » ونتحكمت فيهم الاصطلاحات العلمية ٠‏ والعقائد المذهبية › 
والثقافة الفلسفية » واهتم كل واحد من المفسرين بحشوه با برز فيه من العلوم 
الأخرى » فصاحب العلوم العقلية يعنى فى تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة 
كفخر الدين الرازى » وصاحب الفقه يعنى بالفروع الفقهية كالجصاص والقرطبى . 
وصاحب التاريخ يعنى بالقصص والأخبار كالثعلبى والخارن » وصاحب البدعة يؤوّل 
كلام الله على مذهبه الفاسد . كالرمانى والجبائى » والقاضى عبد الحبار 
والزمخشرى من المعتزلة وملا محسن الكاشى من الإمامية الاثنى عشرية » وصاحب 
التصوف يستخرج المعانى الإشارية كابن عربى . 

هذا مع علوم النحو والصرف والبلاغة » وهكذا أصبحت كتب التفسير تحمل فى 
اننا الغث والثمين » والنافع والضار . والصالح والفاسد » وحمّل كل مفسر 
أيات القرآن ما لا تتحمله » انتصارا لمذهبه » وردا على خصومه » وفقد التفسير 
وظيفته الأساسية فى الهداية والإرشاد ومعرفة أحكام الدين . 

وبذلك طعى التفسير بالرأى على التفسير بالآثر ٠‏ وتدرج التفسير فى العصور 
المتتابعة على هذا النمط ٠‏ بنقل المتأخر عن المتقدم » مع الاختصار تارة ٠‏ والتعليق 
أخرى . حتى ظهرت أنماط جديدة فى التفسير المعاصر » حيث عنى بعض المفسرين 
بحاجات العصر » وتناولوا فى تفسيرهم الكشف عما تضمنه القرآن الكريم من 
أسس الحياة الاجتماعية » ومبادى التشريع ٠‏ ونظريات العلوم » كتفسير الجواهر . 
E ee,‏ 
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التفسير ال موضوعى 

واس العام فى عصور التدوين كان التفسير الموضوعى للمباحث الخاصة 
يسير معه جنبًا لجنب ء فألّف ابن القيم كتابه : التبيان في أقسام القرآن » وألف 
أبو عبيدة كتابًا عن مجاز القرآن 5 الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن › 
والح أبو جعفر النحاس فى الناسخ والمنسوخ وا أبو الحسن الواحدى فى 
انناب ا ول مو الت فعاضي فى اعكاء القراث و ات الات ا ف 
العصر الحديث ولا يخلو واحد منها من تفسير لبعض ايات القرآن حانب من 
توافت 


طبقات المفسرين 
وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقسّم طبقات المفسرين على النحو التالى : 

›» -المفسرون من الصحاية : واشتهر منهم الخلفاء الأربعة > وابن مسعود‎ ١ 
زابق:عباس > وای بخ کخیا 6 :وزتك بن انت ».و رو موسي الاشغرى: جه بوعيد :الله‎ 
اق الززيين وای يق الك © رابو غويرة + .وجا ا وغك الله بو عمرو جن الغاضن‎ 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين › وأكثر من روى عنه من الخلفاء الأربعة على بن‎ 
› أبى طالب » والرواية عن الثلاثة نزرة جدا » وكان السبب فى ذلك تقدم وفاتهم‎ 
كما أن ذلك هو السبب فى قلة رواية أبى بكر رضى الله عنه » فقد روى معمر عن‎ 
: وهب بن عبد الله » عن أبى الطفيل قال : « شهدت عليا يخطب وهو يقول‎ 
سلونى » فوالله لا تسألونى عن شىء إلا أخبرتكم » وسلونى عن كتاب الله فوالله‎ 
. » ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار » أم فى سهل أم فى جبل‎ 

وأما ابن مسعود فروى عنه أكثر ما روئ عن على » وقد أخرج ابن جرير وغيره 
عنه أنه قال : ١‏ والذى لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت » وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته ) 
وأما ابن عباس فسنترجم له بعد إن شاء الله . 

۲ - المفسرون من التابعين : قال ابن تيمية : « أعلم الناس بالتفسير أهل مكة 
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لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد » وعطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى 
ابن عباس » وسعيد بن جبير » وطاوس وغيرهم - وفى الكوفة أصحاب 
ابن مسعود - وفى المدينة زيد بن أسلم الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد › 
ومالك ابن أنس » ومن أصحاب ابن مسعود علقمة ء والأسود بن يزيد › 
وإبراهيم النخعى ٠»‏ والشعبى » ومن هذه الطبقة : الحسن البصرى ٠»‏ وعطاء بن أبى 
مسلم الخراسانى » ومحمد بن كعب القرظى ٠»‏ وأبو العالية رفيع بن مهران 
الرباحى» والضحاك بن مزاحم » وعطية بن سعيد العوفى » وقتادة بن دعامة 
السدوسى » والربيع بن أنس » والسدى - فهؤلاء قدماء المفسرين من التابعين » 
وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة . 

۳ - ثم بعد هذه الطبقة : طبقة الذين صنف كثير منهم كتب التفاسير التى تجمع 
أقوال الصحابة والتابعين » كسفيان بن عيينة » ووكيع بن الجراح وشح بين 
الحجاج . ويزيد بن هارون . وعبد الرزاق » وآدم بن أبى إياس » وإسحاق بن 
رأهويه » وعبد بن حميد › وروح بن عبادة > وأبى بكر بن أبى شيبة ٠‏ وآخرين . 

٤‏ - ثم بعد هؤلاء طبقات أخرى : منها على بن أبى طلحة ٠‏ وابن جرير 
الطبرى» وابن أبى حاتم » وابن ماجه » والحاكم » وابن مردويه » وأبو الشيخ بن 
حبان » وابن المنذر فى آخرين » وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والإعراب والاستنباط . فهو يفوقها بذلك . 

au E‏ ف ارق ات و » ووجوه 
الإعراب » وما أثر فى القراءات بروايات محذوفة الأسانيد » وقد يضيف بعضهم 
او مثل أبى انان ا ع م وان فل لار کر ی نكر افا 
وأبى جعفر النحاس . 

5 - ثم آلف فى التفسير طائفة من المتأخرين : فاختصروا الأسانيد » ونقلوا الأقوال 
بتراء » فدخل من هنا الدخيل ٠»‏ والتبس الصحيح بالعليل . 

/ - ثم صار كل من سنح له قول يورده : ومّن خطر بباله شىء يعتمده » ثم ينقل 
ذلك عنه من بج بعد ظانًا أن له أصلا عر ملت إلى كر ما ورعن الا 
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الصالح » ومن هم القدوة فى هذا الباب - قال السيوطى : رأيت فى تفسير قوله 
تعالى :  :‏ غير المغضوب عَلَيهم ولا الضالين ¢ 2١7‏ نحو عشرة أقوال » مع أن 
الوارد عن النبى ية وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى » حتى 
قال ابن أبى حاتم : لا أعلم فى ذلك اختلامًا من المفسرين . 

سه بويع ذلك مساق فيدي ی :بور مو عا للب 
على طبعه من الفن » واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه » كأن القرآن أنزل لأجل هذا 
العلم لا غير » مع أن فيه تبيان كل شىء . 

فالنحو نراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير أوجهه المحتملة فيه » وإن كانت بعيدة 
وينقل قواعد«المخو.وسمائلة وفزروعة :وتعلافياتة كان حجان فى اليخر وال : 

والإخبارى همه القصص واستيفاؤه » والإخبار عمن سلف سواء أكانت صحيحة 
أو باطلة » ومنهم الثعالبى 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا » وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية 
الى 3 تعلق لها يالا نه :اضيا بوالقر EC SD‏ 

وصاحب العلوم العقلية » خصوصا الإمام فخر الدين الرازى » قد ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والفلاسفة » وخرج من شىء إلى شىء » حتى يقضى الناظر العجب 
من عدم مطابقة المورد للاآية » قال أبو حيان فى البحر : جمع الإمام الرازى فى 
تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها فى علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء 
يهاكل ی اسيل , 

والمبتدع ليس له قصد ولا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث أنه 
لو لاح شاردة من بعيد اقتنصها » أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه › 
کا فق الآ قل ار جه من کات فيو ل ا يكن ا 
أله قاقر قوله سبحانه وتعالى : # فمن زحزح عن الثّار وأدخل ال فل 
قار # 257 » أى فور أعظم من دخول الحنة ؟ أشار به إلى e‏ . 

وهكذا الشأن بالنسبة إلى الملحدين وغيرهم . 


۱۸۵ : الفاتحة : ۷ (۲) آل عمران‎ )١( 


كرض 


4 - ثم جاء عصر النهضة الحديثة : 

فانتحى كثير من المفسرين منحى جديدا » فى العناية بطلاوة الأسلوب » وحسن 
العبارة » والاهتمام بالنواحى الاجتماعية » والأفكار المعاصرة . والمذاهب الحديثة › 
فكان التفسير الأدبى الاجتماعى » ومن هؤلاء : محمد عبده » والسيد محمد رشيد 
رضا » ومحمد مصطفى المراغى » وسيد قطب » ومحمد عزة دروزة . 

وللحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة ٩١١‏ هجرية كتاب « طبقات 

المفسرين ) ذكر فى مقدمته أنه سيتناول المفسرين من الصحابة والتابين وأتباع التابعين» 
Ny‏ يقالن والمفسرين من أهل الفرق كالمعتزلة والشيعة 
ونحوهم » ولکنه لم يتم » وبلغ عدد | اج ا رجا وهر فر غل 
ا 

وصئف فى طبقات المفسرين أيضا الشيخ أبو سعيد صنع الله الكوزه كنانى المتوفين 
سنه ۹۸۰ هجرية . 

مهن و جيني ميد ع ب القرن الحادى عشر . 

وللحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى المتوفى سنة 
6 هجرية كتابه الشهور * طبقات الفسّرين ؛ وهو أوفى كتاب فى موضعه بالمكتبة 
الإسلامية » أستقصى فيه الداودى تراجم أعلام المفسرين حتى أوائل القرن العاشر 
الوضدرة يفا ننه امن .2د E‏ وهو أحمن ما ما ف ۲ 60 


2 أ 


التفسير بالمأثور والتفسير بالرآی 
التفسير بالمأثور هو الذى يعتمد على صحيح المنقول بالمراتب التى ذكرّت سابقا 
کن روط امير 6 مع تفر القران بالقوان 13 أو بالسسيَة لذنها ا لكنات 
الله 6 أى جا روى عن الصحابة لأنهم أعلم الناس بكتاب الله > أو بما قاله كبار 
التابعين لآنهم تلقوا ذلك غالبًا عن الصحابة . 


. نشرته أخيرا مكتبة وهبة بالقاهرة » بتحقيق على محمد عمر‎ )١( 
. قامت مكتبة وهبة بنشره فى جزئين » بتحقيق على محمد عمر‎ )۲( 


( ۲۲ - علوم القرآن ) TV‏ 


وهذا المسلك يتوخى الآثار الواردة فى معنى الآية فيذكرها › ولا يجتهد فى بيان 
معنى من غير أصل » ويتوقف عما لا طائل نحته ولا فائدة فى معرفته ما لم يرد فيه 
نقل صحيح . 

قال ابن تيمية : يجب أن يعلم أن النبى ًة بين لأصحابه معانى القرآن » كما 
ن لهم ألفاظه . فقوله تعالى ٠‏ 9 لين لتاس ما نَل إِلَيهِم  »‏ يتناول هذا 
وسنت روقة فالاانو عو )نشو الى 2117 موقن اليد انو انور قرقنا انر الك .+ 
كعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما › أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبى 
ية عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل › قالوا 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا . ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة › 
“قال انس :۶ كان الرجل اذا قرا البقرة رال غوران جد فا( رواه احمد ف 
ال ع ع ا ل ا نير" م ا ره ملا ان 
«الموطأ » » وذلك أن الله تعالى قال : # كاب الا 
آياته 4 ٩‏ > وقال : # أَذَل Cad NA MNS‏ 
ANE ANGE EG a Ese‏ 
ولا يستشرحوه ٠»‏ فكيف بكلام الله الذى هو عصمتهم » وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام 
انو ا 

ومن التابعيق: من اغد التفسير كله عن الضطابة' » عن ماهد قال + ١‏ برضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خامته » أستوقفه عند كل آية 
وأسأله عنها ) 


٤ : النحل‎ )١( 


اسم 


(0) هو عبد الله بن -حبيب التا A‏ 


ابعى المقرئ ٠‏ المتوفى سنة ۷١‏ هجرية » وهو غير أبى عبد الرحمن 
السلمى الصوفى المتوفى سنة ٤١١‏ هجرية . 

TE AoE ATT ۲۹ : سورة ص‎ )۳( 

. ) ۱۷٦/۲ ( » الإتقان‎ « )٥( 


YA 


الاختالاف فيه 

ار بالما نوو ور على روا ما نك ف فر عنم ملي كان ا ف 
نعي كلاد جد ا إلى امن ی يعدو إن ركزرة ا فى اا 
مع اتحاد المعنى » أو يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طريق التمثيل ٠»‏ قال 
ابن تيمية : ١‏ والخلاف بين السلّف فى التفسير قليل » وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وذلك نوعان : 

أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى 

اللندى عو لق د ا ای > د وو الراك 
المستقيم € قال بعضهم | القرآن أى اتباعه » وقال بعضهم : الإسلام » فالقولان 
متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن » ولكن كل منهما نبه على وصف غير 
الوصف الآخر 

الثانى اص كل احيم ين المي ا NEE‏ 
وتنبيه المستمع على النوع » ومثاله : ما تفل فى قوله تعالى : © تم أورثنَا الكتاب 
الْذِينَ اصطَفينًا من عبادنًا » فَمنهم د ل »ریلم لق » م سإ 
اخيرات 104 قن ١‏ الا ا أزل الى هھ و 
2 ےا ا : الذى يؤخر العصر إلى الأصفرار - ت ١‏ 

لسابق : المحسن بالصدقة مع الزكاة » والقتصد : الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط > 
عدم : مانع الركاة » 2599 . 

وقك يكن تلوت لاان الا الارن + كلفط مس 4 لدي اة ده 
قال الليل: و ا سير وا ع اا قا > كما ذا ف 
بعضهم « تبسل » بتحبس » وبعضهم بترهن » لأن كلا منهما قريب من الآخر 


م 8 3 
وت ie‏ 9 


) ۱۷۷/۲ ( » فاطر : ۳۲ (5) « الإتقان‎ )١( 


4 


جنب الإسرائيليات 

وربما كان الاختلاف فيما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته نما وقع فيه بعض 
المفسرين فى نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب » كاختلافهم فى أسماء أصحاب 
لحرا و رو اي ب ولوقي ل رلك الاو للع حلي 000 الو ري اعم 
E‏ شام اك ايام ايو 
امنا الطيور الي أحماها الله لوبراهيم 3 وفى دوع شجرة عصا موسى > ا 
لم الي م ا ال م ا اي 
النبى بيه قبل » وإلا توقفنا عنه » وإن كانت النفس تسكن إلى ما نقل عن 
الصحابة » لأن نقلهم عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين 227 . 


aig nis‏ مه 
ZG 2‏ 2 


حكم التفسير بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو الذى يجب اتباعه والاأخذ به لأنه طريق المعرفة الصحيحة 2 
وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ فى كتاب الله » وقد روى عن اب بن عباس أنه 
E‏ جه لوف لقره من No‏ 
أحد بجهالته . وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله ) . 

فالذى تعرفه العرب هو الاق ا ا 

والذى لا يعذر أحد بجهله : هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من ا 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد ولا لبس فيها » فكل امرئ يدرك معنى 
التوحيد من قوله تعالى : 8 فَاعلّم أنه لا إل إلا الله 4 7 وإن لم يعلم أن هذه 
العبارة وردت بطريق النفى والاستئناء فهى دالة على الحصر . 

” : الكهف‎ )١( 


(۲) فى الحديث : « إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 1 . 


4° 


وأما ما لا يعلمه إلا الله : فهو المغيبات » كحقيقة قيام الساعة » وحقيقة الروح . 
وأما ما يعلمه العلماء : فهو الذى يرجع إلى اجتهادهم المعتمد على الشواهد 
والدلائل دون مجرد الرأى ٠‏ من بيان مجمّل » أو تخصيص عام » أو نحو ذلك . 
رک :ارو حوس اي و ها قال + د ونان الله كه + أن 
مما أنزل الله من القرآن على نبيه مي ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول 
ييو »> وذلك تأويل جميع ما فيه : من وجوه أمره - واجبه وندبه وإرشاده - 
وصنوف تهيه » ووظائف حقوقه وحدوده › ومبالغ فرائتضه ٠‏ ومقادير اللازم بعض 
خلقه لبعض » وما أشبه ذلك من إحكام آيه التى لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله 
به لأمته » وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله به له تأويله 
بنص منه عليه » أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله . 

وإن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار » وذلك ما فيه من الخبر عن آجال 
حادثة » وأوقات اتية > كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول عيسى ابن 
مريم » وما أشبه ذلك : # يسألوتك عن الساعة أيان مرسامًا . قل إِنَّمَا علْمَهَا 
عبد ري جد لذ لكلا لو سيان ل سر ع تدقف قو a al‏ 
تأتيكم إلا بَعْتَهٌ » يسالونك كنك حفئ عنها ٠‏ قل إِنَمَا علْمُهًا عنْدَ الله ولكن 
اك الا له علص RT‏ 

وإن منه ما يعلم تأويله كل ذى علم بالنّسان الذى نزل به القرآن » وذلك إقامة 
إعرابه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها » والموضوعات بصفاتها 
الخاصة دون ما سواها » فإن ذلك لا يجهله أحد منهم » وذلك كسامع منهم لو 
سمغ نألا ANE O RT‏ فی الأرض قالوا لان 
aS‏ ال قو اد و ار 00 
مصلحون # ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4 لم يجهل أن معنى 


صر 


الإفساد هو ما ينبغى تركه مما هو مضرة » وأن الإصلاح هو ما ينبغى فعله مما 


١؟‎ = ١١ + الأعراف : ۱۸۷ (؟) البقرة‎ )١( 


فعله منفعة . وإن جهل المعانى التى جعلها الله إفسادًا » والمعانى التى جعلها الله 


اض 


التفسيز بالراى 

التفسير بالرأى : هو ما يعتمد فيه المفسر فى بيان المعنى على فهمه الخاص 
واستنباطه بالرأى المجرد - وليس منه الفهم الذى يتفق مع روح الشريعة » ويستند 
إلى نصوصها - فالرأى المجرد الذى لا شاهد له مدعاة للشطط فى كتاب الله › 
وأكث. الد او ال بهله الروح كانوا من أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب 
نأطلة وغسدوا إلى القران فتاولوه ه على رأيهم وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين 
لا فى رأيهم ولا فى تفسيرهم » وقد صتفوا تفاسير على أصول مذهبهم » كتفسير 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم » والجبائى » وعبد الجبار » والرمانى » والزمخشرى 
وأمثالهم . 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس مذهبه فى كلام يروج على كثير 
الناس كما صنع صاحب الكشاف فى اعتزالياته وإن كان بعضهم أخف من بعض › 
فمنهم طوائف ص آهل الكلام اراك انالك الات ما يتفق مع مذهبها » وهؤلاء 
أفرسه ل ال الستة من المعتزلة » إلا أنهم حين جاءوا بما يخالف مذهب الصحابة 
والتابعين فقد شاركوا المعتزلة وغيرهم من أهل البدع . | 


نت 590 


وتفسير القرآن بمجرد الرأى والاجتهاد من غير أصل حرام لا يجوز تعاطيه › قال 
مه عي سا ت رر م ل 57 7 
تعالى : # ولا تقف ما ليس لَك به علم 4 . وقال يه : « من قال فى 
القرآن برأيه - أو بما لا يعلم - فليتبوأ مقعده من النار » 25 » وفى لفظ : « من قال 
فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) . 


١ 5لا - هل ) .. ا‎ /١( )» تفسير الطبرى‎ « )١( 
. وقال الترمذى : هذا حسن‎ ١ أخرجه الترمذى والنسائى وأبو داود‎ )( 


ا معان بل سم م ين 


0 بار مك Cans‏ 


لاخر الات عن E‏ يد اقم ري صن يفن اين 

سعيد » عن سعيد بن المسيب : أنه كان إذا سكل عن تفسير آية من القرآن قال : 
8 إنا لا تقول فى القرآن.فنيق 8 210 . 

وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام : 1 A rR ES‏ 
الأب فى قوله تعالى : # وفاكهة رابا € ٩‏ تال IE GEE‏ 
أرض تقلنى ؟ إذا قلت فى كلام الله ما لا أعلم » 7) 

قال الطبرى : « وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا : من أن ما كان من 
E‏ كدر لعل مف إل جضن باق وضيوك "الث si‏ 
الدلالة عليه » فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه » بل القائل فى ذلك برأيه - وإن 
أصاب احق فيه - فمخطئ فيما كان من فعله » بقيله فيه برأيه » لأن إصابته ليست 
إصابة موقن أنه محق » وإنما هى إصابة خارص وظان ؛ والقائل فى دين الله بالظن . 
قائل على الله ما لا يعلم » وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده » 
فقال : 9 قل إِنَّمَا حرم بَى القواحش ما ظَهَرَ متها وما بن والإثم والبغى بغير 
احق وأن تشركواً بالله ما لم يترل به سلْطانًا وآن تَقُولُواً على الله ما لا 


ص مس كر 


اعلهون rT.‏ 
ل ا ل ل الي 
oe E‏ وعيرهم أقوال فى التفسير 0 
ل ل ا بويا E E‏ 
EES‏ ساي وبا ارسيوس يسن 
ومعانيه » كما أنهم أعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله عة ) 
)١(‏ رواه مالك فى « الموطأ » 9 ن ا 


)۳( رواه ان أبى شيبة والطبرى 5 
00 0 ”أ (I‏ 0 لقانت أ( a Ng‏ سؤزة الأعواف CFE‏ 


EAN 


وقال الطبرى : « فأحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويل القرآن - الذى إلى علم 

تأويله للعباد سبيل - أوضحهم حجة فيما تأوّل وفسّر » مما كان تأويله إلى رسول الله 
4 دون سائر أمته » من أخبار رسول الله ي الثابتة عنه » إما من جهة النقل 
الف ارجا قفو ولك ج الل المبيفيقن + ونا ا قا الحدول 
الأقاض + افيعا لم ركو فيه عن N O‏ انق جين O‏ على 
صحته » وأصحهم برهانًا - فيما ترجم وبين من ذلك - مما كان مدركًا علمه من 
ج اللميان > إما بالشواهد من أشعارهم السائرة »> وإما من منطقهم ولغاتهم 
البعنيفة القوونة a‏ الف الماون وفيس جه جع اناد بوكو جاردا 
تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك » عن أقوال السلّف من الصحابة والأئمة » 
وللت فن التالعيق رعلا ا 9 


أ 

للبهودية ثقافتها الذينية القن تمد هن التوراة 6 وللتصرانة ثقافتها الدينية ال 
اتيك عل اا + وقد انضوى نحت لواء الإسلام منذ ظهوره كثير من اليهود 
والنصارى » ولهؤلاء وأولئك ثقافتهم الدينية . 

e N SEE كلى‎ N 
بقصص الأنبياء وأخبار الأمم » ولكن القصص القرآنى يجمل القول مستهدقا مواطن‎ 
وأسماء البلدان‎ ٠ العبرة والعظة دون ذكر للتفاصيل الحزئية كتاريخ الوقائعم‎ 
أما التوراة فإنها تتعرض مع شروحها للتفاصيل والجزئيات » وكذلك‎ ٠» والأشخاص‎ 
. الإنجيل‎ 

وحيث دخل أهل الكتاب فى الإسلام فقد حملوا معهم ثقافتهم الدينية من 
الأخبار والقصص الدينى » وهؤلاء حين يقرأون قصص القرآن قد يتعرضون لذكر 
التفصيلات الواردة فى كتبهم » وكان الصحابة يتوقفون إزاء ما يسمعون من ذلك 2 
امتثالاً لقول رسول الله بيه : ١‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا 


010 ر اط 1 0 


EE 


اوا 0 1ن 217 ووفك يدوو حوان نهم وین اهل الکات کی شوم من 
تلك الجزئيات » ويقبل الصحابة بعض ذلك ما دام لا يتعلق بالعقيدة ولا يتصل. 
بالأحكام » ثم پتحدثون به » لا فهموه TOT‏ اكز فى ولد 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
e‏ أى حدثوا عن بنى إسرائيل بما لا تعلمون كذبه > أما ما جاء فى 
الحديث الأول : ١‏ لا تَصدَقُوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » فهو محمول على ما إذا 
كان ما يرون به ستملا لأن يكوت ضدقا > ولان يكون كليا © فلا تعارض بين 
الحديثين . 

تلك الأخبار التى تحدّث بها أهل الكتاب الذين دخلوا فى الإسلام هى التى يطلق 
عليها الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودى على الحانب النصرانى » حيث 
كان النقل عن اليهود أكثر لشدة اخحتلاطهم بالمسلمين منذ بدأ ظهور الإسلام » وكانت 
ا إلى د 

ولم يأخذ الصحابة عن أهل الكتاب شيئاً فى تفسير القرآن من الأخبار الجزئية 
سوى القليل النادر » فلما جاء عهد التابعين » وكثر الذين دخلوا فى الإسلام من 
أهل الكتاب كثر أخحذ التابعين عنهم E‏ 
بالاسرائيليات. »قال :ابن خلدون: : 7-وإذا تقد فوا إلى معرفة شىء نما تتشوق إليه 
النفوس البشرية فى أسباب المكونات » وبدء الخليقة » وأسرار الوجود » فإنما يسألون 
عنه أهل الكتاب قبلهم » ويستفيدونه منهم » وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع 
دينهم من النصارى . . فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم e‏ 

ولم يكن المفسّرون يتحرون صحة النقل فيما يأخذونه من هذه الإسرائيليات › 
ومنها ما هو فاسد باطل ٠»‏ لذا كان على من يقرأ فى كتبهم أن يتجاوز عما لا طائل 
تحته » وألا ينقل منها إلا ما تدعو إليه الضرورة وتتبين صحة نقله » ويظهر صدق 
خبره . 





. أخحرجه البخارى . (۲) أخرجه البخارى‎ )١( 


() ق :ال اون 0 00۷7/۲7 
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واكك نا يرق قزري Nena‏ اغأ E‏ أشخاص > هم : 
عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه » وعبد الملك بن عبد العزيز 
CC‏ ء فى الحكم عليهم والثقة بهم » ما بين مجرح 
وموتق ع واک الخلاف يدون سوال كعبت الاجان > geo,‏ أكثرهم 
فلم + وا درا ؛ واعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث .2 ولي ,بيه اليه 

من الم ما نبب إلى كحت الأحبان ووهي بن مه . 


ع أ e‏ 

274 2 ا 

تفسير | لصو فه 
+ د 


إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدى المشروع الذى تصفو به النفس » وترغب عن 
زينة الدنيا بالزهد والتقشف ٠‏ والعبادة .. فذلك أمر لا غبار عليه إن لم يكن مرغويًا 
فيه » ولكن التصوف أصبح فلسفة نظرية خاصة لا صلة لها بالورع والتقوى 
والتقشف ٠‏ واشتملت فلسفته على أفكار تننافى مع الإسلام و » وهذا هو 
الذى نعنيه هنا > وهو الذى كان له أثره فى تفسير القرآن . 

ويعتبر أبن عربى زعيم التصوف الفلسفى النظرى وهو يفسر الآيات القرآنية تفسيرا 
يتمق مع نظرياته الصوفية سواء أكان ذلك فى التفسير المشهور باسمه » أو فى الكتب 
التى تنسب إليه كالفصوص ٠‏ وهو من أصحاب نظرية وحدة الوجود > نفام 

فهو يفسر مثلاً قوله تعالى فى شأن إدريس عليه السلام : ¥ وَرَفَعنَاء مانا 
عليا» 00 بقوله : « وأعلى الأمكنة المكان الذى يدور عليه رحى عالَم الأفلاك , 
وهو فلك الشمس » وفيه مقام روحانية إدريس .. ثم يقول : وأما علو المكانة فهو 
ناا الى سي © كوا قال لوال E‏ نتم الأعلّون والله معكم € 27 فى هذا 
العلو وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة ) 


ويقول فى تفسير قوله تعالى فى سورة النساء : # 1 انه الا اتقوا 


(03 انظ : 3 التي والمفينرون ١31‏ لاا (؟) مریم : ٥۷‏ 


20 مک 2 


٦ 


ربكم الّذى خخلّقكم من تفس واحدة 4 : ١‏ اتقوا ربكم : اجعلوا ما ظهر 
منكم وقاية لربكم » واجعلوا ما بطن منكم - وهو ربكم - وقاية لكم » فإن الأمر 
ذم وحمد » فكونوا وقاية فى الذم » واجعلوه وقايتكم فى الحمد تكونوا أدباء 
عالمين 50 

فهذا التفسير ونظائره يحمل النصوص على غير ظاهرها » ويغرق فى التأويلات 
الباطدة البعيدة ».ويس إلى EE‏ 


mem 2‏ وما جه 
ذا 


تدك 245 6 


ال ا 

O PC O 
› تصل إلى درجة ينكشف له فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسية‎ 
وت‎ + ESEN ees E 
.هذا بالتفسير الإشارى » فللآية ظاهر وباطن » والظاهر : هو الذى ينساق إليه الذهن‎ 
› قبل غيره » والباطن هو : ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لاأرباب السلوك‎ 
› وهذا التفسير الإشارى كذلك إذا أوغل فى الإشارات الخفية صار ضربا من التجهيل‎ 
ولكنه إذا كان استنباطًا حستًا يوافق مقتضى ظاهر العربية وكان له شاهد يشهد لصحته‎ 
. من غير معارض » فإنه يكون مقبولاً‎ 

ومن ذلك ما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال كان عور لكات 
ب انباع وى + كان يمقير رج فى لبه قلا : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم » فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » فما رئيت 
اد نان ا ا ارييس + قال + با راد ی ود لن 4 1 ج أ" 
الله والفتح * ٩‏ ؟ فقال بعضهم : أمرنًا أن نحمد الله ونستغفره ه إذا نصرنا وفتح 
علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئآً » فقال لی : أكذلك تقول يابن عباس ؟ 


1 ١ 


اقلق :قا اند اهنا تقر "1 لضو وده الح رساك اللا كلاذ عليه ده قال + 


: 60A انظر +9 التفسنين 'والمفسوون 171 لا‎ 9 NOD 
١ +١ الق‎ (7 
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م ہر صم عر انيري ١‏ نا امه بير 
# إذا جاء نصر اله لله والفتح 4 . وذلك علامة ا 
تن ب ف و 7 
۵ 


واستغفر ٠‏ إنه کان توأبًا © ١‏ فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول » ( 

قال آبق ال ١7‏ وير الاس يدون على ثلاثة: أضول: + فس عا ال > 
وهو الد ينحو إليه المتأخرون 1 وتفسير على المعنى : وهو الك يذكره الملت 3 
وتفسير على الإشارة “ وهو الذى ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم 4 وهذا 3 
بأس به بأربعة شروط : 

. ألا يناقض معنى الآية‎ - ١ 

؟ - وأن يكون معنى صحيحا فئ نفسه . 

#اعدواة كرون IE‏ 

: - وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم > فإذا احتمعت هذه الأمور 
الأربعة كان ساط شينام 0 


غرائب التفسير 
من الناس من له شغف بالإغراب فى القول وإن حاد عن الجادة وركب مسلكًا 
وعرا » فكلفوا أنفسهم من الأمر ما لا يطيقون » وأعملوا فكرهم فيما لا يُعلم إلا 
بالتوقيف » فخرجوا وليس فى يدهم سوى ما تسفهه عقولهم من الرعونة والغى » 
ولهذا عجائب فى معانى آيات من القرآن نذكر من غرائبها : 
(1) اله :م (0) أخحرجه البخارى . 
() من أهم كتب التفسير الإشارى ١‏ تفسير القرآن العظيم » للتسترى - مطبوع » و« حقائق 
التفسير ) لأبى عبد الرحمن السلمى الصوفى - مخطوط . و« عرائس البيان فى حقائق القرآن » ٠‏ 
ا محمد ارارق ب مطبوع » و( التأويلاات النجمية ( لنجم الديرخ داية وعلاء الدين 
السمنانى - مخطوط » و« التفسير المنسوب إلى ابن عربى »© - مطبوع . 


۳۸ 


ومعنى لام : لامه الجاحدون وأنكروه - ومعنى ميم : ميم الجاحدون المتكرون » ومن 
الموم بالضم وهو البرسام » علة بهذى المعلوم فيها . 

۲ - قول من قال فى # حم # عُسَقَ * ١‏ : إن الحاء : حرب على 
ومعاوية- والميم : المروانية ( نسبة إلى مروان من بنى أمية ) - والعين : ولاية 
العباسية- وان . ولاية السفيادية 5 والقاف : فلوة مهدی . 

۴ مادکره ابن فورك فی تفسير'قوله تغالى : # ولكن ليطمكن قلى 4 7 إن 
إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه » أى ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا 
راا انا : | 

5 0 7 ل سر سے س لر م سن ع 

٤‏ - قول أبى معاذ النحوى فى قوله تعالى : # الذى جعل لكم من الشجر 
الأخضر تارا 4 7" يعنى من إبراهيم نار » أى نورا » هو محمد لل ٠‏ « فَإِذَا 
ا ا ش 
أنتم منه توقدون © تقتبسون الدين . 


0ت م E‏ 


التعريف بأشهر كتب التفسير 

تزخر المكتبة الإسلامية بكتب التفسير بالمأثور » وكتب التفسير بالرأى » وكتب 

التفسير المعاصر » وبعض هذه الكتب أشهر من بعض فى التداول بين أيدى القراء . 
أشهر الكتب المؤلّفة فى التفسير بالمأثور 

. التفسير المنسوب إلى ابن عباس‎ - ١ 

دين ا مي 

۳ - تفسير ابن أبى حاتم . 

. تفسير أبى الشيخ ابن حبان‎ - ٤ 

0 ر ا غ : 
ظ ت فر أبن اليك السهرقندق ١‏ بر العلوه ٠‏ : 


ta | ۲٣۰ : البقرة‎ )۲( e NOD 


۷ = تفسين أبن إسحاق ١‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن #4 . 
۸ - تفسير ابن جرير الطبرى ١‏ جامع البيان فى تفسير القرآن » . 
٩‏ تين ايك أن هة : 
- تفسير البغوى ١‏ معالم التنزيل 2 . 
١‏ - تفسير أبى الفداء الحافظ ابن كثير ١‏ تفسير القرآن العظيم » . 
۲ - تفسير الثعالبى ١‏ الجواهر الحسان فى ت تر قران . 
- تفسير جلال الدين السيوطى « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » . 
4 - تفسير الشوكانى ١‏ فتح القدير » . 
وسنعرف ببعض منها : ا 
۹ انسر ابن عا aan wy‏ مو فس م 
E‏ سيره اتير الى لدي ب 0001 
باسم ( تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ) جمعه « أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز أبادى الشافعى » . صاحب « القاموس المحيط » . 
وابن عباس » كان بحق « ترجمان القرآن » وكان عمر بن الطاب يثق بتفسيره 
ويجله » وقد آخحذ فى بعض المواضع عن أهل الكتاب فيما اتفق القرآن فيه مع التوراة 
والإنخيل » وذلك فى دائرة محدودة . 
وقد اتهمه الأستاذ جولدزيهر فى كتاب ١‏ المذاهب الإسلامبة فى تفسير القرآن » 
بالتوسع فى الأخذ عن أهل الكتاب > ونسج على منواله الأستاذ أحمد أمين فى 
اافجر الإسلام » وتولى الرد عليهما الأستاذ محمد حسين الذهبى فى كتابه ١‏ التفسير 
ا قاس كتير ع ا ,ونال ا و ا 
اعتنقوا الإسلام عن شىء يمس العقيدة » أو يتصل بأصول الدين أو فروعه » إنما كان 
يقبل الصواب الذى لا يتطرق إليه الشك فى بعض القصص والأخبار الماضية . 


. ) ۷۳ - ۷۲/۱ ( رظنا)١(‎ 
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ويمتاز ابن عباس برجوعه فى فهم معانى ألفاظ القرآن إلى الشعر العربى › 
لعرفته بلغة العرب وإلمامه بديوانها . 

وتتعدد الروايات عن ابن عباس › وتتفاوت صحة وضعهمًا )ع وقد تتبع العلماء هذه 
الروايات وكشفوا عن مبلغها من الصحة › فمن أشهر طرق هذه الروايات : 

١‏ - طريق معاوية بن صالح . عن على بن أبى طلحة » عن ابن عباس - وهذه 
رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثين) » )١(‏ :1 
وقال الحافظ ابن حجر : « وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب اللَّيث - رواها 
البخارى عن أبى صالح » وقد اعتمد عليها فى صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس » . 
ابن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس - وهى طريق جيدة › 
وإستادها حسن . 

4 طرق اسيماعيل دن فد الرحين السدئ الكين ۾ تارة عن آي :فاللك ع 
وتارة عن أبى صالح عن ابن عباس » وإسماعيل السدى مختلف فيه » وهو تابعى 
شيعى ( وقال السيوطى J:‏ روى عن السدى الأئمة مثل الثورى وشعبة 3 لکن 
التفسير الذى جمعه رواه أسباط بن نصر » وأسباط لم يتفقوا عليه » غير أن أمثل 
ااا ا ا 

4 - طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس - وهذه الطريق تحتاج إلى دقة فى 

1 ا 5 00 
البحث » فإن ابن جريج روى ما ذكر فى كل أية من الصحيح والسقيم : 

” - طريق الضَّاك بن مزاحم الهلالى عن ابن عباس - وهى طريق غير 


. ) ۱۸۸/۲ ( ) الإتقان‎ ١ : الإتقان » ( ۱۸۸/۲ ) (۲) انظر‎ « )١( 
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مقبولة » لأن الضحاك مختلف فى توثيقه » وطريقه إلى ابن عباس منقطعة » لأنه لم 
يلقه » فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة » عن أبى روق » عن الضحاك › 

۷ - طريق عطية العوفى » عن | بن عباس » وهى غير مقبولة > لأن عطية 
ضع ورا نخسن له الترمدى. . 

۸ - طريق مقاتل بن سليمان الأزدى الخراسانى - ومقاتل ضعف » يروى عن 
ماهد وغن الاك رلم يسيع ميا + وقد كا غير واس : ولم يوثّقه أحد » 
واشتهر عنه التجسيم والتشبيه » وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبنى أن أروى عن 
مقات من سليهان شين 6 

۹ طرق محمد من السات الكل عن أبى صالح عن ابن عباس - وهذه 
ا ای م واي عور اي > و + اخ كان اتزالة ا 
وليس بثقة » ولا يكتب حديثه » واتهمه جماعة بالوضع » ولذا قال السيوطى فى 
الوتقان : « فإن انضم إلى ذلك - أى إلى طريق الكلبى - رواية محمد بن مروان 
السدى الصغير عنه فهى سلسلة الكذب » . 
ويتضح من التفسير المنسوب إلى ابن عباس أن معظم ما روى عن ابن عباس فى 
٠‏ هذا الكتاب - إن لم يكن جميعه - يدور على محمد بن مروان السدى الصغير › 
بغن محمد بن السائب الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس » وقد عرفنا مبلغ 
و السدى الصغير عن الكلبى فيما تقدم 21 . 
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۲ - جامع البيان فى تفسير القران - للطبرى 
يعتبر أبن جر بر الطبرى من الائمة الأعلام الذي برعوا فى علوم كثيرة ¢ وتركوا 
ترانًا إسلاميا ضخما تناقلته العصور والأجيال » وقد أحرز شهرة واسعة بكتابيه : فى 


التاريخ : تاريخ الأمم والملوك » والتفسير : جامع العاف م الت اند وهه 
0 انظن +3 اللإتقان CAI‏ 


o 


من أهم المراجع العلمية ٠.‏ بل إن كتابه فى التفسير هو المرجع الأول عند المفسرين 
الذين عنوا بالتفسير بالمأثور . 

ويقع تفسير ابن جرير فى ثلاثين جزءا من الحجم الكبير » وقد كان مفقودا إلى 
عهد قريب » ثم قدر الله له الظهور حين وجلّت نسخة مخطوطة فى حيازة « أمير 
حائل »© الآمير حمود بن ¿ الرشيد من أمراء نجد » طبع عليها الكتاب منذ زمن 
قريب » فأصبحت فى يدنا معارف غنية فى التفسير بال ماثور 

وهو تفسير عظيم القيمة ٠‏ لا غنى لطالب التفسير عنه » قال السيوطى : « وكتابه - 
يعنى تفسير محمد بن جرير - أجل التفاسير وأعظمها ٠»‏ فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال » وترجيح بعضها على بعض » والإعراب » والاستنباط فهو يفوق بذلك 
على تفاسير الأقدمين » وقال النووى : « أجمعت الأمة على أنه لم 5 مثل 
وى ا 

و لطر اقلم كاب وهيل ا كام قن ال فاك الحاولات الي 
قبله لم يصل إلينا شىء منها » اللَّهُم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب . 
وظريقة ارق حرق فد ا د اام القر اث ل ا 
فق تأوول تولك A elas E NEE‏ 
أو التابعين من التفسير بالمأثور عنهم » ويعرض لكل ما روى فى الآية » ولا يقتصر 
على مجرد الرواية » بل يوجه الأقوال ويرجح بعضها على بعض » كما يتعرض 
لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك ٠‏ ويستنبط بعض الأحكام . 

ل موقف الناقد البصير أحيانًا » دل شن برقال الإستاف + 
ويجرح من يجرح منهم » ويرد الرواية التى لا ب يثق بصحتها . 

ی الم a‏ انه Ee a‏ 
ومع روايته الأخبار المأخوذة من القصص الإسرائيلى فإنه كثير ما يتعقيها بالبحث. 
ويعتمذ ابن جرير على الاستعمالاات الل بجانب اا اا 


. ) ۱۹۰ /۲ ( » الإتقان‎ ١ : رظنا)1١(‎ 


E Ee) 


بالشعر القديم » ويهتم بالمذاهب النحوية » ويحتكم إلى المعروف من لغة العرب » 
ويعالج الأحكام الفقهية مجتهدا > فيذكر أقوال العلماء ومذاهبهم . ويخلص من 
ذلك برأى يختاره لنفسه ويرجحه . 
ويناقش مسائل ا مناقشة فاحصة ٠‏ يرد فيها على الفرق ومذاهب أهل 
الكلام » وينتصر لأهل السنة واا 
١ ٠‏ وقد طبعت دار المعارف بمصر كتابه » فى إخراج حسن . وخرج أحاديثه الأستاذ 
2 | أحمد محمد شاكر : > ولكن هذه الطبعة لم تتم » مع عظيم نفعها » والعناية 
* | يتحقيقها . 
٣‏ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - لابن عطية 
ابن عطية من قضاة الأندلس المشهورين › نشأ فى بيت علم وفضل »2 وكان فقيها 
جليلاً » عارقًا بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب » ذكى الفؤاد » حسن الفهم › 
من أعيان مذهب الالكية » وكتابه فى التفسير يسمى ١‏ المحرر الوجيز فى تفسير 
الكتاب العزيز ») . 
وقد لخص فيه ابن عطية ما روى من التفسير بالمنقول » وأضفى عليه من روحه 
العلمية الا ما أكسبه دقة ورواجا » والكتاب يقع فى عشر مجلدات كبار وكان 
مخطوطا إلى عهد قريب ثم طبع فى المغرب سنة ۱۹۷۵ بتحقيق ١‏ المجلس العلمى 
بفاس - مديرية الشؤون الإسلامية - المملكة المغربية » » والكتاب له شهرته » وينقل 
عنه كثير من المفسرين » وهو كثير الاهتمام بالشواهد الأدبية » والصناعة النحوية › 
ويقارن أبو حبان فى مقدمة تفسيره بينه وبين تفسير الزمخشرى فيقول : « وكتاب 
ابن عطية أنقل » وأجمع » وأخلص » وكتاب الزمخشرى ألخص وأغوص » . 
ويعقد ابن تيمية مقارنة بين الكتابين كذلك فيقول : « وتفسير ابن عطية خير من 
ای ا نوريا ونبو ايده ا و .عا 
بعضها . بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير » . 
3 ويقول ابن تيمية كذلك : « وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة » 


وس 


راسم من الد من اشير الومكهرى. + ولو ذكر كو الات الوجرة فى 
التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل » فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير 
محمد بن جرير الطبرى - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا - ثم إنه يدع 
ما نقله ابن جرير عن السلّف لا يحكيه بحال » ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين » 
وإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين اك أصولهم بطرق من جنس ما قررت 
نه المنتزلة اضر لهم + إن كان اقرب إلى الست من لرك 237 , 


كان عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير إمامًا جليلاً حافظًا » أخذ 
عن ابن ثيمية ¢ وأتبعه فى كثير من آرائه ¢ كنيل له العلجاءيخزارة علمه فى التتسير 
والحديث والتاريخ 3 وكتابه التاريخ ) البداية والنهاية ( 2 اض للتاريخ : 
الإسلامى › وكتابه فى التفسير « تفسير القرآن العظيم » Ce‏ ل المي 
بالمأثور » ويأتى ذ فى المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير » فهو يسر كلام الله 
بالأحاديث lT‏ مسئدة ا أصحابها » مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا وتعديللا 4 
وترجيح بعض الأقوال على بعض » وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعضها 
الآخر . 

ويمتاز ابن كثير بأنه ينه فی كثير من الأحيان إلى ما فى التفسير بالمأثور من متكرات 
وأدلتهم أحيانا 8 

وتفسير ابن كثير طبع مع ١‏ معالم التزيل ٠‏ للبغوى » وطْيع مستقلا فى أريعة ) 59 
أجزاء كيار » ولا لقي اعد مطل اك و و 7 
اساك : 1 ّ 


. مقدمة ابن تيمية فى أصول التفسير » ( ص”57؟)‎ ١ )١( 


الفا ال ب المؤلفة 5 امسر بالرأى : 
تسس ایتا ف ا ا ا 3 


١ت‏ افر غيل ارهق نن كسان لاص .. 
لتلسمر حم لر س 2 3 دمت ا کہ امع هر 7 

ا 1 أبى الجبائى كور با مده 0100 
5 کی ا سب 


۳ - تفسير عبد التبار . 

حم وي او « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل › و الأقاويل › 
فى وجوه التأويل » . | 

8 فس فو :لكين الرازئ ١‏ مفاتيح الغيب ( 

5 - تفسير ابن فورك . 

۷ - تفسير النسفى ١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل » . 

ار د ا ا 

9 - تقفسير أبن خان 7 البيخن المحيط © : 

» آنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ ١ تفسير البيضاوى‎ - ٠ 

. تفسير الحلالين : جلال الدين المحلى » وجلال الدين السيوطى‎ - ١ 

أما جلال الدين المحلى » فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 

و 

الناس » ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة > وبعد أن أتمها اختارته المنية فلم يفسر ما بعدها . 

رفا :لال الدين الوط > فك اء بسن الاك الكل فكل رة + ددا 
بتفسير سورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء » ووضع تفسير الفاتحة فى آخر 
تفسير الحلال المحلى لتكون ملحقة به . 

وكثيرا ما يخطئ بعض الناس فى هذا التقسيم . 

۱۲ ار « الجامع لأحكام القرآن »© . 

۳ - تفسير أبى السعود « إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » . 

2-8 تفر ا لالوم ( روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع الا 


وسنعرف ببعض منها : 


80 


ع î efi‏ 
١ 1‏ - مفاتیح الغيب - للرازى 

فخر الدين الرازى من العلماء المتبحرين الذين نبغوا فى العلوم النقلية والعلوم 
العقلي: 6و يي شمر ة عظيدة طر دكا E‏ نتن کر ا و 
أهم مصنفاته تفسيره الكبير » المسمى ب ١‏ مفاتيح الغيب »© . < 

ويقع هذا التفسير فى ثمانى مجلدات كبار » وتدل الأقوال على أن الفخر الرازى 
لم یتمه وتتضارسة. الاراء: فى الموضع الذى انتهى إليه فى تفسيره » وفيمن أتمه 
بعده » 0 على هذا الشيخ محمد الذهبى فيقول : « والذى أستطيع أن أقوله 
کل لهذا اص اب هر أنه الم قفر الد كي سرد هدا إل سو 
الأنبياء » فأتى بعده شهاب الدين الخوبى فشرع فى تكملة هذا التفسير ولكنه لم 
یتمه » فأتى بعده نجم الدين القمولى فأكمل ما بقى منه . كما يجوز أن يكون 
الخوبى أكمله إلى النهاية » والقمولى كتب تكملة أخرى غير التى كتبها الخوبى » 
وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون » 29 . 

والقارئ لهذا التفسير لا يجد تفاوثًا فى المنهج والمسلك » ولا يستطيع أن يمير بين 
الأصل والتكملة . 

ره الفكر «الرازى ا اا ات ن ات و وشو > و 5 
الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات على 
غط استدلالات الفلاسفة العقّلية » ا مذاهب الفقهاء > ومعظم ذلك لا حاجة 
إليه فى علم التفسير . 

فكتابه موسوعة علمية فى 9 الكلام » وفى علوم الكون والطبيعة » وبهذا فقد 


۲ - البحر المحيط - لأبى حيان 
كان أبو حيان الأندلسى الغرناطى على جانب كبير من المعرفة باللّغة » وكان على 


(10) 7 التقسهن واو 


Sa A‏ الرجال » ومعرفة طبقاتهم » خصوصا 
المغاربة » وله مؤلفات كثيرة » أهمها : تفر ة3 الف المحيط: 1 

ويفع هذا الجن ك اي محلدات كماو »> وهو م متداول 4 ويهتم 
أبو حيان فيه بذكر وجوه الإعراب 4 ومسائل النحو ( ويتوسع فى هذا فيذكر الخلاف 
بين النحويين » ويناقش ويجادل » حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلي_كتب 

وينقل أبو حيان فى تفسيره کثیرا من تفسير الزمخشرى وتفسير ابن عطية › 
ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ووجوه الإعراب ٠‏ ويتعقبها كثيرا بالرد . 

ويحمل على الزمخشرى أحيانًا حملات قاسية » وإن كان يشيد با له من مهارة 
فائقة فى تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه . 

ولا يرضى أبو حيان عن اعتزاليات الزمخشرى فينقدها ويردها بأسلوب ساخر » 
ويعتمد قو ار نقوله على کات ) التحرير والتحبير لأقوال ا التقونيز ( وهو 


اف E‏ ا أبى عبد الله : 00 بن سليمان المقدسى المعروف بابن | النقيب 1 
ويذكر اہو حیان عن أله أكبر كتاب ص فى عم التفسير > يبلغ فى العدد مائة سفر 
أو يكاد . 


۳ | لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل - للزمخشرى 
٠‏ كان الزمخشرى عالمًا عبقريًا فذا فى النحو واللغة والأدب والتفسير » وآراؤه فى 
العربية يستشهد علماء اللّغة بها لأصالتها ودقتها . 
والزمخشری معز ل الاعتقاد ( حنمى المذهب 3 ا كتاب « الكشاف » عا 


د ب وه ملافا می ررر يه رع رویسر 


واعتزاليات الزمخشرى فى تفسيره أمارة على حذقه ودهائه ومهارته ¢ فهو يأتى 
بالإشارات البعيدة ليضمنها معنى الآية فى الانتصار للمعتزلة والرد على خصومهم . 
رک ات الیک رد عمال القرآن وسحر بلاغته لما له من إحاطة 


ظ ۳0۸ 


بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف ». فكان مرجع لغويًا غيًا » وهو 
يشير فى مقدمته إلى هذا فيذكر أن من يتصدى للتفسير لا يغوص على شىء من 
حقائقه » إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن » وهما « علم المعانى » » 
و« علم البيان ؛ » وتمهل فى ارتيادهما آونة » وتعب فى التنقيب عنها أزمنة » وبعثته 
على تتبع مظانها همة فى معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة 
رسول الله » بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ » جامعًا بين أمرين : تحقيق 
وحفظ > كثير المطالعات » طويل المراجعات ٠‏ قد رجع زمانًا ورجع إلبه. : ورد 
عليه » فارسًا فى علم الإعراب » مقدمًا فى حملة الكتاب » وكان مع ذلك مسترسل 
الطبيعة منقادها »› “قل ال ادها © 

و الكشاف للزمخشرى فى قوله عند الحديث عما يرجع 

E ll‏ عليه هد 
عيدو كي كتاب الكشاف للزمخشرى » من أهل خوارزم العراق › إلا أن 
مؤلفه من أهل الاعتزال فى العقائد » فيأتى بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة » حيث 
تعرض له فى آى القرآن من طريق البلاغة » فصار بذلك للمحققين ا 
انحراف عنه » وتحذير للجمهور من مكامنه » مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
الان والبلاغة » وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلكه عل المذاهت ال 4 مكيديا 
و ا > فلا جرم أنه مأمون من غوائله » فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه فى 
ال ركا و ليا قن ده لصون ا اخ الا ۾ وف 
شرف الدين الطيبى من أهل توريز من عراق العجم » شرح فيه كتاب الزمخشرى 
هذا » وتتبع ألفاظه > وتعرض لمذاهبه فى الأعتزال ال ها + وتن أن الغ 
إنما تقع فى الآبة على ما يراه أهل السنة ء لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن 
فى ذلك ما شاء » مع امتاعه فى سائر فنون البلاغة » وفوق كل ذى علم عليم »217 . 


. 55١ مقدمة أبن خحلدون ) ص‎ )١( 
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أشهر كتب التفسير فى العصر الحديث 

لقد أعطى المفسّرون الأوائل كتب التفسير حظها من المنقول والمعقول ١‏ وتوافروا 
فلن الاك اللكرية > بوالاقعة ى راجو و و اة و اله بوالككوقية ال 
ثم فترت الهمم » وجاء من بعدهم مختصرا وناقلاً › AEE‏ ومرجحا . 

فلما جاءت النهضة العلمية فى العصر الحديث شملت فيما شملته ١‏ التفسير “ 
وإليك أمثلة منه : ظ 

١‏ - الجواهر فى تفسير القران - للشيخ طنطاوى جوهرى 

كان الشيخ طنطاوى جوهرى مغرمًا بالعجائب الكونية » وكان مدرسا بمدرسة دار 
العلوم فى مصر » يقس بعض آیات القرآن على طلبتها » كما كان يكتب فى بعض 
الصحف ثم خرج عؤلفه فى التفسير ١‏ الجواهر فى تفسير القرآن » . 

وقد عنى فى هذا التفسير عناية فائقة » بالعلوم الكونية » وعجائب الخلق » ويقرر 
فى تفسيره أن فى القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين آية » ويهيب 
بالمسلمين أن يتأملوا فى آيات القرآن التى ترشد إلى علوم الكون » وبحثهم على 
العمل با فيها » ويفضلها على غيرها فى الوقت الحاضر » حتى على فرائضص 
ل ل ل ES‏ 
آباؤنا فى آيات الميراث ؟ ولكنى أقول : الحمد لله » الحمد لله ! إنك تقرأ فى هذا 
التفسير خلاصات من العلوم » ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض › لأنه 
فرض كفاية » فأما هذه فإنها للازدياد فى معرفة الله » وهى فرض عين على كل 
قادر » ويأخذ الغرور منه مأخذه » فينحى باللائمة على المفسرين السابقين › 
ويقول : « إن هذه العلوم الى أدخلتاها فى تفسير القرآن هى التى أغفلها الجهلاء 
المغرورون من صغار الفقهاء فى الإسلام » فهذا زمان الانقلاب › وظهور | الحقائق 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

والمؤلف يخلط في كتابه خلطا › »> فيضع فى تفسيره صور النبات والحيوانات ومناظر 
الطبيعة » وتجارب العلوم كتاب مدرسى فى العلوم » ويشرح بعض الحقائق قى الدينية 
بما جاء عن أفلاطون فى جمهوريته » وعن إخوان الصفا فى رسائلهم » ويستخدم 
الرياضيات » ويفسر الآيات تفسير يقوم على نظريات علمية حديثة . 


Eu 





سو سس سد 25 ٠‏ لا فيه من 
تعسف فى حمل الآيات على غير معناها 6 ولذا وصف هل!ا الجر ع ومنت به 
تفسير الفخر الرازى » فقيل عنه : « فيه كل شىء إلا التفسير » . ) ) 


ل 
4 2 ا 


١ 01 0 29 
00 3 5 


۲ - تفسير المنار - للسيد محمد رشيد رضا ‏ ١را‏ پر سوه بو سا 


لقد قام الشيخ محمد عبده بنهضة علمية مباركة » آتت ثمارها فى تلاميذه › 
وترتكز هذه النهضة على الوعى الإسلامى » وإدراك مفاهيم الإسلام الاجتماعية » 
وعلاج هذا الدين لمشاكل الحياة المعاصرة » وبدأت نواة ذلك فى حركة جمال الدين 
الأفغانى > الذى تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده › وكان الشيخ محمد عبده يلقى 
دروسا فى التفسير بالجامع الأزهر » ولازمه كثير من طلابه ومريديه » وكان الشيخ 
رشيد ألزم الناس لهذه الدروس » وأحرصهم على تلقيها وضبطها ٠»‏ فكان بحق 
الوارث الأول لعلم الشيخ محمد عبده » فظهرت ثمرة ذلك فى تفسيره المسمى 
دا “تفسين المر ان الحكيم و اتھور نت سير امئان ا فة إلى جل 3 المنان © 
الى كان يدها ٠‏ 


س9س 


وقد بدأ تفسيره من أول القرآن » وانتهى عند قوله تعالى رت أنه الت يهن 
للك وعلمتّى من تأویل الأحَاديث » فَاطرَ السّمَاوات والأرض أنت ول فى 
الديا الاجر : ونی وألْحقنى بالصالحين 4 )ب E‏ 
ا تسر را آن » وهذا القدر من التفسير مطبوع فى اثنى عشر مجلدا کارا .. 

وهو تفسير غنى المأثور ا كا مين N‏ و 
اللغة | العرية ٤‏ وده الله الاجتماعية » يشرح الآيات ات رائع » ويكشف عن 
المعانى بعبارة سلة » ويوضح كثيرا من المشكلات » ويرد على ما أثير حول الإسلام 
من شبهات خصومه » ويعالج أمراض المجتمع بهدى القرآن ٠»‏ ويصرح الشيخ رشيد 


(1) رسفت ا 


۲1 


بأن هدفه من هذا التفسير هو : ١‏ فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى 
ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة » . 
۳ - فى ظلال القرآن - لسيد قطب 

تعتبر حركة الإخوان المسلمين التى قام بها الشهيد حسن البنا كبرى الحركات 
الإسلامية المعاصرة بلا مراء » ولا يستطيع أحد من خصومها أن ينكر فضلها فيما 
أحدثته من وعى فى العالم الإسلامى كافة » فجر طاقات الشباب المسلم لخدمة 
الإسلام » وإعزاز شريعته » وإعلاء كلمته » وبناء مجده » واستعادة سلطاته . 
ومهما قيل فى الأحداث التى وقعت على هذه الحماعة فإن أثرها الفكرى 
لا يجحده إنسان . 

وبرز من رجال هذه الجماعة العالم الفذ » والمفكر الألمعى » الشهيد سيد قطب › 
الذي تلبقع النكن ا املق ب وكش غن تايوه لفحي فى قاري :سناكم م 
وقد لقى الرجل ربه شهيدا فى سبيل عقيدته وترك تراثه الفكرى » وفى مقدمته كتابه 
فى تين القرات. 6 الم ١‏ ظاذل القر ان .. 

والكتاب الجير ا خياد ة فى ضوء القرآن وهدى الإسلام ١‏ اس مؤلفه فى 
ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته - يتذوق حلاوة القرآن » ويعبر عن مشاعره 
تعبيرا صادقًا > انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم فى شقائها بالمذاهب ال 2 
وصراعها الدامى من حين لآخر » لا حلاص لها إلا بالإسلام » يقول فى المقدمة : 
١‏ وانتهيت من فترة الحياة فى ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم .. أنه لا صلاح 
لهذه الأرض » ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمأنينة لهذا الإنسان » ولا رفعة 
ولا بركة » ولا طهارة » ولا تناسق مع سن الكون وفطرة الحياة .. إلا بالرجوع 
إلى الله . 

والرجوع إلى الله - كما يتجلى فى ظلال القرآن - له صورة واحدة - وطريق 
واحد .. واحد لا سواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذى رسمه 
للبشرية فى كتابه الكريم » إنه محكيم هذا الكتاب وحده فى حياتها » والتحاكم إليه 


1 


وحده فى ا ل ا ا 


٠. - 8‏ د اک 0 


ا يتبعون هران ( ومن نأضلا من ا وغ تى من انه ( إن الله 
لا يهدى القوم م الظالمين 4 () 

إن الاحتكام إلى منهج الله فى كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار » إا 
هو الإيمان .. أو فلا إيمان : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنّة إذا قضى الله ورسوله 


ا أذ يكوا لهم ا رة من مهم 4 59 لم ا 
فاتبعھا » ولا 5 ع أهواء الَذِينَ لا يَعلَمُونَ * إِنّهُم ن يعوا عنك من الله شيا 
ية لين بنضهم ولاه ينض » وال ولي لمن 4 90 . 

ومن هذا المنطلق نهج سيد قطب فى تفسيره » وهو يأتى أولا بظلالة فى مقدمة 
السورة » تربط بين أجزائها » وتوضح أهدافها ومقاصدها ٠‏ ثم يشرع بعد ذلك فى 
التفسير » فيذكر المأثور الصحيح . ويضرب صفحًا عن المباحث اللغوية مكتفيًا 
بالإشارة العابرة > ويتجه إلى إيقاظ الوعى » وتصحيح المفاهيم » وربط الإسلام 
بالحياة . | 
لحل لي ا E‏ 
Ng o‏ 
E‏ 


ste «fo «le 
tu rı واج‎ 


٤‏ - التفسير البيانى للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطيء ) 
من نسائنا المعاصرات اللاتى أسهمن بنصيبهن فى الأدب العربى والفكر 
الاجتماعى بل و كتورة عائشة عبد الرحمن » المشهورة a‏ 


60 القصص O0. ٠‏ (۲( الأحزاب a‏ 
(0)خرء الأول = المخلد الأول ( من ) = ( والاية هخ سورة الطبائية + 38-3 ) , 


FI 


وقد تولّت التدريس فى كلية الآداب بالقاهرة » وفى كلية التربية للبنات . 
وتناولت فى تدريسها تفسير بعض سور القرآن القصار » وطبعت ذلك فى ١‏ التفسير 
السات للقران ۴ : ) 

وبنت الشاطئ تهتم فى تفسيرها بالبيان العربى وتذكر فى المقدمة آنها اهتدت إلى 
هذه الطريقة لمعالحة مشكلاتنا فى حياتنا الأدبية الله »> وأنها بحئت ذلك فى عدة 
مؤتمرات دولية » ففى مؤتمر المستشرقين الدولى فى الهند سنة ١9114‏ - كان موضوع 
البحث الذى کک ا ات ل ال 5 
فى ضوء التفسير البيانى للقرآن الكريم » تقول : وقد نت كس قوت الث الدقيق 
لعجم ألفاظ القرآن - واستقراء دلالاتها فى سياقها » بأن القرآن يستعمل اا 
بدلالة محدودة » لا يمكن معها أن يقوم لفظ مقام آخر » فى المعنى الواحد الذى 
تحشد له المعاجم اللغوية وكتب التفسير » عددا قل أو كثر من الألفاظ المقول 
بترادفها ) . 

وت ا دهان ل كن درنس دی اا ت وماد 
والمفضليات ومشهور الخمريات والحماسيات عن الاتجاه إلى القرآن الكريم » 
لي ب ل ا SS‏ 
تخاو ل أن قلف إل محال الذرافة الآذية اتقالضة الع قضر داها على داوق ار 
ونثر أمراء البيان » . 

ای الان ارا "لذ ای ا لی اغ س الى مدت ا بعت 
الشاطئ » وهى تعتمد فى ذلك على كتب التفسير التى لها عناية بوجوه البلاغة 
القرآنية » وتعبر تعبير؟ أدبيًا راقيًا "© . 


21 م ۽ محادیر هلأ النهجج 56 التعشير أنه بقل جوائب القرآن الك دة ن اسار الإعجاز فى 
معانية وتشريعاته 3 وأحكامه ومبادثه للحيأة الإنسانية الفاضلة 4 ويتتخد من انض القرآنى مادة 


للدراسة الأدبية كالتص الشعرى أو التثرى » ودراسة النصوص الأدبية تعتمد على الذوق اللغوى 


14 


تفسير الفقهاء 
كان الصحابة فى عهد رسول الله ية يفهمون القرآن بسليقتهم العربية » وإن 
التبس عليهم فهم آية رجعوا إلى رسول الله فيبينها لهم . 
ولا توفى كَل وتولى فقهاء الصحابة توجيه الأمة بقيادة الخلفاء الراشدين › 
وجدت سام سي نهم كان القرآن لادا لهم لاستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
الجديدة ٤‏ و را ھا وقلنا E E‏ »> كاختلافهم فى 
غدة الحامل المتوفى اعنها ازوجها + أهى وضع الحمل ٠‏ أم مضى ES‏ 


أم أبعل الآجلين منهما 0 حيث قال الله تعالى : 0 وَالّذِين يتوفون منكم ويدروت 


مرس س 8 ا 9 س سل 


أزواجا تربصن بأنفسهن ا أشهر وعشرا » ° , وقال : # وأولات الأحمال 
ل م 14 + انك هنم سوال على SEE‏ 
الفقهى فى فهم آيات الأحكام ٠ ٠.‏ 

فلما كان عهد الأئمة الفقهاء الأربعة » واتخذ كل إمام أصولا لاستنباط الأحكام 
فى مذهبه » وكثرت الأحداث وتشعبت المسائل ازدادت وجوه الاختللاف فى فهم 
بعض الآيات لتفاوت وجوه الدلالة فيها دون تعصب لمذهب بل استمساكا بما يرى 
الفقيه آنه الحق » ولا يجد غضاضة إذا عرف الحق لدى غيره أن يرجع إليه . 

ظل الأمر هكذا حتى جاء عصر التقليد والتعصب المذهبى » فقصر أتباع الأئمة 
جهودهم على توضيح مذهبهم والانتصار له » ولو كان ذلك بحمل الآيات القرآنية 
على المعانى المرجوحة البعيدة » ونشأ من هذا تفسير فقهى خاص لآيات الأحكام فى 
القرآن » يشتد التعصب المذهبى فيه أحيانًا » ويخف أخرى . 

وتتابع هذا المنهج إلى العصر الحديث » وهذا هو ما نسميه بالتفسير الفقهى › 
ومن أشهر كتبه : 

. أحكام القرآن للجصاص - مطبوع‎ - ١ 

؟ - أحكام القرآن للكيا الهراس - مطبوع . 


)١(‏ البقرة : 54 (۲) الطلاق 


وم 


ا 
جل 


أحكام القرآن لابن العربى - مطبوع . 

5 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى - مطبوع . 

فك ا الأكليرشن ا او عد نيحاوط 

5 - التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية لملا جيون - مطبوع بالهند . 
۷ - تفسير أيات الأحكام للشيخ محمد السايس - مطبوع . 

۸ - تفسير آيات الأحكام للشيخ متاع القطان - مطبوع . 

4 - أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطى - مطبو 2 الي ا و 
وسنعرف ببعض منها :. 


£ 
ف 
أ 
2 
e‏ 


١‏ - اکا القرآن لخم اصن 

أبو بكر أحمد بن على الرازى المشهور بالحصّاص - نسبة إلى العمل با جص - 
من أئمة الفقه الحنفى فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ويعتبر كتابه « أحكام القرآن » من 
اف كب ال اي ٠را‏ مدا حاف 

وقد اقتصر المؤلف فى هذا الكتاب على تفسير الآيات التى تتعلق بالأحكام 
الفرعية » فيورد الآية أو الآيات » ثم يتولى شرحها بشىء من المأثور فى معناها » 
ويستطرد فى ذكر المسائل الفقهية التى تتصل بها من قريب أو بعيد » ويسوق الخلافات 
المأهبية » حيث يشعر القارئ أنه يقرأ فى كتاب من كتب الفقه » لا فى كتاب من 
555 

والجصاص يتعصب اذهب الحنفية تعصبًا ممقونًا > يحمله على التعسف فى تفسير 
الاباك :وتأويلها انتضان) ذعيه + ويد فى الرد: على المخالفين متعننًا في ل 


.. ..بصورة تنفر القارئ أحيانًا من متابعة القراءة » لعباراته اللاذعة فى مناقشة المذاهب 


الاجر . 
موو لد للش ف للك !اند و ا العا قد مه ل 


511 


2 د 0 : 0 3 اللو الاباد ١‏ م 0 يه 0 الأيصار ( وهذا كدح 
ني عن ته فان ابات ضده ذم رقص ٠‏ فير جا إثبات نقيضه بحال . . فلما 


عا جديا عون ا ماسر عر مال ا 
إلى ربھا ناطرة ا و ما ار حوب ودر ير 
سا للتأويل فيه » م المروية فى الرؤية إغا 500 العلم و » وهو 
علم الضرورة الف لا تشوكمشبهة 2 ولا تحرص فيه لن الرؤية معنى 
العلم ن 4 رة 0 الخ ( 1 کک E‏ و کیا عي م ا ا رم مم مر سو كي تمي ٤‏ 


ا ا ري د هل العلم » ومن مراجع 


و 0 53 


۲ - أحكام القرآن - لابن العربى 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأندلسى 
الإشبيلى > سن آئمة علماء اللاندلس ارين > وهر مالك مدهب » ر كاه 
« أحكام القرآن ) أهم مرجع للتفسير الفقهى عند المالكية . 
وابن العربى فى تفسيره رجل معتدل منصف . لا يتعصب لذهبه كثيراً » ولا 
يتعسف فى تفنيد آراء المخالفين كما فعل الحصاص ٠‏ وإن كان يتغاضي عن كل رل 


وهو يذكر آراء العلماء فى تفسير الآية مقتصر على آيات الأحكام »> ويبين 





NO) SE RN 
. ) ٥/۳ ( انظر‎ ):( ٣ - ۲۲ : القيامة‎ )۳( 


TAY 


اتضها لتقي | للقدلفة لض الذاهبيه الععكةة: .نو ررد قل : نقظة فى تنسيي الارة يعت نا 
فقول و O‏ عم اللفالة القائية: yers‏ نتسو EN‏ 
نيغا ليد ب قر ليسا بن بين اقول NCEA‏ الّذِينَ آمنوا إِذَا قمتم إِلَى 
الصلاة ف اا وحروحت 04 : « المسألة الحادية عشرة » قوله عز وجل : 
لاع و ی کو عد ااه م يزع عدا ااا ره 
أبى حنيفة وسواه - أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك » وقد بينا فساد 
ل ا ا و شووة الا ا ا ا مي ادن ا 
ا و 

ويحتكم ابن العربى في تفسيرء إلى اللغة فى استنباط الأحكام » وينفر من 


والكتاب مطبوع عدة طبعات 6 منها طبعة فى مجلدين كبيرين › ومنها طبعة فى 
أربع مجلدات ويتداوله العلماء . 





n4 ul‏ عام 
OS 2١‏ 9 


۳ - الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبد الله القرطبى 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى > الخزرجى 
الأندلسى » عالم فذ من غلجاء'المالكية 6 له هفات کر + أشهرها كاه فى 
التفسير « الجامع لأحكام القرآن » . 

والقرطبى فى تفسيره لم یقتصر على آيات الأحكام وإنما يفسر القرآن الكريم 
تباعا » فيذكر سبب النزول » ويعرض للقراءات والإعراب » ويشرح الغريب من 
الألفاظ » ويضيف الأقوال إلى قائليها » ويضرب صفحاً عن كثير من قصص 
المفسرين » وأخبار المؤرخين » وينقل عن العلماء السابقين الموثوقين » ولا سيما من 
الف منهم فى كتب الأحكام » فينقل عن ابن جرير الطبرى » وابن عطية . 
٠‏ وابن العربى » والكيا الهراس » وأبى بكر الجصاص . 


. ) ۲۳۲/۱ ( المائدة : 5 (۲) انظر‎ )١( 


۳۸ 


E N E ETT 
: كل رأى » ويعلّق عليها » ولا يتعصب لذهبه المالكى » ففى تفسير قوله تعالى‎ 
NSO )( 4 أحل لكم يله الصيّام ا نسائكم‎ 5 
عشرة من مسائل هذه الآية بعد أن ذكر خلاف العلماء فى حكم من أكل فى نهار‎ 
وا ذلك‎ ES 1.1 أنه قطن بوساح لفيا ةميقو‎ GOGE عفان ناف نوما‎ 
Na re EA على تنظ كل يفن اك نايدلا‎ 
: من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه » وأن صومه تام » لحديث أبى هريرة قال‎ 
قال رسول الله َة : « إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله‎ 
بهذا يخالف مذهيه » وينصف‎ aa E » تعالى إليه » ولا قضاء عليه‎ 
, الاخرية:‎ 

و اي على الفرق » فيرد على المعتزلة » والقدرية » والروافض > 
ayca a‏ ا 
الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربى من المخالفين أحيانًا - ويلومه على ما يصدر منه من 
عبارات قاسية على علماء المسلمين » وحين ينقد يكون نقده نزيها فى أدب وعفة . 

وقد كان کتاب « الجامع لأحكام القر مرآن » مفقودا من المكتبات حتى قامت دار 
الكتب المصرية بطبعه خير فيسرت الحصول عليه للقارئين . 


() البقرة : ۱۸۷ و 0575 
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5 
تراجم لبعض مشاهير المفسرين 


( ابن عباس ) 

واه و كان وز قود ا بن هاشم بن عبد مناف 
القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله ية » أمه أم الفضل ab‏ 
الهلالية » ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث - وقيل بخمس - والأول 
1 
وقد خج غبد الله بن عباس سنة قثل عثمان بآمر مئه + وكان على الميسرة يوم 
صفين » وولاه على البصرة » فلم يزل ابن عباس عليها حتى قتل على فاستخلف 
على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى إلى الحجاز » وتوفى بالطائف سئة خمس 
وستين - وقيل : سبع : وقيل ثمان ت وهي الصحيح فى قول الجمهور . قال 
الواقدى : لا خلاف عند أثمتنا أنه ولد بالشعب حين حصرت قريش بنى هاشم » 
ندا ال و ا 

منزلته وعلمه : وابن عباس ترجمان القرآن » وحبر الأمة » ورئيس المفسرين › 
فقد أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود قال : « نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس » » وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال : « كان ابن عباس يسمى البحر 
لكثرة علمه و ارح ابن سعلا سد مجع عن بحي بن سعيد اا هاري ٠‏ 
ل ماق ورك يق تامع قال hese SS‏ و بولمن الله إن حم 
فى أن كادي ا 

وقد أحرز ابن عباس منزلته ؛ فين كاز الضفعابة على فيغر شئة يغلية وفهية فقا 
لدعوة رسول الله بي »> ففى الصحيح عنه أن اللنى ية ضمه إليه وقال  :‏ الهم 
علّمه الحكمة » » وفى معجم البغوى » وغيره عن عمر أنه كان يقرب ابن عباس 
ويقول : ١‏ إنى رأيت رسول الله بيه دعاك فمسح رأسك » وتفل فى فيك » » وقال : 
' اللّهم فقهه فى الدين رمت التأويل » » وأخرج البخارى من طريق سعيد 


ل 


ابن جبير » عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم 
وجد فى نفسه » فقال :لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من 
: فدعاهم ذار فاد حل فنا وات انه دهان ٠ ١‏ فل 
eS‏ 
إلا ليريهم › فقال : ما تقولون فى قول الله تعالى : # إذا جاء نصر الله 
ورا E‏ سيار ياي ا 

ر بير ل سسا مر م 
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ا ا 3 قم بسند لا ولتق ٠‏ إنه 
کان را € قال غي :+ ۷ اع ههال ما تقول: 4 
تفسيره : وقد ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا يحصى كثرة » وجمع م ما تقل 
عنه فى تفسير مختصر ممزوج يسمى ( تفسير ابن عباس ) و بطرت 
مختلفة » ولكن أحسن الطرق عنه طريق على بن أبى طلحة الهاشمى عنه » واعتمد 
على هذه البخارى فى ١‏ صحيحه » » ومن جيد الطرق طريق قيس بن مسلم الكوفى 
عن عطاء بن السائب . 
وفى التفاسير الطوال التى أسندوها إلى ابن عباس مجاهيل » وأوهى طرقه طريق 
الكلبى عن أبى صالح » والكلبى هو أبو النصر محمد بن السائب المتوفى سنة ١55‏ ه ء 
فإن انضم إليه رواية محمد بن مروان السدى الصغير المتوفى سنة ۱۸١‏ ه فهى سلسلة 
الكذب » وكذلك طريق مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدى » إلا أن الكلبى يفضل 
اا عفان ا 
وطريق الضحاك بن مزاحم الكوفى عن ابن عباس منقطعة » فإنه لم يلق 
ابن عباس » وإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة لضعف بشر > وإن 
OS‏ له قال شيع لأن جويبرا شديد الضعف متروك . 
وطريق العوفى عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبى حاتم كثيراً » 
والعوفى ضعيف ليس بواه » وربما حسن له الترمذى . 


7 لي‎ ENED 
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وبهذا يستطيهء ا ق ی a‏ 
أن التروك هه فلسن كل ملا رو عن :انق عبان العم الات ور درا م 
من التفصيل عن ذلك عند الكلام عن تفسيره 


f ۴ nîy 
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نسبه وحياته : هو مجاهد بن جبر المكى أبو الحجاج المخزومى المقرئ » مولى 
السائب بن أبى السائب » روى عن على 2 وسعد بن أبى وقاص » والعبادلة الأربعة , 
ورافع بن خديج > وعائشة » وأم سلمة » وأبى هريرة » وسراقة بن مالك › 
وعبد الله بن السائب المخزومى ٠»‏ وخلق كثير » وروى عنه عطاء » وعكرمة › 
وغمرو تن دنار > :وفتاذة > وسلييان الأحول: > وسلهان اغمان 4 وعد للا كير 
القارئ » وآخحرون » وكان مولده سنة ۲١‏ ه ( إحدى وعشرين ) فى خلافة عمر » 
لسار رت او ا ايه 
ومائة ) . 


منز لته اي 
CE OEE ee E E al‏ 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات » أقف عند كل آية وأسأله عنها » فيم 
ليكو تنشو كانك 1.ز قال التؤوف :. إذامعاء ءا العم هود حافت ا بف 
قال ابن تيمية : ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى » وغيرهما من آهل 
العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة » حديثه عنها مرسل ٠»‏ وقال : 
ا وسار رصي بن كابرول + ا 
القطان : مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء » وقال قتادة : أعلم من 
بقى بالتفسير مجاهد » وقال ابن سعد : كان ثقة فقيها عالمًا كثير الحديث > 
O‏ نهاك كان فنا ورك lS NEG‏ 
أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وقال : قرأ عليه عبد الله بن كثير . 


Y1 


هذا أن نأحذ كل مالسب إلى مجاهد ؛ ن سجاه وء من الرواة الذين قو 
روط يلاي اددع عاد فى الك aE EGE‏ 


الطبرى 

نسبه وحياته : هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر 
الطبرى » الآملى الأصل ٠‏ البغدادى المولد والوفاة - ولد سنة ۲۲١‏ ه ( أربع 
وعشرين دافن ) > وو م 1 هم( عكر واا )4 ركان :غالا هذا 
كين الوا 18 ر الل وار ون روات > بوله باع طول فی از 
الرجال وأخبار الآمم 

فا و کرو هو کي : جامع البيان فى ت تفسير القرآن » وتاريخ 
الأمم والملوك وأخبارهم » والآداب الحميدة والأخلاق النفيسة » وتاريخ الرجال » 
واختلاف الفقهاء » وتهذيب الأآثار > وكتاب البسيط فى الفقه ٠»‏ والجامع فى 
القراء اتا وکات الف .فى" لضو 

تفسيره : وكتابه فى التفسير ١‏ جامع الا ر القر ان ا ااا 
وأعظمها » وهو المرجع الأصيل للمفسرين بالأثر » وابن جرير يورد التفسير مسئد 
إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم » ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض » وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلّف فى التفسير مثله » قال 
النووى فى ١‏ تهذيبه » : كتاب ابن جرير فى التفسير لم يصئّف أحد مثله » ويمتاز 
ابن جرير بالاستنباط الرائع » والإشارة إلى ما خحفى فى الإعراب » وبذلك كان 
تفسيوه قوق أقزانة من التفاسين » و اکر ها نل ابه کیو عن ابن رين : 


ات o‏ لت 


ابن كير 
عماد 5 أبو الفداء e‏ ا ) 


TV 


ولد سنة ۷١٠١‏ ه ( خمس وسبعمائة ) » وتوفى سنة 5لالاه ( أربع وسبعين 
, . ساني 7 
وسبعمائة ) » بعد حياة زاخرة بالعلم » فقد كان فقيها متقنًا › ومحدثا بارعا » 
ورا وا ا وا ضابطًا » قال فيه الحافظ ابن حجر : aS‏ 
الفقهاء ) » وقال : ( سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته . 
تصانيفه : ومن تصانيقه : البداية والنهاية فى التاريخ وهو من أهم المراجع 
للمؤرخين » والكواكب الدرارى فى التاريخ » انتخبه من البداية والنهاية » وتفسير 
القرآن » والاجتهاد فى طلب الحهاد > وجامع المسانيد » والسنن الهادى لأقوم 
سنن » والواضح النفيس فى مناقب الإمام محمد بن إدريس . 
تفسيره : ا 
التفسير فى العناية بما روى غر موی السلف > وبيان معانى الآيات وأحكامها › 
وتحامي تما أطال به الكثيرون من مباحث الإعراب ونكت فنون البلاغة » أو الاستطراد 
لعلوم أخرى لا يحتاج إليها فى فهم القرآن » ولا التفقه فيه » ولا الاتعاظ به . 
ومن مزاياه العناية بما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن د فيو أكثر هنا را من کت 
التفسيو جردا لا ات اة ف ۴ ف وت اول ف الأخادية ا ا 
تتعلق بالآية وبيان ما يحتج به منها > ويليها آثار الصحابة E‏ ومن بعدهم 
من علماء السلّف . 
> ومنها تذكيره با فى التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات وتحذيره منها 
IO EO ASE a‏ 
١‏ التو اتتوقر افيه واطنة ی د 


2 wem wey 


فخر الدين الرازى 
نسبه وحياته : هو محمد بن عمر بن الحسن التميمى البكرى الطبرستانى الرازى 
رااان اوت ن الاي اكان الةم .' 
ولد بالرى سنة ٠٤١‏ ه ( ثلاث وأربعين وخمسمائة ) » وتوفى بهراة سنة 
1 ٠ه‏ ( ست وستمائة ) - ودرس العلوم الدينية والعلوم العقلية » فتعمق فى 


ا 


المنطق والفلسفة » وبرز فى علم الكلام » وله فى هذا كله الكتب والشروح 
والتعليقات » حتى عدوه من فلاسفة عصره › ولا تزال كتبه مراجع هامة لمن 
يسمونهم بالفلاسفة الإسلاميين . 

تصانيفه : ولفخر الدين الرازى تصانيف كثيرة » منها : مفاتيح الغيب فى تفسير 
القرآن » وتفسيره أسرار التنزيل وأنوار التأويل » وإحكام الأحكام » والمحصل فى 
أصول الفقه » والبرهان فى قراءة القرآن ٠‏ ودرة التنزيل وغرة التأويل فى الآيات 
المتشابهات » وشرح الإشارات والتنبيهات لون ييا > وإبطال القياس » وشرح 
القانون لابن سينا ٠‏ والبيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان » وتعجيز 
الفلاسنة > ورسالة لرك > .ورسالة ادرت > .رقاب امال وال > وجا 
أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين فى علم الكلام » وشرح المفصّل 
للزمخشرى . ض 

تفسيره : وقد أثرت العلوم العقلية على الرازى فى تفسيره » فمزجه بخليط من 
الطب والمنطق والفلسفة والحكمة » وخرج به عن معانى القرآن وروح آياته » وحمل 
نصوص الكتاب ما لم تنزل له من مسائل العلوم العقلية واصطلاحاتها العلمية › 
ففقد كتابه بهذا روحانية التفسير وهداية الإسلام » ولذلك قال بعض العلماء : ١‏ فيه 
کل کے إلا التفشير 4 كما ذكرنا انما" : 


الزمخشرى 

نسبه وحياته : هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمى الزمخشرى - ولد فى 
السابع والعشرين من شهر رجب سنة 4117 ه ( سبع وستين وأربعمائة ) بزمخشر › 
وهى قرية كبيرة من قرى خوارزم » وتلقى العلم فى بلاده » ورحل إلى بخارى فى 
طلبه » وأخذ الأدب عن شيخه منصور أبى مضر ١‏ ثم رحل إلى مكة وجاور بها 
زمانًا » فقيل له : « جار الله » وبها آلف كتابه فى التفسير « الكشاف فى حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » وتوفى الزمخشرى سنة 678 ه 
( ثمان وثلاثين وخمسمائة ) » بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة »> ورثاه 
بعضهم بأبيات منها : 

فأرض مكة تذرى الدمع مقلتها عد ١‏ لمر نه معان الله E‏ 

Vo 


علمه ومؤلفاته : والزمخشرى إمام من أئمة اللغة والمعانى والبيان » وكثيراً ما 
رحد القارئ 5 کثت النحو والبلاغة اس ادات له من کته للاحتجاج بها 
فيقولون : قال الرمخشرى فى كشافه › أو فى أساس البلاغة » وهو صاحب رأى 
وحجة فى كثير من مسائل العربية » وليس من هؤلاء النفر الذين ينهجون نهج 
غيرهم فيجمعون وينقلون ع ولكنه صاحب رأى يقتفى غيره أثره وينقل عله » وله 
J TET‏ لاف 3 ا yT‏ اا 4 
والفهن ف الجر 4 وأساس الناقغة: ف ال 4 ورؤوس الال الفقهية . 

مذهيه وعقيدته : والزمخشرى حنفى المذهب 3 معتزلى العقيدة 3 وول الآيات 
من أفاضل الفثة الناجية العدلية . 

د18 و كاه الكسات a‏ اشير E‏ يعار اف الما ديه 
فى اللْغة 34 وينقل عه الف ¢ وأبو السعود 4 ایا 4 وغيرهم من المفسرين 
بدون نسبة إليه » واعتزالياته فى التفسير قد تولى التنقيب عنها العلامة أحمد المنير ع 
وسماها بالانتصاف 3 وفيها E‏ الزمخشرى فيما أورده من العقائد على مذهب 
المعتزلة ويورد ما يقابلها 511 وات و ا 
التجارية بمصر ( الكثياف ( طبعة أخيرة رتىها مصطفى حسين أحمد 4 ا بأربعة 
كتب » الأول : « الانتصاف » السابق » والثانى « الكافى الشاف فى تخريح 
أحاديث الكشاف »© للحافظ ابن حجر عي > والثالث : « حاشية الشيخ 
محمد عليان المرزوقى على تفسير الكشاف » ك ١‏ الانتصاف » » والرابع : ١‏ مشاهد 
الإنفناق. على كنواهك: الكشاف. © للمرووقن مرو د كتير عق 
اع ل يي ا ا a‏ غ أنه فال : 
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الشوكانى 
ل ل ل يي ا سي 
و os‏ م 
ا ی + ونيم بدن E‏ »عقا 
كثيراً من متون النحو والصرف والبلاغة » والأصول وآداب البحث والمناظرة » حتى 
صار إمامًا يشار إليه بالبنان » وظل مكبًا على العلم قراءة وتدريسًا إلى أن توفى سنة 
۰ هد( خمسين ومائتين وألف ) . 
مذهبه وعقيدته : تفقه على مذهب الإمام زيد » وبرعه فيه » وألّف وأفتى . 
وطلب الحديث » وفاق فيه آهل زمانه حتى خلع ربقة التقليك » وصار :مناضرا للسئة 
ومناونًا لأعدائها » وكان يرى تحريم التقليد حتى ألّف فى ذلك رسالة أسماها « القول 
المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ) 
مؤلفاته : له مؤلفات عديدة فى شتى الفنون منها تفسيره ١‏ فتح القدير » 
وشرحه ١‏ نيل الأوطار على منتقى الأخبار » للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام › 
وهو من خير ما كتب فى الحديث على أبواب الفقه »> وكتابه فى الأصول « إرشاد 
الفحول » وفتاواه المسماة ب« ١‏ الفح الا € 
تفسيره : وفتح القلين للشو كانن تفسير يجمع بين الرواية والاستنباط وفقه 
نصوص الآيات ٠»‏ اعتمد فيه على فحول المفسرين كالنحاس © وابن عطية ٠‏ 
والقرطبى » وهو متداول فى جهات كثيرة من أنحاء العالم الإسلامى . 
وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


VY 
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المراجع 


الإتقان فى علوم القرآن - للسيوطى . 
الإصابة فى تمييز الصحابة - لابن حجر ا لعسقلانى . 
- الأعلام - خير الدين الزركلى . 

إعجاز القرآن - للباقلانى . 

البرهان فى علوم القرآن - للزركشى . 

- تفسير الطبرى « جامع البيان » - لابن جرير . 
- تفسير القرآن العظيم - لابن كثير . 
E ee‏ 


| 


- إلته تسم والمفسرون - لمحمد حسين الذهبى . 


1 


أ 


ا 


5 ولتي الا = لان ...سكيم الحي ق : 


- رسالة التوحيد - لمحمد عبده . 


7ه الود على المطفوين > دي تة 


- التدمرية - لابن تيمية . 


4 - اقتضاء الصراط المستقيم - لابن تيمية . 
8ه الإكليل فى العشابه والتاوول ك لان هة : 


1۷ 


- أعلام الموقعين - لابن القيم . 


6 - أقسام القرآن - لابن القيم . 
٩۹‏ - إعجاز القرآن - لمصطفى صادق الرافعى . 
٠‏ - الوحى المحمدى - للسيد محمد رشيد رضا . 


د" 


ا 
| 


القاموس المحيط - للفيروزآبادى . 
5 - مفردات غريب القرآن - للراغب الأصبهانى . 
۳ - روضة الناظر - لابن قدامة . 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - لابن عبد الشكور . 
8 هه الشصن : لا 
5 اهل العرفان > للزرهاتن: : 
۷ - مباحث فى علوم القرآن - لصبحى الصالح . 
النبأ العظيم - لمحمد عبد الله دراز . 
4 - منهج الفرقان فى علوم القرآن - لمحمد على سلامة . 
٠‏ - بلاغة القرآن - لمحمد الخضر حسين . 
قن فى ( اضرو له اتسين :2 لور هی 
۲ - كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون - لحاجى خليفة . 
١‏ - هدية العارفين - لإسماعيل البغدادى . 
4" - فى ظلال القرآن - لسيد قطب . 
5 - الفلسفة القرانية - للعقاد . 
1" - رياض الصالحين - للنووى . 
۷ - مقدمة ابن خلدون - لابن خلدون . 
۳۸ ~~ الأحكام - للآمدى . 


ا 
مس 
حم 


١ 
هس‎ 
> 


` ۹ 


مقدمة الطبعة السابعة و ل ممه م جنوكو بق رأ سس اوور ا ا ا رج ور ام و ا و 0 
| - التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره (ه - )١١‏ 

؟ - القرآن (۱۲ - ۲۳ ) 

الصفحة 
كسمه الك اذ و قحو وجي ود مع م ٠.‏ 1 الحديث القدسى E o‏ 
أسماؤه وأوصافه 1 E‏ الفرق بين القرآن والحديث القدسى . 
الفرق بين القرآن والحديث القدسى الفرق بين الحديث القدسى والحديث 
IT A۸ TT‏ ا ور ا د 
الحديث النبوى م IN SERAN‏ 

۳ - الوحى ۲٤(‏ - 55) 
إمكانية الوحى ووقوعه ا E‏ كيفية وى الملك إلى الرسول 2 
بعتن E seg‏ شبه الجاحدين على الوحى EE‏ 
كيفة وحص الله إلى ملاتكمه 2.2 18 متاهات المتكلمين SE‏ 
كيفية ويخ الله إلى رسلة E‏ 

5 > المكن :و المد( ۹ 
عناية العلماء بالمكى والمدنى وأمثلة معرفة المكى والمدنى وبيان الفرق بينهما 
AS‏ بتي انه موه وام م ع N‏ الفرق بين المكى والمدنى EI‏ 
فوائد العلم بالمكى والمدنى يس 98 داف المكى و التق 52000 
ه - معرفة اول ما نزل وآخر ما نزل (51 - )7٠١‏ 
اومعز لا” ذو توخي ف الخ جه ا LE‏ أوائل موضوعية . E E‏ 
ERS aE‏ 10 فوائد هذا المسبحث aA‏ 
امسات الول 9 لاسي 5) 

A IS نة شيت الروك‎ ۷1 EEE ارت ينودو نه‎ OEE 
TET علد النزول مع وحدة السبب‎ E UNS 0 ج0101‎ E E E 
تقدم نزول الآية على الحكم ا‎ YE E ar فوااكك شعو‎ 
العبرة بعموم اللفظ لا" بيخصوص تعدد ما نزل فى شخص واحد‎ 
ا للا‎ ETE TEE الب‎ 





الااستشادة من معرفه اناف النزول الصفحة الصفحة 
فى مجال التربية والتعليم e AMES‏ المناسيات ين الآياتوالمتور لات و O‏ 
َ ۷ - نزول القران ( ه94 )١١*-‏ ظ 
نزول القران حملة ل OS eee a E‏ آل فا5 من نزول القرآن 55 شون 
ول افر ان جا ES‏ التربية والتعليم و اا ف دير الا 
حكمة نزول القرآن منجما E e‏ 
۸ - جمع القران وترتيبه (؛؟ )۱٤١ - ١١‏ 
( أ ) جمع القرآن بمعنى حفظه على ES OLE ELSE E‏ 
عهد النبى وا E‏ يد الو EY sn‏ 
( نت ) خمد الف أن بمعنى كتانته على رتیت الآيات ا ا E‏ 
١ 2 1‏ 7 
عهد الرسول عل OR sea‏ ترقت المعو ال ب موا ل سم ومو ا 
جمع القرآن فى عهد أبى بكر رضى سور القرآن وآياته E ao‏ 
الله عنه E‏ رون يدوي NE‏ الرسم العثمانى EL‏ ا E‏ 
جمع القرآن فى عهد عثمان ر كبن ار الاي EE las‏ 
الله عله ا IN BARN TESA‏ الفواصل ورۆوس الااى ل اع فرفر EE‏ 


4 - نزول القرآن على سبعة أحرف )١51- ۱٤۸(‏ 
اختلاف العلماء فى المراد بها > 
٠‏ -القراءات والقراء )۱۸٤ - ۱٦۲(‏ 

كثرة القراء. والسبب فى الاقتضان على 


هه نزول القرآن على سبعة أحرف . 


السبعة لي ا E SEMA‏ الوقف والابتداء VO Sh ASSETS‏ 
أنواع القراءات وحكمها وضوابطها  ٠+5‏ التجويد وآداب التلاوة وس من ود VE‏ 
فوائد الاختلاف فى القراءات الصحيحة  ١.‏ تعلم القرآن والأجرة عليه فتاه AT‏ 
١ ْ‏ - القواعد التى يحتاج إليها المفسر )٠5١ 5 - ۸٥(‏ 

)١(‏ الضمائر ا لاطو لال لمم اود AE‏ (0) السؤال والحواب ا ل 
e RR‏ شو ود RU‏ (۷) الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل ١45‏ 
)۳( الإفراد والدمع OT ar si RE‏ (۸) العطف 07 
)£( مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد ١45‏ الفرق بين الإيتاء والإعطاء O a‏ 

(6) ما يظن أنه مترادف ولیس من ألفاظ : فعل » كان » كاد »جعل. 
المترادف E SMS‏ لل عسي TTT‏ مع اا 


ال ا (ه١٠؟ ‏ ١١؟)‏ 


الصفحة 

الإحكام العام والتشابه العام يو ع E‏ التورفيق بين الرأيين بفهم معنى التأويل ۲۰۹ 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص ۲١۷ ٠.٠.‏ التأويل المذموم ل ا E‏ 
الاختلاف فى معرفة المتشابه 5١8  ....‏ 

۳ - العام والخاص (۲۱۲ - ۲۲۲) 
تعريف العام وصيغ العموم E AON‏ تخصيص السنة بالقرآن EE Ss‏ 
أقسام العام N SEDA‏ صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه 
الفرق بين العام المراد به الخصوص فيما بقى ES I BL N‏ 
والعام الملخصوص IT CON‏ ما يشمله الخطاب N eS‏ 
تعريف الخاص وبيان المخصص ... 5١7‏ 

4 - الناسخ والمنسوخ (YTV — TTY)‏ 
تعريف النسخ وشروطه Es‏ ا أنواع السخ فى القرآن E Hea‏ 
ما يقع فيه النسخ a‏ ع ون ع ES Heda‏ حكمة السخ GS‏ 
ما به يعرف النسخ وأهميته E‏ 3 (ل لوال عر ل > م 
الآراء ة اا ET ead‏ ل ا 6 


٥‏ -المطلق والمقيد (۲۳۸ - 1١‏ ؟) 


ف ......... ۸ | أقسام المطلق والمقيد وحكم كل منهما ۲۳۸ 
ردي - المنطوق والمفهوم (؟5 ؟ - )۲٤۸‏ 

تعريف المنطوق وأقسامه . ا 0 ظ تعريف المفهوم وأقسامه معدم TEE Rd‏ 

دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة .... ۲٤١‏ | الاختلاف فى الاحتجاج به 0 
۷ - إعحاز القران (59 ؟ -"/0ا؟) 

تعريف الإعجاز وإثباته ........ ٠ه‏ | الإعجاز اللغوى OE e‏ 

وجوه إعجاز القرآن عد الوك ا O‏ الإعجاز العلمى COCR‏ ا 

القدر المعجز من القرآن مع م O‏ الإعجاز التشريعى ل 0 


۸ - أمثال القرآن (5/ا” - 81/؟) 


تعريف المثل وسو ف اواو و NE‏ فوائد الأمثال ا ا له 
٠‏ أنواع الأمثال فى القرآن TV ee‏ ضرب الأمثال بالقرآن A as‏ 


TAY 


9 - أقسام القرآن ( 5854 - ۲۹۲ ) الصفحة 
الصفحة أنواع القسم وصيعته cose‏ لا 
تعريف القسم وصيغته ع ا أحوال المقسم عليه موي د 
فائدة القسم فى القرآن AS eo‏ الي الط A See‏ 
المقسم به فى القرآن .......... 1 | إجراء بعض الأفعال مجرى القَسَّم ‏ ۲۹۱ 
٠‏ - جدل القرآن (۲۹۳ - ۲۹۹) 
تعريف الحدل تي اح و E‏ أنواع من مناظرات القرآن وأدلعه .. ۲۹۷ 
طريقة القرآن فى المناظرة E Els‏ | 


١‏ - قصص القرآن (۳۰۰ - ه.م) 


معنى القصص EN SSSR‏ 5 ة فى القرآن حقيقة لا خيال . . 7 
أنواع القصص EAN e a‏ أثر لاض القرآنى في اا 

فوائد قصص القران E oes‏ والتهذيب E‏ 
تكرار القصص وحكمته EEE nets‏ 

۲ - ترجمة القرآن (5+ -16م) 
می ارج EE Se‏ الخ E ik‏ 
حكم الترجمة الحرفية ع م “ل القراءة فى اه لاة بغير العربية . . ۳۹۱1 
الترجمة المعنوية EAN ES SESS‏ قوة الآمة الإسلامية هى سبيل انتصار 
حكم الترجمة المعنوية EERE‏ الإسلام وسيادة لغة القرآن E‏ 
۳ - التفسير والتأويل (15” -١٠5م)‏ 
معنى التفسير والتأويل IV ane‏ شر تاعس A‏ 
الفوق لين المج والتأويل EES ad‏ 
5 - شروط المفسر وآدابه (۳۲۱ - ع ۳۲) 
شروط المفسر caren‏ لون | أداب امف EE DST OSE‏ 
٥‏ - نشاة التفسير وتطوره (۳۲۵ - 49 *) 

التفسير فى عهد النبى 45 وأصحابه E‏ جنب الإسرائيليات EEE eR‏ 
التفسير فى عصر التابعين cess‏ بين حكم التفسير بالمأثور E‏ ل 
التفسير فى عصور التدوين E ES‏ ا o‏ 
التفسير الموضوعى i ET gal Û O ae‏ 
طبقات الممسرين ا NE‏ اللاختلاف فيه lS‏ م ل TEE‏ 


اللعسض ال 1 E Te EE E a O‏ تفس الصو فة ا DEN‏ 
حكم التفسير بالرأى ام ا ا ET‏ الشيين ار لماو Eos‏ تسو ير E‏ 
الإسرائيليات 1 اس يد امنا ل اخ ما بوني la‏ کرات اا RE CASAS‏ 
الل تاشن كني التفمير 843 ده 9 1) 

أشهر الكتب المؤلفة ذ ا ۳ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
a‏ ا ابن عباس ٠ OS Aaa‏ العزيز لابن عطية ed‏ مام وي RO‏ 
۲ - جامع البيان فى تفسير القرآن - 5 + تفي القران العظيه:ت 
ای E. elias‏ أن کر OE LEAS,‏ 

أشهر الكتب المؤلفة فى التفسير بالرآی (5ه” - )١١۹‏ | 
E Sa Ne ae‏ ۴ الا .قاق ار 
“لم البحر المحيط - لأبى حيان رن O‏ وعیول الأقاويل - للزمخشرى TON ls‏ 
١‏ تاكواه فى تفشير القوان: * ۳ - فى ظلال القرآن - لسيد قطب. ۳٣۲‏ 
للشيخ طنطاوى جوهرى 0 ناراك :ته ال الها للقر ان الكريم 
۲ د تفسير المنار - للسيد محمد لا ضف ا( ا 
رسد رضا E ANV‏ 

تفس الفقهاء (۳۹5 )۳٣۹=‏ 

- أحكام القرآن - للجصاص .. 11" ۳ - الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
E ss e TW ٠ ؟ - أحكام القرآن - لابن العربى‎ 
EUS ا ل ا ال ا ا عمو‎ TY E E جه‎ E TE ابن عباس متخو‎ 
WN NESR SCs الشوكاتون‎ PE ASS مجاهد بن جبر‎ 
RE SRA ..... المراجع‎ NT E اط‎ 
E IES محتو یات الكتاب‎ TV Sis ا‎ NETE أبن در‎ 
تر ال الرازخ ® قاو ماه هاا ع اما ب ؟ أ‎ 


رقم الإیداع 4 ۸ ۲۷/ ۱۹۹۰ 
الترقيم الدولي .1.5.8 
069-1 - 997-225 


